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إهداء
«إلــى كل قلــب كبيــر  يحمــل بــين جوانحــه قصــورًا مــن الصــدق  

تســكنها مشــاعرُ الحــب لــكل العالــم بــلا تفرقــة».
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المقدمة

الجنــة لا تقــارن بــالأرض مهمــا تجمّلــت واكتســت بــرداء المتــع. وهكــذا 
الفــارق بــين الحيــاة d الأحيــاء الراقيــة التــي تتطــور مــع الوقــت وتنتقــل 
ــا  ــا وجهله ــي تبقــي بفقرهــا وتخلفه ــي آخــر والعشــوائيات الت مــن مــكان إل
كمــا هــي دون أدنــي تطــور. ومــع أن الإنســان الــذي هبــط مــن الجنــة واحــد 
  إلا أن وجــود تنافســية المــال والجــاه والســلطان مــع  غيــاب العــدل المطلــق 
أو  إلــي جنــات  الزمــان والمــكان علــي الأرض حســب ســاكنيها    قسّــم  
عشــوائيات. ومــع هــذا الفــارق المكانــي والإمكانــي بــين أصحــاب الطبقتــين 
 d إلا أن أشــجار الفكــر لــدي كلاهمــا جــذوره واحــدة ليبقــي الإختــلاف  
الســاق والأوراق والثمــار   ولكــن كل يحلــوا لــه مــا لديــه ويعــز عليــه مــا عنــد 
ــة  والفكــر  ــاس تتشــابع خلاياهــم بالانســانية  الرائع ــري أن ــا ن الآخر. وهن
المتخفــي أو الخائــف تحــت ثــوب الفقــر والحاجــة . وعلــي النقيــض نجــد 
أنــاس  تلبســهم انســانية جامــدة  ومتجمــدة  وفكــر  انانــي  تحــت رداء  

ــري  كل الدرجــات.  ــري العكــس ون ــاء.  ومابــين هــذا وذاك  ن الكبري
وعــن هــذا التفــاوت الطبقــي والمنشــأ الفكــري   تــدور هــذه الروايــة 
أصحــاب  مــع  الأرســتقراطية  والمشــاعر  الفكــر  لقــاء  مــن  تجعــل  التــي 
العشــوائيات ممكنــا عندمــا يمنــح القــدر فســحة مــن الزمــان والمــكان للعقــول 
والقلــوب أن تتقابــل وتتحــاور بعيــدا عــن الفروقــات. إنــه القــدر الــذي يســوق 
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النــاس d لمــح البصــر إلــي أحــداث ومواقــف وأنــاس لــم تخطــر لهــم علــي 
بــال  إنــه القــدر الــذي يريــده االله لســبب مــا علمنــاه أو جهلنــاه . فالفــارق 
ــات البشــر قــد لا تحــدث  ــات القــدر أن  ترتيب ــات البشــر وترتيب ــين ترتيب ب
حتــي ولــو خططنــا لهــا   أمــا ترتيبــات القــدر فهــي نافــذة حتــي ولــو لــم 
نخطــط لهــا فتنتعــش  جــذور الســعادة وتنمــوا ســيقناها  وتزدهــر اوراقهــا 
. فالســعادة مثــل بخــار المــاءا الــذي يتصاعــد مــن البحــار والأنهــار للســماء 
ليكــون ســحابات  مملــوءة بالســعادة ولكــن لا أحــد يعلــم ســوي االله متــي وأيــن 
وأي مــن عبــاد االله ســوف تمطــر الســماء عليهــم الســعادة. وعندمــا تمطــر 
الســعادة علينــا يتولــد حبــا رائعــا يهــدي مــن حواليــه إلــي طريــق جديــد مُعبــد 

بالطمأنينــة الفكريــة والقلبيــة. 
;À’ı∏\
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الفصل الأول

«وفجــأة وبــدون اســتئذان وجــدت أيــدي الســيدات بالحجــرة 

تعبــث بجســدها الملطــخ ببعــض الدمــاء وملابســها الممزقــة حــول 

وســطها وفخذهــا ونهديهــا...».

أرقــى الكافيهــات أو النــوادي. نهــم شــراء المــاركات ولــو بــدون حاجــة  أو قضــاء ســهرة هادئــة وأنيقــة d الجــاه أو المــال  يصنــع النــاس فيــه ســعادتهم بركــوب الســيارات الفارهــة  أو مــن الخريــف. وd هــذا الجانــب مــن المدينــة المطــرز بأســماء تتمتــع بســلطان يريــد أن يســتمتع بالتبختــر d مســاء صــاف لا يتكــرر كثيــرا d هــذا الوقــت بوقــاره وهدوئــه  فبــدا الزمــان والمــكان d أرقــى شــوارع المدينــة مــزارا لمــن اقتربــت الســاعة مــن الســابعة  وحــل المســاء علــى المدينــة فغلفهــا 
ــات  ــى مهرجان ــة تحولــت الشــوارع إل ــى الجانــب الآخــر مــن المدين المدينــة بصفــاء ســمائها كل الأمنيــات وكل الأحــلام وكل النــاس.  قــد تســعد النفــس وتدخــل عليهــا الســرور ولــو بالقليــل. وهكــذا تحــوي ليــل  أو شــمس مشــرقة  أو حصــول علــى أجــرة مقابــل عمــل  أو أي علامــة توقيــت  بــل تأتــي كلمــا أتــت إلــى النفــوس ســاعة حــظ قــد تتمثــل d صفــاء صاخبــة وبــدون ترتيــب أو تنظيــم  ولكنهــا مهرجانــات شــعبية ليــس لهــا وعل
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ــا  خرجــت مــن بيتهــا مســرعة كأن جــن العالــم ركبهــا! فلــم تــدرِ بنفســها  ــا  وداســت بنزينً ــلا وجــرت نحــو عربته ــط بســرعة ســلم الفيل ــلا موعــد. زاغــت أفكارهــا وهاجــت وهــي تهب ــن ب ــن ولك ــع الزم ــا d ســباق م الارتباط الثلاث. أمامهــا الآن لتدوســه بعجــلات ســيارتها التــي شــهدت معــه شــقاوة ســنوات صديقــة أخــرى أكثــر تفهمــا لــه ولاحتياجاتــه. زفــرت بشــدة وتمنــت أن يكــون وماجــت وهــي تتذكــر كلمــات خطيبهــا بأنــه قــرر الانفصــال عنهــا� لأنــه وجــد وكأنه
مبتســمة  وإن كان أديمهــا يشــبه جلــد شــنطة قديمــة يكســوها بعــض الغبــار. علــى جســد فــارع الطــول  مشــمر عــن ســاعديه  ووجــه يحمــل شــفاها حملهــا فيهــا أحــد المــارة لأقــرب بيــت d المنطقــة. ولمــا أفاقــت فتحــت عينيها وترنحــت d ارتجــاج أفكارهــا التــي غابــت عنهــا لأكثــر مــن ســاعة  كاملــة  الســيارة بشــيء مــا  لــم تــدرِ مــا هــو! فقــد تاهــت d غيبوبــة الصدمــة  ودون أن تــدري  وd لمــح البصــر داســت علــى الفرامــل  لتصطــدم 
ــا الآن� ومــن لــم تتعــرف علــى أي مــن الموجوديــن  ودارت عيناهــا يمينــا وشــمالا   ــدرِ لمــاذا هــي هن ــم ت ــى المــكان ولا الزمــان  ول ــم تتعــرف عل والمــكان  ولكــن دون أن تجــد ضالتهــا. شــفتيها لتســأل فلــم تســتطع! فقــط اســتخدمت عينيهــا للتحديــق d النــاس  هــؤلاء النــاس�� حاولــت أن تتحــرك لتنهــض فلــم تســتطع! حاولــت أن تحرك فل
عنــده  وكأن d عينيــه مِغناطيســا يجــذب عينيهــا الزائغتــين.إليهــا هــذا الشــاب الطويــل  والــذي كلمــا درات بعينيهــا d الغرفــة وقفــت عندمــا لاحــظ d نظــرات عينيهــا الخــوف والارتبــاك والحيــرة  تقــدم 
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ــى قــد كــده  وقــدر  مبتســما مســتعينا بجلــد شــفتيه المتــرب.آخــر لحظــة! تصــوري إن الحــد ده كان أنــا!! بــس ربنــا ســتر. هكذا استرســل ولطــف يــا هــانم. حضرتــك كنــتِ هادوســي حــد بعربيتــك.. وربنــا ســتر علــى - إن شــاء االله ســليمة والحمــد الله إنهــا جــات عل
تســتطع!  فلــم  وبيديهــا  تســتطع!  فلــم  بلســانها  تعتــذر  أن  مــكان نجيبــك فيــه علشــان نســعفك. معــا: أنــتِ هنــا d بيتــي يــا هــانم وإن كان مــش قــد المقــام  بــس ده كان أقــرب الجمــال الــذي يلبســه جمــال ويســكنه الجمــال  فقــال لهــا d وداعــة وحــرارة جمــالا علــى جمالهــا الهــادئ. نظــر الشــاب d عينيهــا برفــق متأمــلا هــذا فابتســمت لــه بعينيهــا المشــرقتين دائمــا حتــى وهــي d هذه الحــال  فازدادت حاولــت 
ــي أمــورة يمــلأن الغرفــة حواليهــا ناظريــن إليهــا بنظــرات رأت فيهــا الشــفقة  والدعــاء لملمهــا هــذا الشــاب ووضعهــا بجانبهــا  فوجئــت بالعديــد مــن الســيدات يتملكهــا. وقبــل أن تحــاول إيجــاد تليفونهــا وسْــط أشــيائها المبعثــرة  والتــي مــن شــعور الحيــرة والقلــق الــذي مــا زال يملؤهــا  وشــعور الغربــة الــذي بــدأت تشــعر بشــيء مــن الهــدوء مــن كلمــات هــذا الشــاب  علــى الرغــم  ــا: «دي ياخت فرصــة نشــوف النــاس دول ونعطــف عليهــم». أجابتهــا الأخــرى: «واالله يــا ختــي الزمــن يامــا بيرمــي ويامــا بياخــد  أهــي قــوي  وشــكلها بنــت نــاس كمــان.. يــا تــرى إيــه اللــي حدفهــا علــى هنــا�!!». بالشــفاء. ســمعت إحــدى الســيدات توشــوش زميلته
عــن  الشــاب-  هــذا  -خاصــة  حولهــا  مــن  تخبــر  أن  حاولــت  احتياجهــا الموبايــل الخــاص بهــا  ولكــن لــم تســتطع! فمــا زالــت غيــر قــادرة عبثــا 
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شــعبية.قــد شــاهدتْها d الكثيــر مــن الأفــلام التــي تــدور حــول طبقــات مجتمعيــة هنــا d هــذا المــكان الــذي يبــدو لهــا كمســرحية فلكولوريــة  مؤكــدٌ أنهــا االله أن أذنيهــا مــا زالــت قــادرة علــى الســماع� حتــى تفهــم مــا يجــري حولهــا علــى الــكلام أو الإشــارة. انتشــرت الهمهمــات مــن حــول «ياســمين» فحمــدت 
ترتديــه هــؤلاء النســوة. نفســها نظيفــة تمامــا مــن الدمــاء  ومعبــأة d جلبــاب يشــبه ذلــك الــذي علــى مــرأى ومســمع مــن هــذا الشــاب  الــذي كان أدار وجهــه عنهــا وجــدت ونهديهــا!! وd دقائــق معــدودة استســلمت فيهــا «ياســمين» لأيــدي الســيدات بجســدها الملطــخ ببعــض الدمــاء وملابســها الممزقــة حــول وســطها وفخذهــا وفجــأة وبــدون اســتئذان  وجــدت أيــدي الســيدات بالحجــرة تعبــث 
ــاء فــوق جســدها  ــى إحســاس الم ــت d حاجــة ماســة إل ــا كان ــة الســمراء التــي أحضرهــا هــذا التــي قامــت بهــا هــؤلاء النســوة d غســل مــكان الجــروح وباقــي جســدها  لتشــعر ببعــض الانتعــاش  إلا أنهــا أصيبــت بدهشــة مكتومــة مــن الطريقــة ومــع أنه ــع ملابســها وتغييرهــا بتلــك العباي بجســدها هكــذا أمــام الجميــع.بــدون أي اســتئذان  أو خجــل ! وكأنهــا طفلــة لا تشــعر بالحيــاء مــن العبــث الشــاب بنــاء علــى طلــب إحداهــن. أصيبــت بالدهشــة مــن قيامهــن بــكل هــذا ثــم خل
ــة راح.. وشــكل  ــتِ تمــام.. شــكل الحادث ــتِ بقي ــكل إن ــده ياســت ال الســمراء. ابتســمت «ياســمين» d خجــل لهــذه الســيدة التــي خففــت عنهــا الجــروح اللــي كانــت d وِشِّــك راح.. وبقيــتِ زي الفــل وزي القمــر d العبايــة - ك
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ــك الكلمات  وتمنــت أن تشــكرها بلســانها أو بيدِهــا  لكنهــا  لــم تســتطع  فابتســمت بعينيهــا. وامتدحتهــا بتل
الواحــدة مــا تعرفــش تاخــد راحتهــا فيهــم  وبتبقــى كــده زي الراجــل!! طــول زينــا.. أنــا عارفــة إيــه حبكــم d الهــدوم الأفرنجــي دي  دا حتــى العبايــة عليــكِ أحلــى مــن البنطلــون والقميــص  ياريتــك تخليــكِ كــده علــى علــى الفــور تدخلــت ســيدة أخــرى لتشــاركهما الحديــث: والنبــي ياختــي 
ــا وخليكــوا d حالكــوا  هــي عليــه ياســمين: هــي فعــلا أحلــى d العبايــة.. بــس برضــه حلــوة وزي القمــر رد الشــاب  والــذي مــا زال d الحجــرة  بجانــب الســرير الــذي تســتلقي  ــون والقميــص.. مالكــوش دعــوة بيه هاتســتريح  ولمــا تفــوق نشــوف نوادِيهــا إزاي. d البنطل
يشــاء االله. بعــد! هكــذا شــعرت بغصــة� فهــي بالفعــل ســتظل حبيســة الفــراش إلــى أن أي معلومــات�! وهــي لا تســتطيع الــكلام ولا الكتابــة  ولــم تجــد هاتفهــا بعــد وعــده بمســاعدتها d العــودة. ولكــن كيــف لــه ذلــك وهــو لا يعــرف عنهــا ابتســمت لــه «ياســمين» ممتنــة لكلماتــه  وبــدأت تشــعر براحــة كبيــرة 
البائــس  الحجرة بســيطة d كل شــيء. الإضاءة فيها شــاحبة  ودهان الحوائط  الســرير  هــذا  ســوى  الغرفــة   d يوجــد  ولا  الرطوبــة   الغرفــة  بجــوار تلفــاز قــديم  مــن الواضــح أنــه مــن تلــك النوعيــة الغابــرة. أن «ياســمين» لا حظــت وجــود كومــة مــن الكتــب ملقــاة هنــاك d أحــد أركان المســجى بغطــاء قــديم وحيــد  ونصــف مخــدة  بالــكاد تســع الــرأس. الغريــب أنهكتــه 
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ــم تــراه مــن حيــاة أخــرى لــم ترهــا قــط. وتمنــت لــو كانــت الكاميــرا معهــا لتســجل مخرجــي أفــلام الواقعيــة الشــعبية. تمنــت لــو كانــت يداهــا ســليمة لتكتــب عمــا مؤكــد هــو ماكيــت لســجن d مسلســل درامــي يمثلــه هــؤلاء الممثلــون مــع أكبــر نظــرت «ياســمين» إلــى الغرفــة البائســة  وخطــر d بالهــا أن هــذا المــكان  ــك الآن إلا الأل ــا لا تمل ــكان  ولكنه ــان وذاك الم الــذي يعبــث بــكل خليــة d جســدها  والقلق الــذي يغلف كل خلاياها.     هــذه اللحظــات d هــذا الزم
ــا ملابــس استســلمت «ياســمين»  لنوبــة نعــاس مــن شــدة التعــب والألــم بعــد  ــارة عــن بقاي ــاردة  عب ــاه ب ــى جســدها كمــادات مي ولــو عُــزت حاجــة نــادي علينــا هاتلاقينــا بــرة قــدام البــاب d الشــارع. زي القمــر أهــي  d ســريرك  إنــت وضميــرك بقــى  نســيبها لحــد مــا تفــوق  بــه إحــدى الســيدات غامــزة لــه بعينيهــا: «يالــلا يــا عــم صــلاح  هنيالــك  مــزة وتركوهــا علــى ســرير «صــلاح» الــذي عرفــت اســمه علــى التــو عندمــا نادتــه مبللــة غمســت d مــاء بَــرود. هــدأت عيناهــا ونامــت  وارتاحــوا هــم لنومهــا  أن وضعــوا عل

لأ  أنا جاي معاكم برة وهاسيبها تنام.    -
ماشــي ياخويــا  إيــه الحنيــة اللــي نزلــت عليــك دي مــرة واحــدة  عمومــا  لهــا حاجــة تبقــي العربيــة مــن نصيبنــا  ولا ايــه يــا بــو صــلاح� تقــوم زي القــرد  الســتات إللــي مــن دول بســبع تــرواح. وبعديــن لــو جــرى ونصيبهــا بقــى. ردت أخــرى: مــا تقلقيــش ياختــي  أهــي شــوية وهــا دكتــور  بــس مــين بقــى اللــي يقــدر عليــه وعلــى مصاريفــه� عمومــا هــي ســيدة أخــرى كانــت تتابــع حوارهمــا: واالله خايفــة لتكــون محتاجــة تعالــى يالــلا وســيبها تنــام.. ونرجعلهــا ونشــوف حكايتهــا إيــه. اقتحمــت -  
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عربيــة إيــه بــس!! خليكــوا محضــر خيــر  إن شــاء االله تقــوم وتبقــى  كويســة. -  
طيب يا نونوسة ماما  تعالى ياللا نسيبها تنام على سريرك الدِلع.    -

نومــة  وعلــى ســرير رجــل غريــب واضــح أنــه لا ينظفــه إلا d المناســبات!يومــا أن تــراه d أي مــكان  أو تلمســه  أو تقتــرب منــه.. نامــت نومــة كألــف نامــت «ياســمين» نومــا عميقــا علــى ســرير «صــلاح» الــذي لــم تتخيــل 
<<<
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الفصل الثاني

ــع  ــه فوض ــى أصحاب ــب عل ــذي غض ــر ال ــرت كالده ــاعات م «س

ــق». ــرة والقل ــران الحي ــدة بني ــرة متق ــم جم ــم وعقوله ــي قلوبه ف

ــؤدي  ــو الم ــدور الأول d البه ــط ال ــي تتوســط حائ ــة الت ــدوء إلــى الحاديــة عشــر مســاءً. الفيــلا رائعــة الجمــال  وترتيــب الأثــاث ونوعيتــه إلــى الســلالم الداخليــة بالفيــلا الأنيقــة d أرقــى شــوارع المدينــة تشــير الســاعة الأنيق ــت. اله ــى ذوق عــال  وحــس مرهــف لأصحــاب البي ــدل عل الــروحَ الضاحكــة التــي تتــرك شــعور الــدفء وراءهــا d كل مــكان!  الضاحكــة وكأن صاحبتهــا تتخفــى وراء الصــورة. حقًــا  مــا أجمــل ومــا أروع قصــر منيــف. صــورة «ياســمين» بالحجــم الكبيــر  تتوســط البهــو بابتســامتها عــراكا صوتيــا يهــدد روعــة وبهــاء هــذا المــكان الــذي يبــدو وكأنــه قطعــة مــن يســيطر علــى الــدور الأول إلا مــن أصــوات آتيــة مــن أعلــى توشــك أن تكــون وتنســيقه ي
بنتك فين ياهانم�! اتأخرت جدا وأنا بدأت أقلق عليها جدا.    -

واْنــت مــن إمتــى واْنــت بتقلــق عليهــا! هــي دايمــا بتتأخــر بــرة وانــت  عــارف.. عمومــا زمانهــا جايــة  اخــرج بــس انــت ولمــا تيجــي هاطمنــك. -  
إزاي أخــرج وتليفونهــا مقفــول ومــش بتــرد!! أنــا قلقــان.. أكيــد حصــل  حاجــة  أنــا هاتصــل بخطيبهــا� يمكــن معــاه وقافلــين الموبايــل كالعــادة. -  
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ــه قــرر الانفصــال عــن  ــى التليفــون. ببســاطة لأن ــا عل ــرد خطيبه ــم ي عــن أســرته المســافرة منــذ ســنوات إلــى الخليــج. «ياســمين»  وبالطبــع عــن أســرة ياســمين بعد أن كانــت لــه كل شــيء  وبديــلا ل
إلــى  الســبيل  وكيــف  يفعــل�  مــاذا  يــدرِ  ولــم  برأســه  الدنيــا  ــا� كيــف الســبيل وهــو دارت  ــا. كل المستشــفيات يبحــث عنهــا ولكــن لا أثــر لهــا! رجــع البيــت خائبــا ليجــد لا يقــوى علــى الاتصــال بالشــرطة تحاشــيا فضيحــة العائلــة. هــرع إلــى معرفــة أيــن ابنتــه الآن وبعــد الســاعة الثانيــة صباحً ــروح ويجــيء به ــق ي ــون والقل ــب التليف ــه هــي الأخــرى تنتظــر بجان ــه قــررا أن ينتظــرا حتــى الصبــاح لعــل ضــوء النهــار يأتــي بالفــرج قبــل أن زوجت ــي ل ــي تعن ــدة الت ــه الوحي ــاب ابنت ــلاغ للشــرطة عــن غي ــديم ب الحيــاة بحلوهــا ومرهــا. يذهــب لتق
ــراء رجــل أدب  ورجــل المــال والعقــارات والمشــاريع الكبــرى مــا يجعلــه مترفــا ولاهيــا وغيــر مبالــي بالطبــع لــم ينــم أســتاذ «شــوقي» رجــل الأعمــال المعــروف  والــذي يمتلــك مــن أصحابــه فوضــع d قلوبهــم وعقولهــم جمــرة متقــدة بنيــران الحيــرة والقلــق. منــه الدقائــق والســاعات والأيــام. ســاعات مــرت كالدهــر الــذي غضــب علــى مــرت ســاعات الليــل علــى أســرة ياســمين وكأنهــا الدهــر الــذي نُزعــت  ــه ورغــم كل هــذا الث ــم  ولكن ــاس ولا احتياجاته يخبــر أيَّــا مــن هــؤلاء الجنــود المخلصــين عــن غيــاب ياســمين  خاصــة أنهــم منهــم جنديــا d خدمتــه إذا أراد. ومــع ذلــك لــم يشــأ «شــوقي» بــك أن ولذلــك فالنــاس تحمــل لــه حبــا جمَّــا  وعرفانــا وامتنانــا يجعــل مــن كل حِلــم وفضيلــة  ويــده تســبق قلبــه d العطــف علــى النــاس ومســاعدتهم. بالن
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الكابــوس d الصبــاح الباكــر. مــن أصحــاب الرتــب العليــا d الشــرطة والمحافظــة� آمــلا أن ينتهــي هــذا يعيشــون d أماكــن مختلفــة مــن المدينــة. وكذلــك لــم يشــأ أن يخبــر أصدقاءه 
ويحتضنهــا البهــو  وقلبــه وعقلــه علــى البــاب متمنيــا أن يســمع همســات ياســمين وراءه يتمشــى فيــه ذهابــا وإيابــا  وعينــاه علــى صــورة ياســمين التــي تتوســط بالطبــع لــم يســتطع «شــوقي» بــك النــوم  فنــزل إلــى بهــو الــدور الأول  البــاب  لهــا  ليفتــح  الطفولية  فيجــري  وضحكاتهــا  بقلبــه  ويخبئهــا d حجراتــه حتــى لا تفعــل بــه مــا حــدث اليــوم مــرة أخــرى. بعطرهــا 
ــواسع. ولكــن لــم تــأتِ «ياســمين» حتــى الصبــاح الــذي هــلَّ بضيــاء أشــعته  ــالبهو الـ ــط بـ ــي تحيـ ــة الت ــة والأنيق ــات الســتائر الفخم ــين لف علــى الرغــم مــن ســنواتها الخمــس وعشــرين.وســلطان وتأتــي لــه ياســمين مهرولــة لحضنــه بضحكاتهــا الطفوليــة البريئــة  هــي الآن�! كــم تمنــى d هــذه اللحظــة أن يفقــد كل مــا يملــك مــن مــال وجــاه ســريرها  وهــو لا يعــرف أيــن هــي�! ومــع مــن�! ومــاذا حــدث لهــا�! وكيــف هـــذه اللـــحظة الـــتي أتــت عـــليه -ولأول مــرة d عمــر ياســمين- وهــي خــارج أن قلــب شـــوقي بــك مــــا زال تمــلأه ظـلـــمة الليــل لغيــاب ياســمين. تمـــنى d ومـــع أن الشــمس رائعــة d صبــاح هــذا اليــوم مــن أيــام نهايــة الخريــف إلا مــن ب
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أم  صبــاح الخيــر ياشــوقي.. هــي ياســمين لســه ماجاتــش� قالتهــا  ــو كان ياســمين وهــي تهبــط درجــات الســلم واضعــة راحــة يدهــا علــى فمهــا -   ــا ل ــاؤب. مــلأ الغيــظ «شــوقي» وهــو ينظــر إليهــا متمني ــة أمــام والمــكان وطبيعتــه الشــخصية تمنعــه مــن أن يمــد يــده عليهــاا  فيكفــي ابنتهــا الوحيــدة ! ولكنــه لا يســتطيع فتقاليــد الأســرة والحــي والزمــان يســتطيع ضربهــا لتفيــق مــن اللامبــالاة التــي تتمتلكهــا حتــى d غيــاب مــن التث ــه الآن ماثل ــه الآن مــن قهــر أب يتمنــى أن يــرى ابنت ــه.مــا هــو في عيني
 d هانعمــل إيــه يــا شــوقي� لازم تتصــرف البنــت كــده واضــح إنهــا ــز -   ــا عاي ــي خطفه ــرة  وممكــن كمــان تكــون اتخطفــت  وإلل منــذ حلــول فصــل الخريــف المتقلــب هــذا العــام. دفء  علــى الرغــم مــن دفء نهــار اليــوم الرائــع الــذي لــم تشــهده المدينــة d طريقهــا للجلــوس علــى الفوتيــه المجــاور للمدفــأة باحثــة هنــاك عــن ديــة كبيــرة. ألقــت أم ياســمين هــذه الكلمــات d وجــه شــوقي بــك وهــي مشــكلة كبي
هــو إنــتِ كل أفــكارك ماديــة حتــى d غيــاب بنتــك!! علــى الرغــم  ــا يؤكــد -   ــا مــن اقتناعــي بفكــرة الخطــف دي إلا إن كل موقــف يمــر علين ــك.. عمومــا أن ــذي يســكن قلبــك وعقل ــي ماديتــك وحبــك للمــال ال هاتصــرف بعــد ســاعة مــن دلوقتــي  ماتقلقيــش.ل
الدنيــا  أنــا عايــزة بنتــي حبيبتــي. ردت بعصبيــة: أنــا هاتجــنن يــا شــوقي.. أنــا عايــزة ياســمين ولــو بمــال 
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طيــب يالــلا اســتعدي وجهــزي الفلــوس اللــي عنــدك� لأن واضــح إن  الديــة هاتكــون كبيــرة. -  
واجهــز ليــه يــا شــوقي�! البركــة فيــك يــا حبيبــي.. إنــت قدهــا وقــدود..  دبــر الخطــف علشــان عــارف إنــك تقــدر تدفــع. ومــين عــارف يمكــن يكــون حــد مــن اللــي إنــت بتعطــف عليهــم هــو إللــي -  
ــوا أن يثبــت لزوجتــه -ودون أن يــدري- أن مــا يــدور d ذهنهــا هــو محــض أن يــدري اســتنجد بأحــد هــؤلاء الجنــود المحبــين لــه ليســاعده  وكأنــه يريــد لــم يســتطع «شــوقي» بــك ســماع هــذه الاتهامــات d هــذا الوقــت  ودون  ــو كان ــى ول ــة حت ــاس فــوق الشــبهات  وفــوق الخيان فقراء مدقعين.    هــراء  وأن هــؤلاء الن
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الفصل الثالث

«روايــة بعنــوان «رومانســية للبيــع» فكيــف لشــاب غيــر متعلــم 

فــي هــذا الوســط الشــعبي أن يقــرأ روايــة بهــذا العنوان الرومانســي!».

 d الحــارة  الشــمس مشــرقة وأشــعتها تتجــول d ــل هــذا الصبــاح رائــع ــب قب ــدفء d القل ــة ممــا يعطــي شــعورا ب ــن d الحــواري الضيق ــرى أتــت كل رك ويطوعهــا علــى حســب مــا تعــود عليــه عبــاده. الفتاكــة والنــادرة التــي تغــص بهــا� مــن يــدري لعــل االله يخلــق الأســباب ومبانــي هــذه المنطقــة لتســتطيع التنفــس دون أن تصيبهــا تلــك الميكروبــات أشــعة الشــمس لتبــارك وجــود ياســمين المفاجــئ  وتعقــم لهــا هــواء وتــراب الجســد. شــمس لــم يتوقعهــا اليــوم أهــل هــذه المنطقــة  فهــل يــا تُ
أمــام  مــن  يتخــذون  الحــارة  أهــل  مــن  جعــل  المشــمس  اليــوم  ــرأن مــن جلــس بعــض النســوة بملابســهن الخفيفــة -التــي تظهــر أجــزاء كبيــرة مــن بيوتهــم المتراصــة والضيقــة والرطبــة مكانــا لحمــام شمســي مفتــوح. فقــد هــذا  ــن يق ــة والخاصــة وكأنه ــن d أمورهــن العائلي الشارع. فاســتيقظت مــن نــوم عميــق  ورويــدا بــدأت تميــز بوضــوح الــكلام القــادم مــن كتــاب مفتــوح. أتــت أصــوات بعــض النســوة مــن الشــارع إلــى مســامع ياســمين أجســادهن- يتحدث
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علــى تعجبــت مــن الصراحــة المتناهيــة d كلامهــن حتــى d الأمــور الخاصــة  مضطجعــة  واســتلقت  بهــدوء  العبايــة   d جســدها  ــى الأفــواه التــي تتحــدث عــن الطبيــخ  وعــن الجنــس  وعــن الخيانــة  وعــن حمــدت االله أنهــا اســتطاعت الحركــة ولــو بألــم. ســمعت الهمهمــات مــن الســرير لتســتمع إلــى حديثهــن لعلهــن يشــيرن عنهــا فتفهــم مــا بداخلهــن. جدا. حركــت  ــور عل ــون d هــذه الأم ــف يتحدث ــت كي ــذه البســاطة! الســرقات  وعــن النصب  فتعجب ــن وبه العل
صــلاح  هــو  تقــول:  إحداهــن  ســمعت  عندمــا  مكانهــا   d ــرى تســمرت  ــا ت ــل.. ي ــا ســيبناه مــع الســنيورة لوحدهــم باللي ــه�! دا احن ــش لي نــام إزاي معاهــا��مانزل
يعنــي  بتتحــرك..  ومــش  ده جســمها مدغــدغ  ياختــي  أخــرى:  ــه ردت  ــة وراحــت علي ــرة d الصال ــايم ب ــه ن نومــة. اســتحالة يحصــل حاجــة.. هاتلاقي
السنيورة. - طيــب واحــدة تــروح تبــص عليــه وتشــوفه.. وبالمــرة تطمــن علــى 
ورقــة صغيــرة مكتــوب عليهــا بخــط جميــل بقلــم رصــاص  «صبــاح الخيــر  فوجــدت كل شــيء كمــا هــو  ولكنهــا فوجئــت بكتــاب بجانــب المخدة وعليــه شــهقة كبيــرة كتمتهــا d نفســها مخافــة ممــا حــدث. نظــرت إلــى جســدها ونامــت دون أن تــدري بنفســها وهــو ينــام معهــا d نفــس المــكان. شــهقت لــم تصــدق ياســمين أن تكــون قضــت الليلــة d ســرير رجــل لا تعرفــه  
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أنــا نمــت d الصالــة بــرة لمــدة ســاعتين لحــد مــا اطَّمِّنــت إنــك نمــتِ  وبعديــن 
رُحْــت نمــت مــع جــاري صاحبــي  ودي روايــة يمكــن تعجبــك وتقــري فيهــا لــو 

صحيــتِ بــدري». 
كمســتند  بهــا  واحتفظــت  الورقــة   رأت  عندمــا  الصعــداء  تنفســت 
يحميهــا وقــت الســؤال  وشــكرته d نفســها  وتمنــت أن تــراه الآن لتشــكره 
علــى رجولتــه منــذ لحظــة نقلهــا بعــد وقــوع الحادثــة وحتــى الآن دون أن 

يتســبب لهــا d أي إحــراج.
 وفجــأة  دخلــت النســوة عليهــا وبــدون اســتئذان بجلابيبهــن النصــف 
شــفافة مردديــن d نفــس واحــد: حمــداالله علــى الســلامة يــا ســنيورة  إنــتِ 

ياختــي بقيــتِ حلــوة أهــوةْ.. وبتتحــركِ كويــس. 
أنــا لســه  ردت ياســمين وبخجــل يتخللــه رهبــة منهــن: الحمــد الله 
ــم.. وجــع  ــه أل ــة حــالا ولقيــت نفســي باتحــرك كويــس بــس لســه في صاحي

يعنــي d كل حتــة مــن جســمي. 
طيب وفين صلاح ماهواش بره d الصالة�   -

هو ساب الورقة دي  وقال إنه راح عند واحد صاحبه ينام للصبح.    -
واالله برافــوا عليــك يــا أبــو صــلاح.. واد راجــل صحيــح.. وقــال إيــه    -

كتــب ورقــة علشــان مايصحهــاش  ده إيــه الحنيــة ديــة! 
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ردت إحداهــن بصــوت فيــه دلــع: واالله إللــي يشــوف الحنيــة دي مــا 
يصدقــش خالــص إنــه عتّــال وعمــال يشــيل علــى كتفــه ويحــط طــول النهــار 

ــل.  زي الجم
غيــر أبــوه مايعــرف�وقالــه إنــت هاتشــذ عننــا.. والــواد كان بيهــرب واتعلــم مــع صاحبــه مــن نســيتِ لمــا كان قــال إيــه عايــز يكمــل تعليمــه  وأبــوه زعقلــه وضربــه - ربنــا يحميــه ياختــي  هــو طــول عمــره شــهم وطــول عمــره مختلــف عننــا. 

- يا ختي آآه كان زمان.. ودلوقتي بقى أهوةْ زينا وزي الفل. 
للســنيورة.. كأنه كان بيهرب ويتعلم علشــان يكتبلها الكلمتين دول النهاردة!!ضحكــت أخــري: أهــو الكلمتــين اللــي اتعلمهــم نفعــوه أهُــو  وكتــب 
بيــت الجيــران الــذي ذهــب إليه «صلاح» ليبيت فيه.    الضيقــة والتــي لا تــكاد تتســع لجســدها النحيــل  لتطــل علــى الشــارع وعلــى أخــذت «ياســمين» تحــرك ســاقيها الواحــدة تلــو الأخــرى نحــو الشــرفة ولمــكان آخــر  وأنــاس آخريــن تشــبه الحرافيــش. ومــا إن انصرفــت النســوة بــكل كلمــة تقــال وكأنهــا تقــرأ روايــة أخــري لنجيــب محفــوظ عــن زمــن آخــر  لــم تعلــق «ياســمين» علــى أي مــن هــذه الحــوارات  ولكنها كانت تســتمتع 
ضيقــة تتوســطها منضــدة بلاســتيك قديمــة  وكرســيين بلاســتيك أيضــا للحمايــة مــن الشــمس والمطــر. البيــت لا يحــوي ســوى غرفــة واحــدة  وصالــة نصفــه مــن الطــوب الأحمــر بــدون أي دهانــات  ونصفــه الآخــر مــن الصــاج البيــت المجــاور لا هــو ببيــت  ولا عشــة  ولا دوار. مجــرد دور واحــد 
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ــدون بحالــة يرثــى لهــا. وعلــى الجانــب يوجــد حــوض ميــاه وبوتاجــاز مســطح  ــراه «ياســمين» مــن شــقة صــلاح ب صديقــه يرتشــفان الشــاي ويتحدثــان ويبــدو أن النقــاش قــد احتــدم بينهــم. معانــاة. ألقــت بنظرهــا لتجــد صــلاح يجلــس علــى المنضــدة البلاســتيك أمــام ومســتهلك. كل ذلــك تســتطيع أن ت
الشــعبي جــدا أن يقــرأ روايــة بهــذا العنــوان الرومانســي! فكيــف لشــاب غيــر متعلــم مثــل صــلاح  ويعمــل عتــالا وd هــذا الوســط التــي تركهــا صــلاح. اســتغربت جــدا مــن عنــوان الروايــة «رومانســية للبيــع» العــودة إلــى بيــت الأســرة. اســتلقت علــى الســرير  وأخــذت تتصفــح الروايــة فيــه حتــى يعــود «صــلاح» لتعــرف منــه الخطــة  وتطلــب منــه أن يســاعدها d لــم تــرِد أن تظهــر أنهــا تتصنــت عليهــم  فرجعت إلى ســريرها لتســتلقي 
تجد شــخصية «صلاح» قابعة بين ســطور  هذه الرواية.    أدهشــها كثيــرا عنــوان الروايــة  وأخــذت تقــرأ الفصــول الأولــى  علهــا 

<<<
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الفصل الرابع

ومنطقــه  وعاداتــه  موقــف كلماتــه  لــكل  نصنــع  لمــاذا   »

ومفرداتــه؟! لمــاذا لا نتصــرف بعفويــة؟! نحــب بعفويــة؟! نأتــي 

بعفوية؟! نرحل بعفوية؟!». 

ــاح d كــوب الشــاي هــذا  ســأل «محمــود» صــلاحَ وهــو يرتشــف الشــاي ببــطء وكأنــه يســتمتع بــكل قطــرة فيــه  أو كأنــه  ــي خــلاك تعمــل كــده وتاخدهــا عنــدك d البيــت�!وقــد رفــع حاجبــه واســتنكر: يابني حكايــة غريبــة وأول مــرة تحصــل d وجــد مــلاذه هــذا الصب ــه إلل المنطقــة.. بــس إي
واالله يــا أخــي أنــا ماعرفــش ,بــس كنــت هاوديهــا فــين وهــي d الحالــة  ــة جــروح�-   ــا حاجــة ومتبهدل دي  وماحــدش معاهــا ومعرفــش عنه
عمومــا إنــت عملــت إللــي عليــك يــا صاحبــي.. بــس لازم تنهــي الموضــوع  ــا صــلاح -   ــا ي ــه. أن ــاكل من ــي بت ــه ممكــن يشــغلك عــن شــغلك الل بصراحــة خايــف عليــك.ده� لأن
خايــف علــيّ مــن إيــه يــا محمــود�! احنــا مــن إمتــى بنخــاف  أو نعــرف  ــي راكــب مرجيحــة.كــده مــا تبقــى تصلــح الكرســي المكســر بتاعــك ده. أنــا قاعــد عليــه فهمنــي بقــى خايــف علــيّ مــن إيــه��! وبعديــن يــا أخــي بــدل ماتتفلســف طعــم الخــوف ولــو مــن العفريــت الأزرق  ده إحنــا إللــي نخــوف بلــد. -   وكأن
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ــا مــن وإيــه يعنــي لمــا  تتمرجــح عليــه  هــو إنــت تطــول تتمرجــح. وياســيدي أهــي الفــل أهــو وشــغال يعنــي. وصــاح محمــود وهــو يضحــك: وبعديــن يــا ســيدي انــت خايــف  أنــا بقــول خايــف عليــك.. وبعديــن يــا ســيدي مــا الكرســي زي وجــه صــلاح: إنــت اتعصبــت واضايقــت ليــه يــا صاحبــي  هــو أنــا باقوللــك نهــض «محمــود» مــن علــى كرســيه  ووضــع رجله اليمنــى عليه متفحصا  ــة تمرجحن ــي عمال ــاة الل ــى مرجيحــة الحي ــود عل غيــر مــا تســألنا لحــد مــا توقعنــا. علــى الأقــل الكرســي مــش هــا يوقعــك.فرصــة علشــان تتع
لا لا يــا محمــود إنــت النهــاردة مــش طبيعــي! إنــت بقيــت فيلســوف  أخــوك أنــا تمــام التمــام وماحــدش يقــدر يخوفنــي.إللــي بتشــتغل عندهــم وبقيــت زيهــم. عمومــا يــا ســيدي ماتخفــش علــى كبيــر  وكــده هاتــروح d داهيــة  شــكلك كــده اتعَديــت مــن النــاس التانيــة -  
يابنــي يخوفــك إيــه بــس! أنــا خايــف عليــك مــن الحــب يــا أهبــل.. خايــف  الحادثــة علشــان تِطَلــع اللــي جــواك d واحــدة مضروبــة بالعربيــة بــدل إنــي ماعرفــش إيــه اللــي فيهــا�� أكيــد بقــى إنــت انبســطت لمــا حصلــت كنــت بــداري عليــك لمــا كنــت بتخبيهــا عنــدي وقــت الزنقــة مــع أبــوك مــع كنــت بتشــتري روايــات مســتعملة وتقراهــا مــن ورا أبــوك وأنــا إللــي إنــت نســيت إنــك كنــت عايــز تتعلــم وتخيــب وتطلــع دكتــور! نســيت إنــك بتــروح تتعلــم مــن وراه بــدل مــا تســرح d الشــارع وتجيبلــه فلــوس.. كنــت صغيــر وقــد إيــه أبــوك -االله يرحمــه- كان بيضربــك لمــا كنــت كلامــك كــده  وبعديــن إنــت نســيت إنــك اتمــردت علــى الحيــاة هنــا لمــا عليــك تكــون حبيــت البنــت إللــي وديتهــا عنــدك البيــت  أنــا شــامم مــن -  
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ســبوبة علــى الماشــي. عرفــت ليــه بقــى أنــا خايــف عليــك��  مــا كنــت ســيبتها ورحــت شــغلك أو كنــت اســتفدت مــن الموضــوع بــأي 
ــة منــي وتبــت ورجعــت وبقيــت زيكــم وفســرته مــن اللــي حصــل! أنــا يابنــي صحيــح عملــت كــده وأنا صغيــر.. ولكن كبيــرة امتــلأ بهــا المــكان المتهالــك: يابــن الإيــه يــا محمــود كل ده طلعتــه نهــض صــلاح مــن علــى الكرســي متجها نحــو محمــود  وضحك ضحكة  ــال أشــيل وأحــط كل ده كان زمــان وانتهــى وكانــت خياب واســتطرد صــلاح بابتســامة خبيثــة: وســاعتها مــش هانســاك يــا صاحبــي.قــد حالنــا. وبعديــن مــين عــارف يمكــن أطلــع بســبوبة مــن ورا الموضــوع ده. أكيــد هاتبقــى بنــت مــن هنــا  مــن المنطقــة عارفــة طباعنــا وعاداتنــا وعلــى عليهــا لأنهــا كانــت مــش داريــة بحاجــة. إنمــا حــب إيــه يــا ريــس� أنــا لمــا أحــب وماحيلتيــش اللضــى. أنــا بــس اهتميــت بيهــا لأن شــكلها بنــت نــاس وخفــت d كل حاجــة. وبعديــن مــا انــت شــايفني أهــه مجــرد عتّ
طيــب يالــلا يــا صــلاح  روح شــوف هــا تعمــل إيــه وإنــا هــاروح أدور علــى  ــا الــلا أنــا لازم أمشــي أحســن جالــي تليفــون مــن واحــد مــن الكبــار ولــو العربيــة بتاعتهــا اتكســرت  خلّيهــا هنــا واحنــا نبيعهــا حتــة حتــة. مــن غيــر شــغل.. بــس خلــص الموضــوع ده النهــاردة وخليهــا تــروح حتــى رزقــي لأن العمليــة بقــت صعبــة والمَــرة بقالهــا أســبوع قاعــدة d البيــت -   حبيبــي  وماقــدرش ماردش عليه.  ي
طيــب يــا محمــود أنــا هامشــي وأشــوفك بعديــن لمــا ترجــع  بــس مــين ده  اللــي بيطلبــك وحبيبــك قــوي كــده� -  

o b e i k a n . c o m



- 32 -

واالله هــو واحــد تقيــل إنــت ماتعرفــوش  راجــل مبســوط وعنــده فلــوس    -
وعمــارات وفيلــلا حلــوة ومصنــع باشــتغل فيــه أحيانــا وهــو بيراضينــي 
d أي وقــت أحتــاج فيــه فلــوس  علشــان كــده ممكــن أعمــل أي حاجــة 

يسألني عليها  ماقدرش أأخرله طلب أبدا.     
ــار  ــا هــاروح أشــوف أخب ــا بختــك بيــه  رد عليــه وأن ــا ســيدي ي طيــب ي   -

ياســمين إيــه وبعديــن أروح الشــغل. 
ومــع اســتمرار رنــين التليفــون رد محمــود: حاضــر حاضــر تحــت أمــرك 
ياباشــا  هاجيلــك حــالا بــس هــدي نفســك  إن شــاء االله الأمــور تبقــى تمــام. 
انــا ماشــي يــا صــلاح لأن الموضــوع بايــن عليــه كبير والراجــل محتاجني.    -

ســلام يــا صاحبــي.
سلام يا محمود وابقى طمني.    -

<<<
سمعت «ياســمين» نقــرا علــى البــاب. تعجبــت كثيــرا� فلــم يســتأذن 
أحــد للدخــول عليهــا منــذ أن فاقــت مــن  نومهــا  فالــكل يدخــل بــدون إذن! 

«اتفضل يا صلاح». قالتها ياسمين وهي ما زالت على السرير. 
صبــاح الخيــر عليــكِ  بــس عرفــتِ منــين بقــى إنــي إللــي بخبــط علــى    -

البــاب� 
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يــا صــلاح مــا فيــش حــد هنــا بيســتأذن لمــا بيدخــل خالــص! جالــي    -
الصبــح الســتات ودخلــوا علــيّ كــده عــادي وكنــت محروجــة منهــم.. بــس 

همــا طيبــين جــدا ويشــكروا إنهــم ســألوا علــيّ. 
واالله همــا طيبــين جــدا بــس علــى طريقتهــم.. وموضــوع الاســتئذان  ــت -   ــأن كل بي ــكل مؤمــن ب ــا خالــص� لأن ال ــذات مــش موجــود هن ده يضايقــك لأنــه عــادة. وعلــى كــده كلنــا بنصــرف علــى هــذا الأســاس  فمــا تخليــش الموضــوع d المنطــق بتاعــه وكل النــاس اللــي هنــا إخــوات وأصحــاب وقرايــب ده بال

أبدا ياصلاح  أنا بس استغربت  وإيه كل إللي d إيدك ده�   -
ده الفطــار كــده علــى قــد ماقُســم.. حزمــة جرجيــر وعيــش وطبــق فــول  وطبــق طعميــة ومخلــل. -  

بس أنا ماليش نفس يا صلاح  ولسة حاسة بألم d جسمي.    -
علشــان كــده حضرتــك لازم تاكلــي. ثــم نظــر إلــى وجههــا مباشــرة  ــا ويبقــى -   ــي أكلن ــاح: وأهــي فرصــة تجرب ــة الصب ــا رجول عيــش وملــح. بابتســامة فيه
بــلاش حضرتــك دي   ياريــت  إيديــا  وبعديــن  طيــب ممكــن أغســل  واخــوات. -   صحــاب  كــده  خالينــا 
ــش حاجــة  ده الواجــب  ــا عملت ــا م ــن أن ــات محفوظــة  وبعدي لأ  المقام إللــي كنــت هاعملــه مــع أي حــد زي حضرتــك  واضــح إنــك بنــت نــاس -  
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آخــر النهــار. شــايفك أفضــل مــن امبــارح بكتيــر  إن شــاء االله تكونــي زي الفــل علــى ومــش وش بهدلــة. وبعديــن إنــت نســتيني  حمــد االله علــى الســلامة أنــا 
ــين  ــا ومامــا قالب ــا لازم أمشــي  ده زمــان باب ــس أن ــا صــلاح  ب شــكرا ي عليــا الدنيــا وأنــا مــا تصلتــش بيهــم. -  
عمومــا نفطــر بــس الأول وأنــا هاعملــك إللــي إنــتِ عايــزاه. خليــكِ  هنــا أفضل. مكانــك وأنــا هاجيبلــك شــوية ميــة تغســلي بيهــم إيديــكِ.. علــى الســرير -  
علــى مهــل. الســرير تحــت يديهــا  وصــب عليهــا المــاء رويــدا رويــدا حتــى غســلت يديهــا يحتفــظ بــه تحــت الحــوض وبــه بواقــي قطعــة صابــون. وضــع الإنــاء علــى أحضــر «صــلاح» شفشــقا  ومــلأه بالميــاه  وأحضــر معــه وعاء بلاســتيك 
ــة لــم تجربهــا مــن قبــل  وشــاهدتها فقــط d أفــلام الســينما. شــعرت وأنهــا غيــر العــادي بمــا يفعلــه معهــا صــلاح والطريقــة الجديدة لغســل يديهــا والتي ومــع اســتغراب «ياســمين» إلا أنهــا أكننــت بداخلهــا شــعورا بالاســتمتاع  ــن الرجول ــل م ــذي يجع ــوري ال ــام الذك ــى عــرش الاهتم ــة متوجــة عل وأفعــالا تحــدث ولا تتكلــم  وإن تكلمــت تعبــر ببســاطة بــلا تذويــق d الــكلام. شــهامة تمشــي علــى الأرض واهتمامــا يتحــرك بــين يديهــا ومــن أجلهــا  ملك
مقاماتهــم بســطاء هكــذا  لمــاذا نعقــد الأمــور والمواقــف ونصنــع لــكل موقــف تعجبــت وتمنــت d نفســها  لمــاذا لا يكــون كل النــاس مهمــا كانــت 
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مثــل هــؤلاء النــاس d بســاطتهم وعفويتهــم d أمــور حياتنــا وعلاقتنــا. تزيــن كل مخلوقــات االله  ولكنهــا أيضــا تعتمــد علــى قانــون البســاطة  ليتنــا ونرحــل بعفويــة�! صحيــح أن الحيــاة خلقــت بنظــام وبجمــال وأناقــة وروعــة النــاس البســطاء  نحــب بعفويــة ونكــره بعفويــة ونهتــم بعفويــة ونأتــي بعفويــة كلماتــه وعاداتــه ومنطقــة ومفرداتــه  لمــاذا لا نتصــرف بعفويــة مثــل هــؤلاء 
إيــه روحــتِ فــين حضرتــك  واضــح إنــك ســرحتِ وانــت بتغســلي إيديــكِ.  الشفشــق وامشــي لأنــك كنــت لســه مــادة إيديــك   يــا تــرى فيــه إيــه�  ثــم أضــاف مبتســما: وبعديــن الميــا خلصــت وبصراحة مرضتش أســحب -  
ولا حاجــة  مــا تشــغلش بالــك  أنــا بــس عاجبانــي البســاطة d التعامــل  d بحــث إجتماعي. فيــه قبــل النهــاردة  ولكنــه ســؤال مهــم جــدا ياريــت أقــدر أجــاوب عليــه ممكــن تجتمــع البســاطة مــع فخامــة الأشــياء. ده ســؤال كبيــر مافكرتش الأشــياء� أم أن البســاطة هــي فطــرة أم تربيــة أم عــادة مكتســبة� هــل عارفــة هــل البســاطة d العلاقــات الإنســانية مرتبطــة بالبســاطة d هنــا قــوي مــع إنــي مــش عاجبنــي بســاطة البيــوت بصراحــة. أنــا مــش -  
مــن  عاليــة  وبضحكــة  إيــه�  ولا  إجتماعيــة  باحثــة  حضرتــك  هــو  المنطقــة. بحــث اجتماعــي  بــس صعــب إنــك تعمليــه إلــلا d حمايــة حــد مــن القلب والعقــل علــق صــلاح: عمومــا احنــا أحســن نــاس تعملــي عليهــم -  
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ــع  أمــام ياســمين  خاصــة مــع ســقوط أشــعة وجهــز الفــول والطعمبــة والعيــش والجرجيــر والبصــل والمخلــل  فبــدا شــكل خاصــة أن عبايتهــا قصيــرة وشــفافة. وبســرعة افتــرش «صــلاح» الجرائــد  وســيقوم هــو بعمــل ســفرة بالجرانــين توضــع عليــه� حتــى لا تبــرح مكانهــا المنضــدة الخشب وســط الغرفــة  ولكــن «صــلاح» أصّــر أن تبقــى d الســرير  ابتســمت «ياســمين» وهــي تحــاول أن تنهــض مــن علــى الســرير تجــاه  ــة بمنظــر رائ الطعميــة الكبيــرة. الشــمس بــدلال مــن الشــباك الوحيــد علــى الســفرة لتعكســها أقــراص الســفرة الورقي
ــا إفطــار ومــع أنهــا لــم يكــن لديهــا شــهية لــلأكل نهائيــا  فقــد فتــح منظــر الأكل  ــث شــهيتها  خاصــة أن مــا يحــدث الآن هــو بالنســبة إليه ــع القــدر فلكلــوري يجــب أن تســتمتع بــكل لحظــة فيــه  فقــد شــاءت الظــروف أن والحدي ــل فيلمــا صن ــدة بنفســها وكأنهــا تمث أحداثــه وطلــب منهــا أن تكــون البطلــة الوحيــدة فيــه. تعيــش هــذه اللحظــات الفري
هــو ده فطــورك كل يــوم يــا صــلاح� وبتجيبــه منــين� وبيكلفــك كام�  ومين بيفطر معاك�        -  
تقريبــا هــو ده الفطــار اليومــي بتاعــي  وتقريبــا ماعرفــش آكل غيــره�  لأنــي اتعــودت عليــه.. � -  
وهابقــى  ريجيــم   عاملــة  لأنــي  كثيــر  بافطــر  مــش  أنــا  واالله  d موضــوع البســاطة ده.. وارتباطــه مــع بســاطة أو فخامــة الأشــياء� أحكيلــك  بعديــن علــى موضــوع أكلــي ده  المهــم بقــى قوللــي رأيــك إيــه -  
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خجولــة أردفــت قائلــة: كــده الريجيــم هايبــوظ.. علــى فكــرة الطعميــة تجــنن خاصــة مــع المخلــل والبصــل. وبضحكــة 
بــس قولــي يــا صــلاح  إيــه حكايــة عندنــا وبــرة دي�! أنــا ســمعتها كثيــر  ــا حاســة كــده إنــك -   ــح. أن ــي الصب ــي جــم زارون ــكلام ده!إللــي بــرة� احنــا كلنــا مصريــين وهنــا d محافظــة واحــدة ومدينــة بتتكلــم علــى جزيــرة أو بلــد جــوه بلــد  يعنــي تقصــد إيــه بكلمــة النــاس منــك ومــن الســتات الل ــرة أســمع ال ــة حاجــة. أول م واحــدة  مــش فاهم
ــك  ــن نعمــل كوبايتــين شــاي وهاجاوبل طيــب بــس نكمــل الفطــار وبعدي علــى ســؤال البســاطة وســؤال النــاس إللــي بــرة.. اتفقنــا�-  
اتفقنــا ياســيدي  عمومــا أنــا خــلاص قربــت أشــبع ده أنــا أكلــت كثيــر  جــدا وربنــا يســتر بقــى عليــا.. أخــرج مــن حادثــة أدخــل d مغــص.-  
حضرتــك..  ماتقلقيــش  ياســمين:  ضحكــة  علــى  «صــلاح»  حلــو ورخــاص وكمــان فيهــم الشــفا.البصــل والجرجيــر هايقومــوا بالــلازم  إمــال احنــا بناكلهــم ليــه  طمعهــم ضحــك 
إيــدي علــى الحوض. - ماشــي يــا ســيدي  كمــل إنــت فطــارك وأنــا هاقــوم علــى مهلــي أغســل 
ــع انتقــل صــلاح إلــى الصالــة يحضــر الشــاي وهــو d قمــة الســعادة   ــه» لودي ــي علي ــا عين ــر ي ــى الصب ــي عل ــا عين ــة «ي ــه المفضل ــدن بأغنيت لتجلــس عليــه ياســمين. الصــاd  وجلــس علــى كرســي أمــام المنضــدة  ونظــف الكرســي الثانــي ودن
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كل صبــاح قبــل ذهابهــا للكليــة.الــذي كانــت تحتاجــه جــدا عوضــا عــن النيســكافية الــذي تعــودت أن تشــربه جلســت علــى الكرســي المقابــل لصــلاح  وبــدأت d احتســاء الشــاي الدافــئ أعلــى الحــوض بــدت وكأنهــا شــخص آخــر  أو كأنهــا d حفلــة تنكريــة. ســوى يديهــا ووجههــا وعنقهــا وقدميهــا  ولمــا رأت نفســها d قطعــة المــرآة أقبلــت ياســمين d العبــاءة التــي غطــت جســمها  ولــم يبــدو منــه شــيء 
منتظرة إجابتك على السؤالين بتوعي زي ما وعدتني.    -

حاضــر طبعــا  بــس برضــه ياريــت تجاوبيلــي علــى ســؤال شــاغلني  مــع  القميــص والبنطلــون تحتهــا قبــل مــا تقعــدي معايــا� d الشــارع  ليــه العبايــة الشــفافة اعتبرتيهــا عيــب وطلبتــي تلبســي إن البنطلــون ضيــق والقميــص بيحــدد الجســم وانتــوا بتخرجــوا فيهــم -  
ــه الســتات  ــا صــلاح عنــدك حــق  بــس الســؤال ده مشــترك  لي واالله ي ــا -   ــده عــادي ولم ــة ك ــي قــدام الرجال ــات شــفافة وحت ــا بيلبســوا عباي بطــل. المنطــق اللــي ورا ســؤالك. جــاوب بقــى انــت علــى الثــلاث أســئلة يــا بيخرجــوا بيلبســوا عبايــة تانيــة زي اللــي أنــا لابســاها دلوقتــي. نفــس هن
يــا فنــدم نجــاوب وأهــي  فرصــة أشــغل مخــي اللــي واقــف مــن زمــان بطريقــة مختلفــة.  ضحــك صــلاح بــدلال مصطنــع: حاضــر 

<<<
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الفصل الخامس

«إنــه القــدر الــذي يســوق النــاس فــي لمــح البصــر إلــي أحــداث 

ومواقــف وأنــاس لــم تخطــر لهــم علــي بــال، إنــه القــدر الــذي يريــده 

االله لســبب مــا علمنــاه أو جهلنــاه»

بــه منــذ قليــل. «شــوقي» بــك ليفتــح لمحمــود الــذي أتــى علــى التــو بعــد اتصــال شــوقي بــك ومــا إن ســمع صــوت جــرس البــاب الخارجــي للفيــلا حتــى هــرول 
حضرتــك قلقتنــي  أول مــرة أســمع صوتــك ملهــوف كــده. خيــر إيــه إللــي  مغرقاني.  حصــل�! رقبتــي ســدادة  أؤمرنــئ بــس وأنــا أنفــذ  ده جمايــل حضرتــك -  
شــوف يــا محمــود. إنــت عــارف إنــي عمــري مــا طلبــت منــك حاجــة قبــل  ــاج مســاعدتك -   ــا محت ــس أن ــب حاجــة ب ــرت أطل ــا فك ــري م ــده  وعم دلوقتــي وعايــز أشــوف هاتعمــل إيــه. ك
يــا خبــر  طلبــات حضرتــك أوامــر  حضرتــك عــارف معزتــك عنــدي قــد  ــل -   ــي اشــتغلت معاهــم قب ــين إلل ــال التاني ــه بخــلاف كل رجــال الأعم ولا كلمة. أو نصــب عليــك� أو خلــي بيــك� قولــي وأنــا أجيبلــك حقــك مــن غيــر كــده أو باشــتغل معاهــم دلوقتــي. قولــي فيــه إيــه.. حــد اتعَــدى عليــك� إي

o b e i k a n . c o m



- 40 -

 d لا أبــدا  مــا فيــش حــد عمــل كــده بــس بنتــي الوحيــدة المعيــدة ــش كليــة الآداب ماجاتــش البيــت مــن امبــارح المغــرب.. وأنــا وماماتهــا -   ــا في ــا ســألنا d المستشــفيات  وم ــق  خاصــة إنن ــن القل ــد مــش هنمــوت م ــا أكي قلــت إيــه يــا محمــود� هــو ده الموضــوع الســري والمهــم إللــي عايــزك فيــه. المجموعــات إللــي بتعمــل كــده.. وبعديــن مــش عايــز البوليــس يعــرف.. ديــة  ففكــرت فيــك علــى طــول� لأنــي ماعنديــش أي معلومــات عــن جــاه d بالــي أنــا وماماتهــا إنــه يكــون حــد خاطفهــا علشــان يطلــب اتصلــوا علــيّ وقالولــي  مــا أنــت عــارف علاقتــي الكويســة بيهــم. اللــي هنــاك d الأقســام مــع أنــي ماســألتش لســه  لأن لــو كانــت هنــاك كانــوا أي معلومــات. ففاضــل أقســام الشــرطة وعندكــم. وطبع
بــس إيــه إللــي مخلــي حضرتــك متأكــد كــده مــن إنهــا اتخطفــت� مــش  ــك. عليهــا نومــة  أو لا قــدر االله عملــت حادثــة� صعبــة قــوي موضــوع يمكــن مــع خطيبهــا أو عنــد حــد مــن قرايبهــا أو صحابهــا وراحــت -   الخطــف ده ياشــوقي ب
ــا  ومافيــش خبــر إنهــا  ــا بــكل أصدقائهــا  وكل قرايبن ــا اتصلن أولا احن إنهــا مخطوفــة علشــان ديــة.هانعــرف أكيــد إمــا مــن المستشــفى أو مــن الشــرطة. فالاحتمــال الوحيد راحــت هنــاك امبــارح. ثانيــا لــو كانــت لا قــدر االله عملــت حادثــة كنــا -  

بس لو كان كده كان حد اتصل عليكم علشان يطلب الدية.    -
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ــرف  ــد هايســتني شــوية علشــان يع ــة  أكي ــز الدي ــي عاي ــا محمــود إلل ي «داليــا» -وكان هــذا اســمها هانعمــل إيــه.. وكمــان علشــان نقلــق أكثــر فنوافــق علــى طول. وعمومــا -   اتصــل  ومــين عــارف يمكــن  ــه- رمــت التليفــون علشــان مايعرفــوش ماحــدش  ــى مــا اشــتهرت ب رقمنــا ويتصلــوا  أنــا عــارف بنتــي.. عنديــة.بالإضافــة إل
النهــاردة  أمــر حضرتــك  هاشــوف الموضــوع ده  أنــا تحــت  عمومــا   أنــا بالــذات�!وهارجعلــك. بــس ممكــن أعــرف حضرتــك فكــرت dّ ليــه� مــش معنــى -  
واالله يــا محمــود ومــن غيــر زعــل.. إنــت عــارف إن المنطقــة عندكــم فيهــا  ــى الأقــل يعرفــوا مــين بيعمــل -   ــوا كــده  أو عل ــي بيعمل ــاس إلل ــت مــن التراشــقات. ممكــن أكــون غلطــان ولكــن ده إللــي ســمعته وعلشــان كــده.. وفــوق كل ده البوليــس مابيدخلــش المــكان عندكــم بســهولة خوفــا بعــض الن ــوط أو لأ. البن ــكلام ده مظب ــت لازم أعتمــد عليــك ســواء ال لازم ترجــع النهــاردة تحــت أي ظــرف. قلــت إيــه يــا محمــود�كــده قل
ــا  ــا أن ــه.. عموم ــا شــوقي بي ــك صــح ي ــن كلام حضرت واالله d جــزء م   -
ــا مــن جــوه وإن شــاء االله تطمــن عليهــا النهــاردة. بــس هاســيب حضرتــك علشــان أعمــل كل إللــي أقــدر عليــه.. الدكتــوره   ــا d عينين ممكــن أعــرف هــي كانــت لابســة إيــه وكانــت رايحــة فــين وراكبــه إيــه�دالي
أبيــض طويــل   وقميــص  بنطلــون جينــز  كانــت لابســة  أنهــا  أعتقــد  وراكبــه عربيــة ســكودا لونهــا ســماوي  والمفــروض إنهــا كانــت هاتقابــل -  
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ــه وقــال مــا عرفــش عنهــا حاجــة لأنهــم  ــت بي ــا اتصل انفصلوا. خطيبها. بــس أن
ده معنــاه إن خطيبهــا أكيــد لــه علاقــة بالموضــوع.. ســواء هــو نفســه أو  تحســبا.بســببه. عمومــا ياريــت آخــد تليفونــه وعنوانــه أهــه برضــه يبقــى معانــا -  
بــلاش يــا محمــود  أنــا مــش عايــز شوشــرة.. أنــا عايــزك تعــرف هــي  ــت.فــين مــن غيــر حــد مــا يعــرف خالــص ولا حتــى زوجتــي  وأنــا ماليــش -   ــة إلا إن برك
حاضــر يافنــدم  إن شــاء االله خيــر  وخيــرك ســابق يــا باشــا  ده واجــب  علــيّ المرة دي. -  

<<<
ــا وبــدون أي رســوم. تمنــت «ياســمين» أن تنــزل لتأخــذ هــذا الحمــام المغريــة للنــزول إلــى الشــارع   والاســتحمام بهــذه الأشــعة التــي تمــلأ المنطقــة اقتربــت الســاعة مــن العاشــرة  ومــا زالــت الشــمس ســاطعة بأشــعتها  ببــطء شــديد. الآلام التــي تخشــى أن تكــون بســبب كســر أو تهتــك ولذلــك فهــي تتحــرك الشمســي وســط الســيدات أمــام البيــوت  ولكنهــا مــا زالــت تعانــي مــن بعــض مجان
الأقــل  علــى  الآن  بأســرتها  تتصــل  أن  تســتطيع  ياســمين  أن  ــع صــلاح  أو أي شــخص آخــر ومــع  ــن خــلال أي تليفــون م ــا م بالمنطقــة  إلا أنهــا أرادت -وعــن عمــد- أن تؤجــل هــذا الاتصــال لأنهــا تعلــم لتطمأنهــم عليه
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ــة كل شــيء عــن مــن هــذا المــكان علــى الفــور  فمؤكــد أنــه يعرفــه أو علــى الأقــل يســمع عنــه. تمامــا أن والدهــا ســوف يأتــي  أو يرســل أســطولا مــن الســيارات ليأخذهــا  ــكان الآن لشــغفها بمعرف ــرك هــذا الم ــد أن تت فيحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه. علــى والدهــا الــذي قــد يأتــي ومعــه قــوة مــن الشــرطة  أو رجــال مــن شــركائه المنطقــة  مــن نــاس وبنايــات وثقافــة وعــادات. ومــن ناحيــة أخــرى تخشــى وهــي لا تري
إلــى  الأقــل  علــى  الاتصــال  هــذا  تأجيــل  «ياســمين»  أرادت  أن تأخــذ حمامــا شمســيا فيــه  ولا تســتطيع! عبايــة منــه  وتنــام علــى ســرير أحــد منــه  وتتحــدث إلــى أنــاس منــه  وتتمنــى مــن قبــل  لرفضــت رفضــا باتــا مهمــا كانــت المغريــات  لكنهــا هنــا وترتــدي أن تتحمــل تحــت إغــراء هــذا المــكان الثــري الــذي لــو عُــرض عليهــا لتــزوره بالاشــتياق إلــى الأســرة  ودفء ســريرها الــذي تعــودت عليــه. ولكنهــا قــررت عليهــا  الإحســاس الــذي بــدأ يتســلل بداخلهــا هــي الأخــرى  وهــو الشــعور المغــرب  وd الوقــت نفســه فتلــك فرصــة للاســتمتاع بشــعور خــوف أســرتها ولذلــك 
كل لحظة فيه احتراما وتقديرا للقدر.    علمنــاه أو جهلنــاه. وإذا حــدث ونفــذ القــدر فيجــب الاســتفادة المطلقــة مــن وأنــاس لــم تخطــر لهــم علــى بــال  إنــه القــدر الــذي يريــده االله لســبب مــا إنــه القــدر الــذي يســوق النــاس d لمــح البصــر إلــى أحــداث ومواقــف 
ــك  طــرأت كل هــذه الأفــكار بــرأس «ياســمين» وهــي تجلــس أمــام «صــلاح»  ــر مــن ذل ــه أكث ــت من ــة. تمن ــى أســئلتها الثلاث ــه أن يجيــب عل تمنــت أن تعطيــه تســجيلا ليقــص علــى نفســه مــا يريــد أن يحكيــه منــذ تنتظــر من
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ــة حتــى الآن. مــاذا كان يريــد وهــو طفــل  ومــاذا يريــد الآن. مؤكــد  اللحظــة الطفول هــذه   d تفجرهــا أن  تريــد  عقلــه   d كبــرى ــى الآن هنــاك صراعــات  ــه  ولا تتمن ــي تشــك أن تتكــرر. ولكنهــا أشــفقت علي ــة والت ــه التــي مــن المؤكــد أنهــا هــدأت منــذ مــاضٍ بعيــد.ســوى رده علــى أســئلتها الثلاثــة  حتــى لا تشــعر بالذنــب تجاهــه لتفجيرهــا التاريخي رغبات
ــم تشــأ أن تفيقــه  ــون  أو أخــت عطــوف  ول ــه نظــرة أم حن ومشــاعرها كإنســانة.وهــو يتيــه d مــكان آخــر وزمــن آخــر لا تعرفــه. ولكنهــا رســمته بعينيهــا واســترخاء وســرحان دون أن يــدري كالآن. تمنــت لــو معهــا فرشــاة لترســمه طيبــة لا يدركهــا إلا مــن يدقــق النظــر فيهــا ويتأملهــا d لحظــة صفــاء الشــقاء- d يديــه وشــفتيه وأناملــه  وكل نقطــة d ملامحــه التــي تســكنها وفرصــة تتأمــل ملامحــه التــي تقطعهــا خطــوط الطــول والعــرض –علامــات مــن حالــة الســرحان التــي حلــت عليــه دون ســابق إنــذار  تركتــه حتــى يفيــق  نظــرت إلي

<<<
ــد  ــل العدي ــه مث ــار  مثل ــد اتســاعه عــن ســتة أمت ــق لا يزي منتهيــا تمامــا مــع وجــود الكثيــر مــن الحفــر  و أكــوام القمامــة هنــا وهنــاك. مــن الشــوارع بالأحيــاء الأخــرى بالمدينــة  إلا أن الرصيــف فيــه يــكاد يكــون الشــارع ضي
ــات  ــا متشــابهة  فالبناي ــن شــارع وكله ــر م ــه أكث ــد ب ــة هــذا الحــي الفري ــة  وأهــل المنطق ــة  ومتهالك ــا مســاحته ضيق ــد عــن دور   ومعظمه يعرفــون بعضهــم حــق المعرفــة لدرجــة أنــه لــو مشــي غريــب d الشــارع ولــو لا تزي
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أن يكــون مخبــرا يعمــل لحســاب البوليــس. فــورا  وd غالــب الأحيــان يتــم التعامــل معــه بشــك وريبــة وبعنــف ظنــا فيــه حتــى بنفــس الملابــس التــي يرتديهــا أهــل المنطقــة فســوف يتــم التعــرف عليــه 
«المنطقــة  عكــس  تمامــا  مغلقــة»  «منطقــة  اعتبــاره  يمكــن  ــن لا يســمح حــي  ــه وخارجــه ولك ــون بســهولة داخل ــم أناســه يتحرك ــى الأقــل بــه  ويقلــل أو ينكــر أفــكار الآخريــن  بــل قــد يصــل الأمــر بتــرك الأساســيات ولكــن بثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده وفقــره المدقــع. عالــم يؤمــن بأفــكار خاصــة بالآخريــن بدخولــه  والتحــرك فيــه. عالــم معــزول ليــس بســور أو ســياج الحرة». عال ــه أو عل ــام بمنطــق قــد تتعاطــف مع ــل الصــلاة والصي ــة مث الصدمــة الفكريــة التــي لــم تتــوارد مفرداتهــا علــى العقــل مــن قبــل. يصدمــك  ليــس بســبب تــرك أو معارضــة هــذه الأساســيات ولكــن بســبب الديني
ــى يتعــرض لــلأذى. عالــم فيــه الســيدات هــن مــن يقمــن بالعمــل خــارج المنطقــة  مــن الصعــب زيارتــه إلا إذا كان الزائــر d معيــة أحــد ســكانه حتــى لا إنــه بالفعــل عالــم غريــب لــه خصائصــه وطباعــه وعاداتــه التــي تجعــل  ــودن إل ــاد  ليع ــوت أو المحــلات أو d الشــوارع بجــد واجته ــه فــوق اللزوميــات.أمــر مألــوف لا يتطلــب تــرك البيــت أو هجــر الــزوج! مجتمــع عاداتــه فــوق المالــي للبيــت d كثيــر مــن البيــوت إلا أن إهانتهــا وضربهــا مــن زوجهــا الجنيهــات التــي لا تغنــي ولا تثمــن مــن جــوع. ومــع أن الســيدة  هــي المصــدر البيــت بــلا عمــل  أو d أحســن الحــالات عمــلا بســيطا يتكســب منــه بعــض البيــت بطلبــات المعيشــة اليوميــة. وd غالــب الأحيــان يبقــى الرجــل d عــادة d البي ــون وثقافت القان
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ــم التعليــم  ولا تفتخــر بأنــك دكتــور أو مهنــدس أو أســتاذ  فأنــت d نظــر أهــل جعــل أهلــه يشــكلون عالمهــم الفكــري الخــاص بهــم. فــلا تســأل هنــاك عــن لــو أتاحــوا الدخــول. عالــم يمشــي فيــه الفقــر d الشــوارع وd البيــوت  فقــر بالفعــل قــد يكــون مجتمعــا ســياحيا مــن الدرجــة الأولــى لأهــل المدينــة  ــي. عال ــد انحرفــت عــن المســار الطبيع ــة  وق تــرى فيــه الصراحــة بــكل معانيهــا  وتــرى فيــه الرجولــة بــكل معانيهــا. هــذا الحــي مســكين ضحي
ــروd وعلــى العكــس تمامــا تجــد فيــه العنــف بــكل قوتــه  ولا أحــد يســتطيع  ــال شــوارع ولكــن مع ــه أطف ــم نصــف أطفال ــق أو الشــكوى. عال ــى التعلي ــا إل ــون جنب ــة. يعمل ــم المحبب ــم ومهنته ــكان عمله ــه إلــى بيوتهــم آخــر الليــل  أو النهــار للنــوم بــين أربعــة جــدران  وليــس d جنــب مــع الأطفــال مجهولــي النســب  ولكنهــم مــا زالــوا محظوظــين بالعــودة النســب  الشــارع هــو م ــة ولكن ــا d هــذه المدين ــم هــو جــزء مــن جســد المجتمــع هن ــدم والغــذاء.الشــارع. عال جــزء مصــاب بفقــر ال
ــم عليهــا. و»ياســمين» لا تعلــم أي شــيء عــن هــذا الحــي ســوى هــذا الحــي الــذي لا يســتطيع هجــره  فهــو جــزء منــه ذاب d كل خليــة d بالطبــع يعلــم «صــلاح» كل هــذا عــن حيــه ويعلــم أنــه جــزء مــن نســيج  خصائصــه ولا مفرداتــه ولا عاداتــه ولا ثقافتــه. صــلاح وبعــض النســوة اللائــي جئــن لزيارتهــا أمــس واليــوم. لا تعــرف عنــه جســده وعلّ
أنهــا معيــدة d قســم الاجتمــاع  وتــدرس الدكتــوراه d علــم  المعلومــات عــن هــذا الحــي لأصيبــت بدهشــة وصدمــة ولاختارتــه -بســبب الاجتمــاع الثقــاd  إلا أنهــا لــم تســمع عنــه مــن قبــل. لــو علمــت تلــك ومــع 
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مــا قــد يغيــر مــن نظرتهــا تجــاه أهــل هــذا الحــي وبالطبــع تجاهــه� تدري. هــل يخبرهــا بالحقيقــة المطلقــة عــن أســرار الحــي أم يخفــي عنهــا أســئلة ياســمين الثلاثــة التــي قذفتهــا d وجهــه كالطلقــات المدويــة دون أن انكشــف لهــا الأمــر بــكل أســراره� ومــاذا يفعــل «صــلاح» إزاء الإجابــة علــى جرأتهــا- موضوعــا لدراســة الدكتــوراة. يــا تــرى مــاذا عســاها أن تفعــل لــو 
للجــواب علــى أســئلة  الدقائــق علــى «صــلاح» وهــو يســتعد  ــه أم ياســمين الثلاثــة كالدهــر  اختبــار كبيــر وضعتــه فيــه  وهــو الــذي لــم يدخــل مــرت  ــرى هــل يكــون صريحــا ودقيقــا d كل إجابات ــا ت ــل. ي ــا مــن قب بيــت إلــى بيــت d حريــة تامــة. يقــول صــلاح لياســمين عــن عالــم تجــد فيــه الســيدات والرجــال يتنقلــون مــن يخفــي بعضهــا. ولمــاذا يخفــي بعضهــا� ولمــاذا لا يكــون صريحــا كعادته� مــاذا امتحان
ــرة فــلا هنــاك حــدود للبــس ولا للبيــوت ولا لاســتعارة الأشــياء وبــدون إذن. يعتبــر كل فــرد فيــه هــو الآخــر  يعتبــر الآخــر فــردا مــن الأهــل ومــن العيلــة ملازمــة للمــكان لتختفــي تمامــا إذا انتقــل أحدهــم خــارج المــكان. عالــم مجتمــع فيــه الحريــة حقيقيــة ولهــا منطقهــا وفلســفتها  ولكنهــا حريــة  ــن تافهــة ولكــن لأهــل الحــي هــي كبي ــه قــد تبــدوا للآخري ــم خلافات مــن الكبائر. عال
ــق هــذا الحــي  مــن يعضــد وجــود هــذا الحــي  مــن لا آه يــا ياســمين  إنــه عالــم «كانْدَلِيــه» الــذي لا يعــرف أحــد الســبب وراء  ــه  مــن خل بقــاء هــذا الحــي  لا أحــد يعلــم ده كان ليــه. ولكنــه مــا زال عالمــا مثاليــا d يقــدر علــى هــذا الحــي  مــن فشــل d نهضــة هــذا الحــي  مــن d مصلحتــه ده كان لي
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ــن التبحــر فيــه  وفهــم فلســفته للوصــول إلــى متناقضــات الحيــاة التــي تفــرض  ــة الآخري ــق عالمهــم الخــاص بهــم بغــض النظــر عــن رؤي ــاس خل ــى الن ورؤيــة الدولــة. عل
لأخبــر بهــا ياســمين. إليــه أكبــر مــن كل الإغــراءات� ليتنــي أعــرف الإجابــة علــى كل هــذه الأســئلة قابلــون للتحــرر منــه مقابــل مزايــا جديــدة أم أصبــح الســكن فيــه والانتمــاء يقــوم بهــا غيرهــم. ويظــل الســؤال هــل هــذا الحــي قابــل للتغييــر� هــل أناســه عالــم يعــج بأنــاس يلعبــون أدوارا مهمــة d المجتمــع  أدوارا لا يمكــن أن 
الحيــاة لعــل االله يريــد بــث رائحــة الحيــاة فينــا ولــو لبضــع ســاعات.وتزاملنــا d البحــث الاجتماعــي الــذي كنــت أعشــقه. مفارقــات غريبــة d يــدري  فلــو كنــت أكملــت تعليمــي لكنــت قابلتهــا هنــاك بعيــدا عــن كاندليــه  عــن صــلاح الــذي نســي نفســه مــع الزمــن وأصبــح يحتــاج للإصــلاح. مــن لتقلــب علــيّ مواجــع الزمــن الماضــي  زمــن الطفولــة التــي كنــت أبحــث فيــه لا أدري مــا الــذي أتــى بهــا هنــا لأنقذهــا مــن مــوت محقــق  لمــاذا أتــت 
يهابــه النــاس. لمــاذا أخشــى أن أُطلــع  ياســمين علــى كل هــذه الحقائــق وأنــا الــذي 
ــارة. تعــرف أنهــا قــد تاهــت وضلــت ســبيلها  واقتربــت مــن هــذا المــكان قبــل أن تــدل علــى أنهــا مــن أســرة عريقــة  والتــي مــن المؤكــد ســوف تنهرهــا عندمــا قمــت بضيافتــه علــى أكمــل وجــه حتــى ترحــل مــع ســيارتها الفارهــة التــي لمــاذا أضــع نفســي d كل هــذا التفكيــر  فهــي مجــرد عابــر ســبيل  تصطــدم بعامــود الإن
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أســألها هــي أيضــا أســئلة موجعــة لتــرد هــي بدورهــا وبــكل صراحــة.   فلتكــن هــي عنــوان إجاباتــي علــى تســاؤلاتها الثلاثــة. وd المقابــل ســوف بالحقيقــة بــلا خجــل. إذا كان عهــدي الصراحــة -التــي تعــودت عليهــا- لتتــرك هنــا للأبــد  ولــن تتذكــر حتــى اســمي أو شــكلي. إذن فلأخبرهــا لمــاذا أحّمــل نفســي أكثــر مــن طاقتهــا لأزيــن الإجابــات مــع أنهــا راحلــة 
صراحتــه ورجولتــه الممزوجــة ببعــض الخجــل. هــذه ليجدهــا تنظــر إليــه وعلــى شــفتيها ابتســامة كلهــا فرحــة وثقــة d لوجــه أمــام ياســمين التــي ظلــت تنظــر إليــه حتــى أفــاق مــن غيبوبــة الفكــر دارت كل هــذا الأفــكار d العقــل الباطــن لصــلاح وهــو يجلــس وجهــا 
الأســئلة�! هــي صعبــة قــوي كــده.. ولا كنــت ســارحان d حاجــة  وأنــا معــاك�قالــت ضاحكــة: إيــه يــا بــو صــلاح.. روحــت فــين� كل ده تفكيــر d إجابــات 
لا أبــدا  أنــا بــس تفكيــري خدنــي لقطــار ينطلــق d اتجــاه الماضــي   وحيــدا فقــررت العــودة إلــى لحاضــر مهمــا كانــت صعوبتــه. وفجــأة لقيتنــي d الحاضــر وكأن القطــار انقلــب أو تركنــي هنــاك -  
حلــوة قــوي يــا صــلاح تخيــل القطــار d اتحــاه الماضــي  واضــح إن  القطــر وترجــع مشــي إلــى لحاضــر� ومعــاك ركابــه مــش لوحــدك كنــت هاتســتنى d الماضــي ولا هاتنــط مــن عنــدك ميــول أدبيــة وخيــال حلــو كثيــر.. تفتكــر لــو توفــر قطــار الماضــي -  
ــا أنســة  ــا ياســمين  ســوري واالله أقصــد ي ــر قــوي ي ــااااااه ســؤال كبي ي ياسمين.  -  
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ياســيدي أنــا قلتلــك مــش بحــب الرســميات.. جــاوب بــس على ســؤالي..  ســؤال تهــرب منــه. إيــه الحكايــة يــا عــم صــلاح�!انــت شــاكلك كــده مــش بتحــب تجــاوب علــى الأســئلة بتاعتــي  ده رابــع -  
أبــدا واالله مــش هــروب خالــص.. أنــا هاجاوبلــك على الأســئلة وهابتدي  بالســؤال الرابــع عــن قطــار الماضــي.-  
العمــر قبــل أن يحــرك شــفاهه التــي تبــدو أكبــر مــن عمــره..d إجاباتــه  وياســمين كلهــا شــغف لســماع هــذا الشــاب الــذي يتنهــد بعمــق فــارغ! وكأنــه يحتمــي ببقايــا دفئــه مــن وقــع إجاباتــه علــى ياســمين  وشــرع احتضــن صــلاح كــوب الشــاي الزجاجــي الذي مــا زال d يــده وهــو 

- قول بقى يا صلاح..  
<<<

o b e i k a n . c o m



- 51 -

الفصل السادس

«فــإذا كان مبــدأ «الغايــة تبرر الوســيلة» هو مبــدأ ميكافيللي 

ــا، ويتنفــس بقناعــة  ــى الأرض هن ــذا المبــدأ يمشــي عل الغــرب، فه

تامــة، دون معرفــة مــن اختــرع هــذا المبــدأ ولمــاذا وأيــن...».

ــة بمــا الخطــف  وكذلــك بمــن يشــك فيهــم شــخصيا  وبمــن ســوف يســاعده بطريــق تليفونيــا بمــن يعرفهــم مــن أهــل المنطقــة  ومــن لهــم علاقــات مــع عصابــات ليحــل مشــكلة الفتــاة المفقــودة كمــا وعــد شــوقي بــك هــذا الصبــاح. اتصــل عــاد «محمــود» ســريعا إلــى الحــي ليرتــب أمــوره ومعلوماتــه واتصالاتــه  ــس عنصــر ســيدات المنطق ــم ين ــع ل ــر مباشــر. وبالطب لهــن مــن علاقــات مختلفــة عــن علاقــات الرجــال. مباشــر أو غي
ــة بالغــة d الاتصــال  فهــو يعــرف معظمهــم   ــى آخــر  والذيــن لا يعرفهــم يعرفونــه جيــدا بســبب علاقاتــه مــع كبــراء المدينــة مــن لــم يجــد محمــود صعوب ــه لهــم مــن وقــت إل ــره مــن خــلال خدمت ــال «شــوقي» بــك وغي مالــي كبيــر  وحمايــة أمنيــة. وخاصــة d انتخابــات المحليــات  ومجلــس الشــعب والشــوري  مقابــل مبلــغ أمث
ــر مســاحته ولــم تمــر الســاعة المحــددة التــي حددهــا «محمــود» حتــى وصــل الجميع  ــود  نظــرا لكب ــت محم ــة  والمجــاور لبي ــوت المنطق ــى أحــد بي قليــلا. شــرح محمــود الوضــع للجميــع وطلــب مســاعدتهم فــورا. وزع الأدوار إل
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والنصــب مهمتــه  ومنهــم مــن ســوف يســتقصي d المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة  عليهــم  فمنهــم مــن ســوف يتجســس d أقســام البوليــس دون الإفصــاح عــن  الخطــف  مســئولي  مــع  مباشــرة  يتواصــل  ســوف  مــن  والإحتيــال  ومنهــم مــن ســوف يتجســس علــى خطيبهــا. ومنهــم 
النســوة بذلــك فعــلا. اليــوم ألا ينشــرن الخبــر d الحــي خوفــا علــى ســلامة ياســمين  والتــزم فقــد شــدد صــلاح علــى النســوة اللائــي زرن ياســمين مســاء الأمــس وصبــاح الإجتمــاع يوجــد d طــرف الحــي بعيــدا عــن بيــت صــلاح. وفــوق كل ذلــك الرســمي بــل باســم الشــهرة  بالإضافــة إلــى أن البيــت الــذي تم فيــه هــذا ياســمين d هــذا الحــي ضئيلة� لأنهــا لــم تقــدم نفســها لصــلاح بالإســم «محمــودا» اســم الشــهرة وهــو ياســمين  وبهــذا تكــون فرصــة التعــرف علــى هــذا هــو الإســم الــذي أعطــاه إيــاه شــوقي بــك  والــذي نســي أن يعطــي أعطــى محمــود الإســم لــكل فريــق: د. داليـــــــــــــــــــــــا شــوقي الصفتــي. 
رآه هــذا الصباح. يطمئــن بــال «شــوقي» بــك ويهــدئ مــن قلقــه الــذي كاد يعصــف بعقلــه عندمــا محمــود أن يحصــل علــى أي أخبــار عــن «داليـــــــــــــــــــــــا» المفقــودة  علــه وd المــكان نفســه لإعطــاء تقريــر لــه قبــل أن يتصــل بشــوقي بــك. تمنــى أعطــى «محمــود» المجموعــة ســاعتين علــى الأكثــر ليعــودوا مــرة أخــرى  
مــن أحدهــم أمــر مــا  فمــا علــى صاحــب الأمــر أيــا كان الأمــر وأيــا كان بــل هــي الطريقــة المتبعــة عندمــا يقــع أهــل المنطقــة d مشــكلة مــا  أو يطلــب دور محمــود مــع مــن ســاعدوه لــم يكــن مبنيــا أبــدا علــى الأوامــر منــه  
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ــوب  ــت المطل ــه المســاعدة ويحــدد البي ــد من ــن يري يــد العــون والمســاعدة بصــدق وإخــلاص منقطــع النظيــر. تســتوجبه الأمــور. ومــا علــى المجتمعــين هنــا إلا القيــام بأدوارهــم d تقــديم الاجتمــاع فيــه والوقــت ليشــرح الموقــف  ويحــدد الأدوار بنفســه حســب مــا الشــخص إلا أن يحــدد م
ــود  ــا تع ــة هن ــة -والرجول ــوم الرجول ــك هــو مفه ــد لذل ــوم أمــام كل العالــم خــارج هــذا الحــي.واتحــاده بفكــر المظلــوم دائمــا للاعتقــاد الراســخ  عنــد الجميــع أن الــكل يعتمــد علــى التكافــل d الفقــر  مجتمــع ضعيــف ويتحــدى فقــره بتماســكه ســوف يحتــاج إلــى  المســاعدة d الزمــن القريــب أو البعيــد. مجتمــع فقيــر المنطقــة إلــى آخــر وقــت الشــدة  فالــكل محتــاج  والــكل -حتمــا ولا بــد- بغــض النظــر عــن مــن يطلــب ولمــاذا يطلــب/ وكذلــك احتيــاج كل مــن d علــى الرجــال والســيدات والصبيــة والأطفــال- التي تتطلب تقديم المســاعدة التفســير الوحي مظل
ــالا لكيفيــة مواجهــة الفقــر عكــس مــا يرنــوا ويســعى إليــه المجتمــع الآخــر خــارج هــذا الحــي  إلا أن هــذا وبقــدر مــا يشــوب مبــادئ وأفــكار هــذا المجتمــع والتــي تبــدوا علــى  ــل رمــزا ومث الوســيلة» هــي دســتور هــذا الحــي العتيــق  الدســتور الــذي يحمــل d طياتــه المطلــوب عملــه d أي مــكان وبــأي وســيلة لتحقيقــه. فمقولــة «الغايــة تبــرر هــذا الفكــر وكل هــذا المقارنــات  فــكل مــا يهمهــم هــو قوتهــم اليومــي  ومــا عنهــم منــذ طفولتــه لا يعلمــون عــن هــذه التحليــلات شــيئا  ولا يعنيهــم كل «محمــود» وأقرانــه وكل أهــل المنطقــة بمــن فيهــم صــلاح المختلــف قليــلا ومعايشــته  والتكيــف معــه بصــدر رحــب وراحــة بــال واقتنــاع وبــلا شــكوى. المجتمــع بفكــره وتقاليــده هــذه يمث
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ــه. قنابــل موقوتــة  ورصاصــات مصوبــة لمــن يريــد أن يغيــر هــذا الدســتور أيــا  كان شــخصه أو كينونت
ــن. فهــذا المبــدأ يمشــي علــى الأرض ويتنفــس  وينفــذ يوميــا داخــل وخــارج فــإذا كان مبــدأ «الغايــة تبــرر الوســيلة» هــو مبــدأ ميكافيللــي الغــرب   ــاذا وأي ــدأ ولم ــرع هــذا المب ــه» بقناعــة تامــة دون معرفــة مــن اخت ــا.«كاندلي ــذي يصنعه ــل هــو ال ــكار ب ــادئ والأف ــذ المب ــى تنفي مجتمــع لا يعتمــد عل

<<<
فيــه ثقتــه بعيــدا عن الشــرطة والرســميات.  بالغضــب وقلــة الحيلــة  فهــو المــلاذ الــذي اســتعان بــه «شــوقي» بــك ووضــع فأصيــب بحالــة مــن الحــزن علــى رجــل لــم يبخــل عليــه يومــا  حــزن مملــوء التقاريــر الشــفوية مــن كل فريــق والتــي جــاءت كلها ســلبية للأســف الشــديد. وd الوقــت المحــدد وبعــد ســاعتين  حضــر الجميــع وتلقــى «محمــود» 
ــا تــرى كيــف يواجــه «محمــود» شــوقي بــك بهــذه النتيجــة� فــلا هــو  ــب ي ــه  ولا اســتطاع أن يقــف بجان ــروف الرجــل الــذي طالمــا ســاعده d كل مواقــف الشــدة  فكيــف لــه ألا يســتطيع ظهــر كرجــل منقــذ  ولا رجــل يعتمــد علي ــع المع ــف يفشــل هــذا المجتم بقدرتــه علــى الإيتــان بمــا لا يقــدر عليــه أحــد خارجــه! مســاعدته d موقــف واحــد فقــط. وكي
أصــدق إن رجالــة وســتات» كاندليــه» مايعرفــوش يجيبــوا خبــر بنــت ضايعــة الحــي: أنــا مــش مصــدق  ترجعــوا لــيّ بــلا إحــم ولا دســتور! مــش قــادر صــاح «محمــود» d الجميــع علــى غيــر عادتــه  وعلــى غيــر عــادة أهــل 
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ــي  ــا الل ــن الكحــل  وهم ــين م ــين والع ــن الع ــي بيســرقوا الكحــل م ــا الل أقولــه معرفتــش! ماقدرتــش! دهنــوا الهــوا دوكــوا  ويفهمــوا الهــوا الطايــر.. راح فــين ده كلــه  هاقــول وهم إيــه�  وثــق dّ وd رجولتــي  اللــي  ــا دلوقتــي� مــش هاقــدر أروح لــه إلا بخبــر يريحــه  لازم.. الراجــل هايتجــنن ســامحني.. معقــول مــا اقــدرش أرد جمايلــه علينــا ولــو مــرة. أعمــل إيــه للراجــل  ــدرش. أهــي دي أخرته ــدأت أتجــنن.. إزاي مانق ــان ب ــا كم ــه وأن ــى بنت ــي.البوليــس بقــى هــو إللــي يــروح يجيــب الســنيورة.. واحنــا نطلــع ولا حاجــة d عل ــه حــل دلوقت الآخــر. لازم يكــون في
 dحالــة صمــت وضيــق مــن التقاريــر الســلبية  و d علــى «محمــود» كالدهــر  غيــر مصــدق للنتيجــة. الشــكل  ولكــن مــا باليــد حيلــة. اســتمر هــذا الصمــت الرهيــب لدقائــق مــرت -ولأول مــرة- إلــى مــأتم وقلــة حيلــة يكرههــا الجميــع  وصعــب قبولهــا بهــذا حالــة تعاطــف مــع محمــود وموقفــه أمــام الرجــل. تحــول جــو الاجتمــاع جلــس الجميــع
ــرا اســتمر الصمــت لهــذا الجمــع  دون أن يســتطيع أحــد أن يكســره.  ــى مدب ــو رآه أحــد مــا مــن خــارج هــذا المجتمــع الآن لول ــذي ل d مجتمع» كاندليه».  بــل هــي مــن مقومــات ومتطلبــات العمــل لكــي ينجــح مهمــا كانــت التحديــات d العيــون مــا هــو إلا وســيلة لتحقيــق غايــة يراهــا أصحــاب العيــون منطقيــة غيرهــم فعلــه. ولكــن d واقــع الأمــر فــإن كل هــذا الإجــرام والتحــدي البــادي مقابــل تحقيــق الإمكانيــة المطلقــة لهــذا المجتمــع d فعــل مــا لا يســتطيع والتحــدي الــذي يســكن العيــون والاســتعداد الإجرامــي لعمــل أي شــيء خوفــا وفزعــا مــن مناظــر العيــون والســواعد والشــوارب والملابــس الممزقــة الجمــع ال

o b e i k a n . c o m



- 56 -

حتــة بــرة بــس ماشــوفناش هنــا. إيــه رأيــك يــا ريــس محمــود�ســاعة ولا ســاعتين ونــدور هنــا الأول حوالينــا  احنــا دورنــا وســألنا d كل بــدري والحاجــات إللــي زي دي مابتظهــرش إلا علــى الضهــر  نســتنى كمــان كان يفكــر d كلماتــه بحكمــة الشــيوخ: يــا ريــس محمــود  احنــا لســه الصبــح عمــره العشــرة ســنوات موجهــا حديثــة إلــى محمــود بجــرأة وحكمــة وكأنــه وd وســط هــذا الصمــت الرهيــب  خــرج صــوت طفــل صغيــر لا يتعــدى 
علشــان يعرفــك ويرَوَقــك. إنــت بالــذات جيبتلــي الخبــر الحلــو هاخــدك معايــا وأنــا رايــح لشــوقي بــك هنــا مــع أي حــد علشــان الموضــوع يكــون أســهل. برافــوا عليــك يــاولا  ولــو حوالينــا ويرجــع علــى الضهــر بخبــر يفرحنــي وعلــى االله تكــون الدكتــورة خــلاص نشــرب شــاي ســوا دلوقتــي وبعديــن كل واحــد يــروح يشــوف حالــه الذكــي والمفاجــئ: واالله عنــدك حــق يــا ولا  إزاي راحــت عــن بالــي دي! نظــر «محمــود» إلــى الطفــل والــذي رد روحــه الهاربــة إليــه باقتراحــه 
مــش مهــم ياريــس محمــود  أنــا إللــي يهمنــي إن احنــا مايتقالــش علينــا  ــادر -   ــز أشــوفك مــش ق ــان بصراحــة مــش عاي ــن  وكم ــا مــش قادري ياريــس وانــا لهلوبة. d الحتــة لحــد مــا جيبلــك الخبــر التمــام. انــا عملــت ده كثيــر قبــل كــده قــدام حــد مــن بــرة. انــا هلــف زي النحلــة مــن أول شــارع لآخــر شــارع إنن
ــن مــين  ــح واب ــه صحي ــت اســمك اي ــك  إن ــي همت ــاد ورين ــلا ي ــب يال طي هنا� -  
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ــم العربجــي» بــس هــو ســرح  ــم «إبراهي ــن المعل ــس اب ــاس» ياري ــا «عب أن النهــاردة بــدري مــع النباشــين وأنــا جيــت بدالــه.-  
واالله بــراوة عليــك يــاواد يــا عبــاس.. شــكلك كــده هاتبقــى شــاطر   ــوكل حتــه بــس تيجيبلــي الخبــر التمــام. ضحــك «محمــود» الــذي بــدأ يــدب ورينــي همتــك وأنــا هاشــوفك يــا بطــل.. انبــش زي مــا انــت عايــز d كل -   ــلا روح  ت ــا  يال ــش هن ــت انب ــاك وان ــش هن ــوك ينب ــل: أب ــه الأم على االله. في
اللاشــيء أمامــه هامســا لنفســه: يــا تــرى إنــتِ فــين دلوقتــي يــا دكتــورة.. نفســه بخبــر حلــو عنــد الظهــر. وضــع رأســه بــين راحتيــه ونظــر إلــى خــرج الجميــع وبقــي محمــود يفكــر فيمــا يجــب عليــه فعلــه  ممنيــا 
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الفصل السابع
 

ــي  ــه كرســيه ف ــا في ــر لــكل من ــاة إلا قطــار كبي ــا الحي «فم

ــا». عربــة م

d الإجابــات رغــم قــراره بالصراحــة التامــة  والبعــد عــن تجميــل الكلمــات.بــين يديــه مــع حركــة شــفتيه  وكأنــه مــا زال يشــفق على نفســه مــن الخــوض إلــى الســؤال الرابــع الــذي اســتجد. حــرك كــوب الشــاي الفــارغ الــذي مــا زال أخيــرا قــرر صــلاح أن يجيــب علــى أســئلة ياســمين الثلاثــة  بالإضافــة 
- إيه يا صلاح جاوبلي بقى على السؤال الرابع  خلينا نبتدي بيه.

جنبه. الســؤال� شــاوريلي عليــه وأنــا أجــاوب علــى طــول.. وإجابــة كل ســؤال بربــع ضحــك ضحكــة خبيثــة وكأنــه يختبــر جديتهــا: طيــب هــو كان إيــه هــو 
هاهاهــا ماشــي ياســيدي وإن كان االله أعلــم معايــا ولا لأ.. بــس يبقــى  وترجــع مشــي إلــى لحاضــر». ركابــه مــش لوحــدك كنــت هاتســتنى d الماضــي ولا هاتنــط مــن القطــر علــى الحســاب. الســؤال كان: «تفتكــر لــو توفــر قطــار الماضــي ومعــاك -  
شــوd ياســتي  أولا ماضــي العمــر ليــس لــه قطــار. المســتقبل فقــط هــو  الــذي لــه قطــار نركبــه جميعــا وd نفــس الوقــت ولكــن لــكل منــا محطتــه -  
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ــا نركــب القطــار d الماضــي ولا يعــرف حاضــرا أبــدا بــل هــو يجــري علــى قضبــان الحياة ونحــن d القطــار نفســه  قطــار المســتقبل  قطــار الحيــاة الــذي تحــرك نبــوح بهــا  ونحــب تــارة ونكــره تــارة أخــرى. كل هــذه المشــاعر نعيشــها التــي نشــقى فيهــا ونفــرح ونحــزن ونبكــي ونغنــي  ونكــن الأســرار أو التــي ســوف يهبــط فيهــا شــاء أم أبــى  وهــي محطــة نهايــة هــذه الحيــاة  ــى ماضــي. ومــع أنن ــة المســتقبل إل كرســيه d عربــة ما. رابعــة إلــى درجــات أعلــى. فمــا الحيــاة إلا قطــار كبيــر لــكل منــا فيــه اســتطاع توفيــر ثمــن تذكــرة الانتقــال مــن عربــة حيــاة درجــة ثالثــة أو نفســه إلا لــكل منــا عربتــه التــي ركبهــا منــذ مولــده  لا يغيرهــا إلا إذا ليحــول d كل ثاني
ــا صــلاح مخيبهــا جــواك  حقيقــي تفســير رائــع  ــاه  كل دي فلســفة ي ي إلــى وانتقائــك لتشــبيه القطــار رائــع.. خاصــة أنــه مزيــج مــن العربــات -   عربــة  مــن  التنقــل  وإمكانيــة  المختلفــة  ومســتوياتها  أخــرى. يــا تــرى قــرأت ده فــين يــا صــلاح�بدرجاتهــا 
مصطلــح ومــا الحيــاة إلا قطــار هــو مــن بنــات أفــكاري  والــذي رســمته  ــت أهــرب مــن العمــل d الشــوارع -   ــة عندمــا كن ــذ الطفول ــي من ــس للدراســة إللــي كنــت دخلتهــا d فتــرة رضــاء أو جنــون مــن والــدي d ذهن ــد وأجل ــق الســكة الحدي ــر طري ــت أعب ــه. كن ــى فكرت ــب عل ــم انقل جــدا  ومنهــا مــا هــو بطــيء جــدا وبائــس جــدا d لونــه وشــكله.. وحتــى وأتفحصهــا جيــدا لأجــد منهــا مــا هــو ســريع جــدا وشــيك جــدا ونظيــف علــى الجانــب الآخــر بمفــردي  لأقــرأ وأنظــر علــى القطــارات أمامــي ث
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ــا المختلفــة عندمــا كبــرت وفهمــت الفــروق وعشــتها d الواقــع d هــذا الحــي صامتــين عــن هــذه التفرقــة التــي تجــنن العقــل. إحســاس جعلنــي صنعــه ومــن يســتفيد منــه  ومــن يحافــظ عليــه  ولمــاذا الــركاب يركبــون الديــزل.. كان شــيئا بالنســبة إلــيّ مفزعــا  لمــاذا هــذا التناقــض  ومــن أناســه مختلفــين تمامــا عــن ركاب القطــار الســريع إللــي بنقــول عليــه  ــا بدرجاتن ــا كلن ــرة لأنن ــاة بالقطــار وليــس الطائ ــرة. أشــبه الحي ــب الطائ ــا يرك ــس كل من ــب القطــار ولي ــة نرك ومســتوياتنا الإجتماعي
ــه لــم تصــدق ياســمين نفســها وهــي تنصــت إلــى صــلاح وهــو يسترســل  ــر عــن مشــاعره  وإجابت ــة  وســهولة ويســر d التعبي ــر عادي ــه ويتحكــم d إظهارهــا. الرائــع  وبلغــة ســليمة اختلفــت عــن لغتــه التــي يتحــدث بهــا كعادتــه إلــى عــن الســؤال الرابــع هــذا. فلــم تتوقــع منــه كل هــذا الأســلوب التحليلــي بسلاســة غي ــف يخفــي كل هــذا داخل ــرى كي ــا ت التشبيهات. كيــف تعلــم ذلــك وأيــن ومــع مــن. حديثــه فعــلا جميــل وواقعــي ومعبــر رغــم أهــل الحــي. ي
كلامــك رائــع يــا صــلاح ومقنــع جــدا وأتفــق معــك تمامــا.. فحتــى  ــا مدينتنــا هــذه مثــل القطــار  ففيهــا أحيــاء درجــة رابعــة وخامســة كهــذا -   ــى مدينتن ــاء أخــرى درجــة أولــى وثانيــة. ومــا ينطبــق عل قطــار الماضــي.زلــت  لــم تجــاوب علــى الســؤال الأساســي وهــو موقفــك وتصــورك عــن وأوقــع تعبيــر عــن الحيــاه ككل هــي تشــبيهها  بقطــار كبيــر. ولكــن مــا ينطبــق علــى دولتنــا وعلــى قارتنــا وعلــى العالــم أجمع. ولذلــك فأجمــل الحــي وأحي
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قطــار  أمــا  الواقــع   قطــار  هــو  ياســمين  يادكتــورة  المســتقبل  قطــار  ــه ينتقــم مــن لحظــات ضعــف أو ســعادة حدثــت لنــا d الماضــي ولــم تعــد بــين أيدينــا. ومنــا مــن يصنــع الحاضــر  خاصــة إذا كان واقعــا مؤلمــا  أو عندمــا نبحــث عــن لحظــات الماضــي فهــو الخيــال الــذي نصنعــه بأنفســنا لكــي نهــرب فيــه مــن واقــع -   ــا فقــر أو حــزن عاشــها.. قطــار مــن عربــة واحــدة علــى قــدر صاحبــه  قطــار الماضــي ليبحــر d تاريخــه لعل ــم يتركه ــا ث ــى محطــة هــو يحددهــا ويرغبه ــه إل عندمــا يريــد ولا يســتطيع البقــاء فيهــا إلا بمــا يســمح بــه الخيــال. قطــار يقــوده صاحب
قصــدك أن قطــار الحيــاة الحقيقــي هــو قطار المســتقبل وقطــار الماضي  إيــه قــرارك وليــه��الماضــي ولا هاتنــط مــن القطــار وترجــع مشــي إلــى الحاضــر. ياتــري ولكــن بــلا فائــدة. طيــب يــا ترى لــو ركبــت قطــار الماضي هاتســتنى d يقــف بنــا ومــاذا يحــدث لنــا فيــه  وقطــار نعلــم كل أحداثــة ومحطاتــه لأمــام وآخــر إلــى الخلــف ولا يلتقيــان أبــدا  قطــار لا نعــرف أيــن ومتــي هــذا التفســير الرائــع لــركاب الحيــاة يــا صــلاح  قطــار يمشــي إلــى فيــه� عكــس قطــار الماضــي الــذي نملكــه ونختــاره بأنفســنا. مــا أجمــل هــو قطــار الخيــال.. وقطــار المســتقبل لا نملكــه وليــس لنــا اختيــار -  
واالله أنــا فعــلا صنعــت قطــار الماضــي ولكــن لوحــدي فقــط ولا يســمح  محطــات والحالمــة التــي كنــت أحلــم فيهــا بالتعليــم والعلــم والتحضــر والتفــوق بــأي ركاب آخريــن  قطــار يأخذنــي إلــى محطــات الطفولــة البريئــة -   أتمناهــا.  دائمــا  كنــت  التــي  الراقيــة  والوظائــف  والرقــي 
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ــا قطــار اســتقطعت مــن عمــري كل المحطــات اللاحقــة لأكــون مــا أردت وليــس لقفــزت مــن القطــار وبقيــت هنــاك لأبــدأ حياتــي مــن جديــد حتــى لــو فمــا أجمــل هــذه المحطــات ومــا أقســاها لتركــي إياهــا. ولــو كان بيــدي كنــت أهــرب فيهــا مــن أســرتي للذهــاب إلــى المدرســة مــع أقرانــي.  ــرة أركــب فيه ــم أســعد كل م ــى مــا أراد هــذا الحــي حينئــذ. وك ــم وأبق ــي أهــرب مــن الحاضــر القاســي والمؤلم ــي أنن ــه فــإذا كانــت هــذه إجابتــي علــى قطــار العمــر  فمــاذا عــن قطــارك أنــتِ� الــذي صنعتــه بأفــكاري لأهــرب فيهــا بعيــدا عــن الحاضــر كلمــا أردت.. d الماضــي الحالــم ولــو كنــت زائــرا وطفــلا. هــذا هــو قطــاري المفضــل الماضــي  فيكف ــدو أن ــه يب ــوب قطــار المســتقبل فالماضــي كل ــكِ تتوقــين لرك ــد أن لقــدام وأنــا قطــاري ماشــي للخلــف  فــلا تصــادم ولا تنافــس. مــش بحســد واالله  مافيــش تنافــس بينــا يــا فنــدم  إنــتِ قطــارك ماشــي الرائعــة. بابتســامة بهــا حكمــة « كاندليــه» استرســل «صــلاح»: أنــا طبعــا كان جميــلا وهــا أنــتِ تنتظريــن مســتقبلا مشمســا  مثل شــمس اليــوم مؤك
ــى  ــا لســه واقفــة عل ــم أركــب قطــار المســتقبل بعــد  أن ــا ل ــا ســيدي أن ي ــر والمحطــة -   ــركاب كثي ــة مــرات قليلــة بعيــدا عــن أســرتي. أنــا تربيــت وســط اهتمــام بالــغ مــن أنــا.. أمــا قطــار الماضــي فللأســف لا أســتطيع ركوبــه بمفــردي إلا d أولــى وإلا بابــا يزعــل خاصــة هــو إللــي هايدفــع ثمــن التذكــرة مــش زحمــة جــدا والتذاكــر غاليــة  ولأنــي مضطــرة غصــب عنــي أركــب درجة المحطــة مســتنية دوري ومــش مســتعجلة� لأن ال ــر منفصل ــة غي ــي عرب ــل من ــام جع ــارب  اهتم ــي والأق ــدي ووالدت وال
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تنتهــي حياتهــا d غمضــة يــا صــلاح  وقضائــي أمــس هنــا حتــى الآن علمنــي أن أرى الآخــر قبــل الجــاه ولا الســلطان بــل بالرضــا والقناعــة ومعايشــة النــاس. الحادثــة أن الحاضــر هنــا d هــذا الحــي علمنــي أن الســعادة ليســت d المــال ولا أنــي لــن أقفــز لأبقــى هنــاك لأن الماضــي لــن يعــود ولــن يفيــد  وخاصــة خطيبــي الــذي انفصــل عنــي أمــس قبــل الحادثــة. ولكنــي اليــوم أؤكــد تمنيــت أن أقفــز مــن القطــار للبقــاء d آخــر لحظــة ســعادة لــي مــع الأحــداث بحلوهــا ومرهــا.. لــو كنــت ســألتني أمــس قبــل الحادثــة لكنــت فإبحــاري إلــى الماضــي عــادة مــا تأتــي أســرتي معــي لإشــتراكنا d كل علــى الإطــلاق مــن عربــات الأســرة  نركــب ســويا وننــزل ســويا  ولذلــك  قــد  النفــس  أن  أرى نفســي  خاصــة  ــة ولا تمامــا كمــا رأيــت فيــك يــا صــلاح. ظننتــك منــذ الوهلــة الأولــى إنســانا تبــدو بســيطة علــى الرغــم مــن امتلائهــا بالثقافــة والحكمــة والحنــان  ألــف إنســان وإنســان  كل إنســان مــلآن بطبقــات مــن الإنســانية التي قد عــن النعــم وأوظفهــا لــي وللآخريــن. تعلمــت منــك كيــف أن الإنســان فيــه حــول لــه ولا قــوة. تعلمــت أن أحمــد االله علــى أقــل النعــم  وأن أبحــث عين.. وتعلمــت أن  أدقــق فيمــا أراه حولــي ســواء كانــت لــه القــوة أو لا أن  ــلا ثقاف ــن ب ــل  رجــلا ولك ــل d حــي لا يعم أن نبقــى أصدقــاء. ســألتك أربعــة أســئلة وكنــت أنتظــر بفــارغ الصبــر بــه مــن البــرد القــارس لشــظف الحيــاة. فخــورة بــك يــا صــلاح وأتمنــى قســوة الظــروف إلا أنــك صنعــت مــن القســوة قلنســوة ومعطفــا تلتحــف يفــوق مســتوى المتعلمــين.. أغــار منــك يــا صــلاح  فعلــى الرغــم مــن فكــر ولا رؤيــة. ولكنــي هــا أنــذا قــد وجــدت كل ذلــك فيــك وبمســتوى بســيطا  مجــرد عام
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ــة  ــة الثقافي ــاط واعتمــاد الحال ــى ارتب ــت أراهــن عل ــك  فقــد كن ســيدي  نكمــل ولا كفايــة علــيّ كــده النهــاردة�الأربعــة. وبابتســامة فيهــا خجــل شــديد قالــت «ياســمين»: إيــه رأيــك يــا عكــس مــا ظننــت بعــد ســماع الإجابــة علــى ســؤال واحــد مــن الأســئلة علــى الحالــة الاجتماعيــة والماديــة  ولكــن خــاب ظنــي ووجدتــك تثبــت إجابات
هاهاهــا  شــكلك كــده يــا فنــدم ناويــة تقضــي هنــا علــى الأقــل يومــين  ــا ياســيدتي حكاياتــي ورؤيتــي وتحليلاتــي. يســعدني ســيدتي أن أكــون المركــب التــي معــكِ هــو هــواء هــذه الســماء.. يســعدني ســيدتي أن أقــص عليــكِ العاليــة لتقفــز إلــى أرض الواقــع وتطيــر d الســماء العاليــة  وحديثــي معــكِ فأشــعر أن أفــكاري ترقــص مــن الفــرح لخروجهــا مــن أســوارها عقلــي مــن وقــت إلــى آخــر  ولكــن بينــي وبــين نفســي حتى لا تصــدأ. أما لأن أســئلتك حركــت الأفــكار d عقلــي الراكــد والتــي عــادة أقلبهــا d كمــان علشــان أجاوبــك علــى كل الأســئلة  أنــا طبعــا أحــب قــوي أجــاوب -   ــه. أن ــكان تريدين ــى أي م ــوز هــذا الحــي إل ــا كن ــين به رجــل يبحــر d ســماء بــلا أقمــار  فكونــي لــي قمــري لأهديــكِ الضيــاء. تنقل
واو  دا إنــت شــاعر كمــان يــا صــلاح  أنــا كل شــوية باكتشــف فيك حاجة  ترى كتبت شعرا� ممكن أسمعه�     الشــعر خاصــة مــن قلــب صــادق وتجربــة خاصــة ولــو كانــت خياليــة. يــا كتبــت شــعرا مــن قبــل ليتنــي أســتمتع بإلقائــه مــن شــفتيك  فكــم أعشــق جديــدة  أنــت ألــف مركــب ومركــب مــن ســبائك الرجولــة النــادرة. لــو -  
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قطعــة بعنــوان «أحــلام عاشــق».. ياريــت تعجبك. - واالله أنــا فعــلا كتبــت كام قطعــة كلهــا تخاطــب شــخصيات خياليــة  وآخــر 
- أنا متأكدة إنها ها تعجبني يا صلاح  أتفضل كلي آذان مصغية. 
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أحلام عاشق
كم أعشق السفر إلى أول العالم

لأرسم هناك اسمك
وكم أعشق السفر إلى آخر العالم

لأقطف وردة لمعطفك
وكم أعشق السفر حول العالم

لأنشد أني أحبك
وكم  أعشق الغوص إلى لأعماق

ليشهد أني أحبك
وأصنع من هوى حبي حبالا

وأحمل رسمك
وأصعد بحبي إلى نجوم الليل

لأحقق حلمك
لينثره قلبي هناك بالماء والورد

لحبي و حبك
فكم أنا طفل حائر بين عينيكِ
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و على صوتك
ويا ليتني إصبعا أنا d يديكِ

أو بسمة بفمك
فدعيني أغنيكِ أمام العاشقين

كم أنا أحبك
دعيني طفلا يلهو حولك بلا عذر

على صدرك
ودعيني أحلف أمام  كل العالمين

أني أحبك
واتركيني أتدلل و أفرح بهواكِ

لأحيا بعشقك
طفلتي أنتِ وسيدتي  وأميرتي

و أنا وطنك
فلا تحرمي قلبي من حلو نبضك

ومن عِشقك
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االله.. فعــلا رائعــة يــا صــلاح  أنــا لا أصــدق نفســي  أنــا أمــام شــاعر  تعاقــد كاندليــه  وهوافــق علــى كل شــروطه. قلــت إيــه� رائــع. أنــا كــده هاعمــل معــاك تعاقــد للتعــاون معــك إلــى الأبد وهاســميه -  
 » اســمها  روايــة  أكتبلــك  أطــول..  أنــا  هــو  نتعاقــد   واالله  هاهاهــا   وادخــل كليتــك مســتمعا  قلــتِ إيــه يــا فنــدم�الجنــان دي� أكتــب وأهلــي تــاكل. الشــرط التانــي أتعلــم مــن الأول كاندليــه» مقابــل رغيــف لــكل مواطــن d الحــي. إيــه رأيــك d الفكــرة -  
طبعــا طبعــا  أنــا موافقــة علــى النصــف الأول مــن العقــد والربــع الثالــث  مجتمــع كبيــر  أكيــد دادي هايســاعدك d كــده. يــا ســيدي اكتــب إنــت بــس وهــا تلاقــي كل الأمــور اختلفــت وبقيــت نجــم منــه  أمــا الربــع الأخيــر بقــى مــا قــدرش أوعــدك لأنــه خــارج قدراتــي. -  
يــا فنــدم إنــتِ صدقــتِ ولا إيــه�! أنــا بضحــك معــاكِ.. اتفــاق إيــه بــس!!  ــا  -   ــب هن ــي عايشــة d الغل ــاس إلل ــب هايكــون علشــان الن ــو هاكت ــا ل فيلقيهــا علــى كاهــل أهــل هــذا الحــي. عارفــة يــا دكتــورة ياســمين.. واتهامــه ليهــم بالإجــرام والجهــل وكل التهــم التــي يريــد أن يتخلــص منها هاكتــب عــن كل حاجــة d حياتهــم واحتياجتهــم وتجاهــل العالــم ليهــم أن
خالــص  بليييــز بقــى. دكتــور وأســتاذ دكتــور  ياريــت بقــى بجــد مافيــش داعــي للرســميات دي قاطعتــه «ياســمين» بضحكتهــا ســريعا: دكتــورة إيــه بقــى! ده إنــت اللــي 
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ــى وبشــدة أن أنجــح  ــت أتمن ــا كن ــدر م ــا لعلمــك بقَ حاضــر حاضــر  أن ــم مــن أجــل مســار آخــر -   يفعــل لا ينتظــر اتفاقيــات. قلــتِ إنــتِ إيــه بقــى d كلامــي ده� بالفعــل تســاعديني d هــذا لــو أردتِ بــدون اتفاقيــات  لأن مــن يريــد أن يومــا مــا بوقــا لهــذا الحــي وســببا d تغييــره إلــى الأفضــل  وليتــك جعلــت مــن الصــح خطــأ والخطــأ صــح  ســعيد أننــي هنــا لعلــي أكــون هــذا الحــي لأرى تفاصيلــه وتعقيداتــه وكرمشــة عاداتــه وتقاليــده والتــي d حياتــي  إلا أنــي وبقــدر خســارتي الشــخصية ســعيد بأنــي هنــا d d هروبــي مــن هــذا الحــي d طفولتــي للتعل
ــا..  ــا باب ــا أوعــدك أن نعمــل ســويا ومعان واالله أكيــد.. بــكل ســعادة  أن حقــل دراســتي لــو ســاعدتني فيــه. ثقافتهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا. ولــن أجــد أنســب مــن هــذا الحــي ليكــون وعلــى فكــرة  مجــال تخصصــي هــو دراســة المجتمعــات الفريــدة d كلامــك غيرنــي وأكيــد هايأثــر علــى طريقتــي d الدراســة d الكليــة  بــس إنــت قلنــا إيــه المطلــوب وإيــه إللــي ممكــن نعملــه� وانــا عــن نفســي -  
أنــا موافــق طبعــا مــن حيــث المبــدأ  بــس نطمــن عليــك الأول وتروحــي  ــا بالســلامة وبعديــن نتكلــم لــو قــررتِ تزورينــا تانــي. علــى فكــرة  فين رقم -   ــب الدني ــه قلقــان جــدا وقل ــه  ده زمان ــا علشــان أتصــل بي فــكان لازم أنقلهــا جــوه خوفــا عليهــا.. وd نفــس الوقــت تصلــح.زعلــتِ�� أنــا كان لازم أعمــل كــده لأن العربيــة كانــت خــارج المنطقــة أســف إنــي ماســتأذنتش بــس أنــا حبيــت إنهــا تكــون مفاجــأة ليــكِ  ولا وميكانيكــي وبتــاع دوكــو علشــان يظبطولــك العربيــة زي مــا كانــت. أنــا عليــكِ. وعلــى فكــرة كمــان أنــا وديــت العربيــة الصبــح بــدري لســمكري تليفــون باب
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ــا  ــد هايوديه ــا كان أكي ــده وإن كان باب ــت ك ــك عمل ــس إن بالعكــس   كوي بالشــعور ده وأعــرف إيــه إللــي هايعملــوه علشــاني.إنــي أول مــرة أبعــد فيهــا وبالشــكل ده عــن بابــا ومامــا فعايــزة أســتمتع إللــي أنــا فيــه ده. فبقــدر اشــتياقي لبابــا ومامــا ولغرفتــي ولســريري  إلا تليفونــك.. ولكــن بصراحــة أنــا عايــزة أســتمتع شــوية بشــعور الفقــدان يــا صــلاح. أمــا بالنســبة لرقــم التليفــون أنــا ممكــن أكلــم بابا بنفســي من للتوكيــل  بــس كــده كويــس علشــان أجــرب حاجــة جديدة. حقيقي شــكرا -  
معقــول تفكــري التفكيــر ده!! أكيــد بابــا ومامــا منهاريــن وقالبــين الدنيــا   فــلازم نتصــل عليهــم ضروري. خاصــة زي ماقلــتِ إنــك انفصلــتِ عــن خطيبــك قبــل الحادثــة مباشــرة  -  
ــى الأقــل أكــون  ــى العصــر أو المغــرب  عل ماتقلقــش   هاتصــل بــس عل ــى العصــر وأشــوف -   ويمشــي ومــش هايســمحلي أبــدا أنــزل الحــي. قــد إيــه نفســي d كــدة مــوت.. ولــو بابــا عــرف إنــي هنــا هايخطفنــي الحــي علــى الطبيعــة  بحواريــه  بأطفالــه  برجالــه ونســائه. ماتتصورش بقيــت أفضــل ونفســي بصراحــة أنــزل الشــارع عل
عمومــا زي ماتحبــي. بــس لازم تعــرd إن باباكــي مــش ممكــن يقــدر  خروجه. القانــون هنــا يــا فنــدم  يعنــي زي مــا بيقولــوا دخــول الحمــام مــش زي حتــى يدخــل المنطقــة إلا إذا كان d صحبــة حــد مــن المنطقــة  ده -  
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علشــان يبقــى d حمايتــك إنــت زي مــا حَمتنــي  ممكــن��- طيــب إذا كان كــده  لمــا اتصــل عليــه إنــت هاتكــون معايــا وهــا تكلمــه 
- طبعا  ده شرف ليّ  ومن غير ما تقولي.

ســميت دنيــا�� ليتهــا كانــت لتحمي صلاح». «كــم هــي الدنيــا ظالمــة لأناســها الطيبــين! لمــاذا تفعــل ذلــك بهــم�! ألهــذا 
يا سمين». «كــم هــي الدنيــا جميلــة بأناســها الطيبــين  كــم أنــتِ طيبــة وجميلــة يــا 

- سرحت d إيه يا صلاح� ممكن نكمل الإجابة على الأسئلة�� 
<<<
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الفصل الثامن

تــدرس  أن  يجــب  اجتماعيــة  ســيمفونية  البســطاء  «ســعادة 

الحيــاة». عــن  والعازفيــن  والمحبطيــن  للمكتئبيــن 

الطشــوت   d الهــدوم  غســيل  مــن  النســوة  انتهــى  يــوم   كل  ــل كل شــيء حتــى الأطفــال والصبيــة. وعلــى الأحبــال المشــدودة بــين مســامير وعصرهــا بأيديهــن  ثــم ألقــوا مــاء الغســيل d الشــارع الــذي يلقــى فيــه كعــادة  ــة مث ــا عــادة صباحي ــق النســوة -وكأنه ــة  عل ــة d الجــدران المتهالك بابتســامة وقــت الظهيــرة. الإفطــار- الملابــس المغســولة  وكأنهــن يرســمن لوحــة مــن التراجيديــا المبللــة مثبت
ــم أحــد! الغريــب أن الكثيــر مــن أحبــال الغســيل معلقــة علــى جــدران تحتهــا  ــم رائحتهــا الأنــفَ  ومــع ذلــك لا يهت ــي تكت استســلام لواقــع الزبالــة فــوق الجميــع��لا ينســى مــن يرتديــه أصلــه  فهــل هــي فلســفة حيــاة� أم قلــة حيلــة� أم وكأن الملابــس المغســولة يجــب أن تأخــذ جرعــة مــن الهــواء العفــن حتــى أكــوام مــن القمامــة الت
تعيــش وتحيــا بطلاقــة بــين أكــوام القمامــة وتحــت الجــدران المتهالكــة مــن الســعادة تصنــع وتولــد  ولا تبــاع ولا تشــترى  وأن الــروح الخفيفــة والمتفائلــة والقفشــات والنكــت والغنــاء أثنــاء نشــر الهــدوم  وكأنهــن يؤكــدن للعالــم أن وكأنهــن أســعد  نســاء الأرض قاطبــة  ارتفعــت أصواتهــن بالضحــك 
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هــدوم  ورفرفــة  الألومنيــوم   الغســيل  طشــوت  نغمــات  وعلــى  ــال أوتارهــا d الشــارع. الرطوبــة   ــى أحب الغســيل عل
ــوُّدٍ تحولــت إلــى الرضــا والقناعــة. مــا تخفيــه  أم هــي حالــة لا مبــالاة تحولــت إلــى عنــاد نفســي ضــد الواقــع  الواقــع. أهــو انتقــام مــن الحالــة المترديــة أم هــي النفــس التــي تظهــر عكــس كيــف ومــن أيــن ومتــى تتولــد تلــك الحالــة المزاجيــة العاليــة التــي تعلــو فــوق شــكوى أو تضجــر  وقلــة الحيلــة التــي بهتــت علــى كل مظاهــر الحيــاة. الفقيــرة والملابــس التــي فقــدت معالمهــا والأرض التــي تحتضــن قمامــة بــلا لا أحــد يــدري كيــف تتولــد هــذه القناعــة وهــذا الرضا d هــذه النفوس  أم هــي حالــة تَعَ
علــى النفــس إلا أن تحركهــا بقليــل مــن الرضــا d وجــود الصحبة الآمنة.    غنيــة أو فقيــرة دينامــو للســعادة يعمــل بطاقــة ذاتيــة قــد تكــون كامنــة  فمــا أن النفــس ولادة للســعادة مــن رحــم العنــاء. ســيمفونية تؤكــد أن بــكل نفــس أن تــدرس للمكتئبــين والمحبطــين والعازفــين عــن الحيــاة. ســيمفونية تؤكــد الإحتيــاج والفقــر والــلا آدميــة. إنهــا ببســاطة ســيمفونية إجتماعيــة يحــب مــن هــؤلاء النســوة d هــذه المنطقــة الفقيــرة مــن العالــم  وســط كل معالــم لا أحــد يــدري ولا يســتطيع أعتــى علمــاء الاجتمــاع أن يفســر مــا يحدث 
ــين بعضهــن إلــى أحــد البيــوت وجلســن القرفصــاء علــى الأرض ينتظــرن أحــدا ومــا إن انتهــت النســوة مــن وجبــة الغســيل الصباحيــة هــذه حتــى دخــل  ــي وطفــل ورجل ــة صب وبوتاجــاز مســطح وملابــس قديمــة مكونــة فــوق بعضهــا تســتخدم كمخــدة آخريــن  فجلســن علــى جانــب الغرفــة الوحيــدة بالبيــت بجانــب ثلاجــة مــا d موضــوع مــا لمهمــة مــا. دخــل رجــل بصحب
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مــن المــال للتغلــب علــى هــذا القحــط المــذري d المنطقــة.بــه أحــد بعــد  ولكنــه مؤكــد لــه علاقــة بنشــاط التوائــي للحصــول علــى دفعــة خطــة لعمــل شــيء مــا خــارج نطــاق المنطقة. ومــع أن هــذا الشــيء لا يعلــم لمعرفــة مــا ســر هــذا الاجتمــاع الطــارئ الــذي لا يحــدث إلا إذا كانــت هنــاك ومتــكأ لمــن يريــد. ســكتت النســوة بمجــرد دخــول هذا الوفد مــن أهل المنطقة 
إزيكــوا يــا نســوان  قاعديــن كــده ليــه مفرشــحين و بهــدوم  نومكــم!  ــن. إنتــوا مــش عارفــين إنــي نادهتيلكــم علشــان شــغل  إيــه الرحرحــة إللــي -   ــوا جاهزي ــوا فيهــا دي. المفــروض تكون انت
ــا  يــا خويــا طــول بالــك علينــا شــوية وماتاخدنــاش علــى الحامــي  احن ــا -   ــن احن ــل  وبعدي ــد هــدة حي ــدوم حــالا بع اللي هايشــتغل فينا بالظبط.   ونفــذ بالهــداوة  علشــان الطبخــة تتســبك وكمــان علشــان نعــرف مــين واحنــا بنخطــط ونفــذ d نفــس اليــوم. مــا احنــا ديمــا بنخطــط براحتنــا لســة عارفــين بلمتنــا دي مــن دلوقتــي  وبعديــن هــو احنــا مــن إمتــى لســة مخلَّصــين غســيل اله
ياوليــة إيــه كثــر الــكلام ده.. إنــتِ هاتعمليلــي فيهــا محلــل سياســي   عايزيــن كثــر كلام  نســوان فاضيــة صحيــح.إنتــوا تســمعوا الــكلام وخــلاص واللــي أقــول عليــه يتســمع وبــس. مــش -  
حتــة! يــا خويــا إللــي مابيشــوفش مــن الغربــال يبقــى أعمــى  وانــت نظــرك لســه مخلَّصــين الغســيل ونشــره ولاَّ ماشــوفتوش وإنــت داخــل مــن بــرة d كل ردت إحــدى النســوة: إيــه يــا ابــو عــلاء فاضيــه إيــه يــا خويــة.. بقولــك 
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قاعديــن d البيــت لا شــغلة ولا مشــغلة واحنــا اللــي بنلــف ونجيــب ونديكــوا. ثالثــة بنغمــة عنــاد وتحــد: هــو إيــه.. مافيــش رحمــة. مــش كفايــة إنكــوا عاجــب  طبيــخ وغســيل وشــغل جــو وبــره الحتــة  وعيــال ووجــع دمــاغ. ردت احنــا مــش ناقصــين  كفايــة الغلــب إللــي احنــا فيــه مــن شــاقف للاقــف ومــش ســتة علــى ســتة. ردت أخــرى: مــش عايزيــن نبتديهــا كــده علــى الضحــى.. 
ــه  ــم.. هــي إي ــوا كلك ــوم أكســر دماغك ــا لأق ــك ليه ــرة من ــا م اخرســي ي زي البيــت. تاتكــوا القــرف علــى الصبح.. شــكلنا كــده مــا فيــش شــغل كفايــة الهــم إللــي إحنــا فيــه وكفايــة شــكلكم اللــي يقطــع الخميــرة مــن الحكايــة خــرارة وانفتحــت  تتكــوا داهيــة تاخدكــم ونرتــاح منكــم.. مــش -   بطــين  ومطــين  اســود  أبوكــم  نهــار  هايبقــي  الظاهــر  ندخــل d الشــغل.الشــارع الوســخ اللــي بــرة.. اتكتمــي يامــرة انــتِ وهــي واتلمــوا علشــان النهــاردة. 
ــا  ــك فــين وخليه ــده روح شــوف مرات ــا ك ــدل ماتشــطر علين ــا ب ــا خوي ي ــخ وخلافــه.مــش شــايف غيرنــا. صــلِّ علــى النبــي كــده وشــوف عايــز إيــه علشــان تقعــد معانــا  بــدل مانــت مســرحها بــرة تشــتغل d بيــوت الخلــق  والــلا -   ــا الطبي ــا  لســه قدامن ــي وران نشــوف إلل
اســمعوني كويس  إنتوا عارفين الشــتا على الباب  والشــغل d الشــوارع  d البــرد ونــأكل العيــال.كــده أنــا فكــرت عــن نفســي d حيلــة نقــدر نجيــب بيهــا حاجــة تســترنا هايقــل علــى العيــال والرجالــة والســتات والحالــة كلهــا هاتقــف. علشــان -  
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ــر  ــا عارفــين ده أكث ــو عــلاء  مــا حن ــا أب ــه ي ــا ولا إي إنــت هاتخطــب فين ــدان عــام وبتخطــب  -   ــا  إنــت مفكــر نفســك قاعــد d مي ــا خوي ــك ي ــة.تقولــه احنــا اللــي حاسِّــين بيــه كل يــوم واحنــا اللــي عارفينــه أكتــر مــن فكــرت d إيــه والعمليــة هتــم فــين وإمتــى. كل اللــي بتقولــه ده وهــا هاتعمــل علينــا رئيــس جمهوريــة.. ادخــل d الموضــوع علــى طــول.. من ــو الرجال ــا أب ــة ي الرجال
ياوليــة إنــتِ لســانك طويــل عالصبــح  يعنــي ماعرفــش أتنفــس بكلمتــين  ــز ولا نفــس -   ــم ومــش عاي ــا هاتكل ــح. أن ــى الصب ــك عل وإيديــا طــوال  انــا لســه ماســك نفســي. لحــد مــا خلّــص  وإلا هايبقــى يومكــم مــش فايــت  إنتــوا عارفــين لســاني مــن نفســي  ينعل
الرجالــة..وأنــا ماليــش نفــس. مــا تيجــي تورينــي كــده طولــك قــد إيــه  شــوd ياختــي عارفــين اســم االله عليــك  كل حاجــة فيــك طويلــة  إلهــي يخيبيــك ضحكتنــي مــن علــى الجــدار وقربــت نفســها منــه قليــلا: مــا احنــا عارفــين ياخويــا ضحكــت إحداهــن ضحكــة فيهــا غنــج ودلال مقصــود بعــد أن اعتدلــت 
ــة  نهــض «أبــو عــلاء» مــن الغيــظ واتجــه بغيظــه نحــو الســيدة ليهجــم  ــل مــن ســاعة الصبحي ــا مــرة لســانك طوي ــتِ ي ــا بطــول جســده: إن اتلمــي..عليه
بســرعة أحــد الرجــال الموجوديــن مــع «أبــو عــلاء» ليمســك بــه فانصــاع لــه  ولكنهــا بقيــت d مكانهــا دون أن تهتــم بهجمتــه الشرســة هــذه. نهــض 
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كمــل ياخويــا يالــلا  خــلاص قــول بقــى علشــان طولــك مايتهــزش تانــي.أبــو عــلاء بســرعة وكأنــه كان ينتظــره. ضحكــت الســيدة مــرة أخــرى بــدلال: 
ــة وهــا نقــدر رد الرجــل الآخــر الموجــود مــع «أبــو عــلاء»:  يــا ســيادنا احنــا مــش  ــه d العملي ــين نشــوف هانعمــل إي ــا جاي ــق  احن ــين نتخان ــا خــلاص نعملوهــا ولا لأ  ســيبونا بقــى مــن الــكلام اللــي لا يــودي ولا يجيــب ده.. ولا جاي ــى أي حاجــة وأشــوف رزقــي بنفســي� أن ــة d والشــغل شــاحح  يعنــي مــش هــاكل d نفســي بقــى وولادي يأكلــوا مــن مــش طايــق نفســي  البيــت مافيهــوش ولا زاد ولا مايــة  ولا حــد عــاد بيســأل أقــوم أمشــي أســرح عل ــا d الحت ــا ولا غيرن ــا ولا احن ــرة ولا همــة هن ــب ب ــة  وولاد الكل بالهــم  لازم نصــرف يــا زبالــة انتــوا d كام عمليــة نــاكل منهــم عيــش.. الزبال
طيــب بــس ياخويــا هــدي نفســك كــده  كلنــا d الهــوى ســوا وربنــا عالــم  علــى الحلــوة والمــرة  وهانفــذ اللــي تقولــو عليــه بــس نعــرف إيــه الحكايــة� مــن بعــض  أهــو شــوية تفاريــح كــده يعنــي  احنــا معاكــم اهــه يــا خويــا بينــا  احنــا بنتكلــم وبنتخانــق مــن الغلــب والوجــع مــش علشــان زعلانــين -  
خــلاص  كمــل   خاللينــا نشــوف إيــه اللــي d دماغــك  بــس لازم تاخــد  مايــه ولا دم.قــوي  لأن الحالــة كــرب علــى الــكل  فــلازم الفكــرة والخطــة ماتخــرش بالــك إن الظبــاط والعســاكر والنــاس كمــان عــادت عينيهــا مفتحــة -  
ــا!  ــة دول معان ــل شــوية الناضورجي ــت هاتعم ــر  إن ــا عــم المخب ــب ي طي ده احنــا المخبريــن.. ظبــاط إيــه وبتــاع إيــه! دول همــا اللــي محتاجينــا -  
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ــم  ــا بنتكل ــمْ مفتحــين كويــس بــس احن ــى وانــت عــارف  أمــا النــاس آه  بَقُ ــي مريشــة وماتفرقــش معاهــا شــوية فكــة  دول حت ــاس الل ــى الن ــي فاتــت. ولا هايحســوا بيهــا إلا اذا كانــت انتيــكات اللــي بيخافــوا عليهــا زي مــا عل حصــل الســنة الل
طيــب قولنــا بقــى إيــه اللــي d دماغــك ياريــس علشــان نشــوف هانعمــل  إيه� -  
كلامكــم مظبــوط. عمومــا أنــا اللــي d دماغــي هايعتمــد علــى الســتات  d التنفيذ. المــرة دي مــش الرجالــة. يعنــي الســتات d التخطيــط والرجالــة والعيــال -  
طيــب إزاي� وإيــه دور العيــال هنــا�! دول ممكــن يبوظــوا الموضــوع  أونطــة.-   علينــا  وتتحســب  حقنــا   d كبيــر  عيــب  ويبقــى  وننكشــف 
لا مــا تخافــوش  الموضــوع بســيط قــوي وســهل تنفيــذه لــو مشــي زي مــا  اليــوم اللــي الــكل بيكــون بــرة نقــدر نصــرف. بالظبــط إمتــى كل اللــي d البيــت بيخــرج ويرجــع كل يــوم ولمــا نحــدد إنهــم مــش هايحســوا باللــي هايتاخــد منهــم. المهــم إن النســوان يعرفــوا نــاس تقــال قــوي d وســط البلــد  والنــاس دول أغنيــة جــدا لدرجــة أنــا عايــز d دماغــي. فيــه اتنــين مــن النســوان اللــي هنــا بيشــتغلوا عنــد -  
موافقــة خالــص  إنــت اتجننــت ولا شــارب حاجــة عالصبــح! جامعنــا هنــا علشــان نســرق النــاس اللــي بيأتمنونــا علــى بيوتهــم  أنــا مــش قاطعتــه إحــدي الســيدات قائلــة: تصــرف d إيــه يــا فالــح.. إنــت 
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يــا مــرة   انــا زي ماقلــت دي كلهــا حاجــات بســيطة ومــش هاتفــرق  معاهــم خالــص  يعنــي عــادي. -  
لأ طبعــا  مــش ممكــن وعلــى رقبتــي  أنــا هامشــي وانتــوا حُريــن  اعملــوا  وولادي يــا كفــرة مــش هاخــون النــاس اللــي ائتمنونــي. اللــي تعملــوه يــا مجرمــين. أنــا لــو هاكلهــا بملــح أو أمــوت مــن الجــوع أنــا -  
يــا مَــرة يــا واطيــة إنــت طولــي بالــك وماتضربيــش كرســي d الكلــوب   ــه.بيهــا بــس بالنســبة لنــا هاتفــرق معانــا كتيــر. ولا إنــتِ قلبــك عليهــم وبعديــن زي ماقلتلــك الموضــوع بســيط وحاجــات كلهــا مــش هايحســوا همــا يعنــي بيديــوكِ حقــك علــى قــد مــا بتشــتغلي  أكيــد لأ طبعــا.. -   ــي هانعمل ــل الل ــس هانعم ــت حــرة  ب ــا إن ــا جامــد. عموم ــين وعلين حن
ــن الضميــر بينقــح جامــد لمــا تكــون عــارف الحــد  ده وضحــك عاليــا: الضميــر هــي عارفاهــم  تفــرق كثيــر إنــك تنصــب علــى حــد عارفــه وحــد مــش عارفــه  حاســس بيهــا علشــان إنــت ماتعرفشــي النــاس اللــي هايتنصــب عليهــم لكــن بالــك يــا ســيدي  الســت بــرده معــزورة  هــي عندهــا حــق برضــه وانــت مــش تدخــل الرجــل الــذي يجلــس القرفصــاء بجانــب «أبــو عــلاء»: طــول  ــة وبعدي ــر. كمــل بــس الحكاي ــا بيبقــى ماعنــدوش ضمي ــا ســيدي أحيان نحكــم وانــتِ ياســتي اهــدي بــس وخليــكِ معانــا على مانســمع الحكايــة كلها. ي
ــا اشــترى - نقــول تانــي.. لمــا نعــرف إيــه اليــوم اللــي الــكل مــش موجــود غيــر ســت  ــا إن زوجه ــا  يقوله ــة  وليكــن أن ــت هانبعــت حــد مــن الرجال ــت. البي ــا يرجــع البي ــن لم ــا والحســاب بعدي ــن نطلعه ــن  وعايزي ــه رك ــة أنتري كنب
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ــو جــات تتصــل بزوجهــا علشــان تتأكــد هايلاقــي التليفــون ضــاع وطبعــا طالمــا مافيــش فلــوس هاتدفعهــا أكيــد هــا تصــدق وهاتفــرح وهتاخــد  منــه وحــد عمــل معــاه حادثــة بســيطة علشــان يعطلــه. الكنبــة. ل
نســتفيد إيــه بقــى مــن كــده�! أنــا مــش فاهمــة حاجــة خالــص.    كنبــة بالشــيء الفلانــي علشــان نــروح نديهــا لحــد كــده ببــلاش�! طيــب وهــا فقــط إلــى مــا يــدور حولهــا دون تعليــق: طيــب واحنــا هانــروح نشــتري ردت إحــدى الســيدات التــي كانــت تركــن ظهرهــا للجــدار  تســتمع 
كالصمــغ العربــي: مــا هــو الشــغل هايبتــدي مــن هنــا. الاتنــين الرجالــة دول رد أبــو عــلاء بلهجــة اســتعلاء علــى الجميــع وكأن كلامــه يقــع عليهــم 
هايطلعــوا الكنبــة  والــواد اللــي جانبــي ده هيكــون بــرة مســتخبي علشــان 
هــي ولا جوزهــا دفعــوا فلــوس وناخــد الكنبــة وفيهــا اللــي لمنــاه مــن الشــقة. تانــي. طبعــا هــي مــش هاتمانــع وتوافــق إن النــاس ياخــدوا الكنبــة طالمــا لا لهــا  وأقولهــا إن الكنبــة كانــت لعنــوان غلــط وهابعتلــك الرجالــة ياخدوهــا الغاليــة جــدا ويحطهــا d الكنبــة. بعــد كــده أنــا هــاروح تانــي العصــر واعتــذر حاجــات نطلبهــا زي ميــة مثــلا  وبعديــن نســيبه d الشــقة يقــش الحاجــات يدخــل فيهــا ومايبانــش خالــص d لمــح البصــر لمــا الســت تدخــل الشــقة تجيب 
ــة فرحتهــم بيهــا بقــى. جايــزة علــى الفكــرة دي. وبعديــن مــش كفايــة هانفرحهــم بالكنبــة ليلــة بالســاهل  وبصراحــة كفايــة الفكــرة إنهــا تتنفــذ وتنجــح  ده المفــروض ناخــد واالله فكــرة حلــوة  وفيهــا تفكيــر وفيهــا تعــب أهــه  يعنــي مــش هانكلهــا ردت الســت الثالثــة  وكانــت تتابــع مــا يجــري دون أن تنبــس بشــيء:  بالكامــل وهانشــيلها وننزلهــا  كفاي
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زي دي. عــلاء هاتيجــي إزاي ومنــين� مــا فيــش حــد معــاه فلــوس يشــتري كنبــة غاليــة عــلاء» الطويــل  رغــم أن الســيدات لــم يخفــن منــه: طيــب والكنبــة يــا ريــس رد الشــاب الــذي جلــس صامتــا طــوال الوقــت مخافــة مــن لســان «أبــو 
نعــم يــا خويــا  إمــال أنــا جايبــك هنــا ليــه.. إنــت مــش شــغال d الموضوع  الموضــوع ســهل وبســيط وماحــدش هايحــس بيــه.واحــدة وبــدل مــا توديهــا d نفــس اليــوم هاتســلمها تانــي يــوم الصبــح. ده علــى عربيتــك الــكارو طــول النهــار. هانســتلف منــك كنبــة حلــوة ليلــة -  
ولا لأ  أقولــه إيــه� دي تبقــى مشــكلة كبيــرة.-  بــس افــرض ياريــس صاحــب الشــغل ســألني فجــأة علــى الكنبــة واديتها 
يــا بنــي مشــكلة إيــه بــس  إنــت هاتاخــد الحاجــة زي كل مــرة وتوديهــا  االله يخــرب بيوتوكــوا. قولتــوا ايــه�� وهاوديهــا الصبــح  أدي الحكايــة. قلتــوا إيــه بقــا تعبتــوا قلبــي ودماغــي  بالفــرض  قولــه واديتهــا غلــط وهاجيبهــا الصبــح أو قلــه تعبــت وروحــت للزبائــن مــا عــدا الكنبــة هانوديهــا علــى المــكان علــى طــول.. ولــو ســألك -  
بتفكــر d أي نــاس�والخطــة ممتــازة  وماتعــورش خالــص لا احنــا ولا همــا  بــس المهــم إنــت رد رجــل بجــوار «أبــو عــلاء»: واالله يــا أبــو عــلاء  كلامــك مــوزون 
d أغنــى البيــوت d البلــد هنــا  فالموضــوع بالنســبة للبيــوت دي ولا حاجــة. - هايبــان مــن مراقبــة الســتات اللــي قدامــي دلوقتــي لأنهــم بيشــتغلوا 
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ــا مــش  ــو حــد ردت الســيدة التــي عارضــت «أبــو عــلاء» ورفضــت طرحــه: أن ــو هامــوت مــن الجــوع. بــس ل ــاس بتوعــي ل ــى الن تانــي ممكــن أفكــر. ممكــن انصــب عل
الآيــل  البيــت  جــدران  هــزت  عاليــة  ضحكــة  عــلاء»  «أبــو  معانــا. ضحــك  إنــك  المهــم  الســتات   ســت  يــا  تفكيــرك  يعجبنــي  للســقوط: 
لكلماتهــم وكأنهــا لا تســمع.. ضحكــت النســوة لتبــدأ جلســة النميمــة بــين جــدران آيلــة للســقوط تتســمع علــى النــاس بتوعــي!! هــو أنــا هبلــة ولا إيــه  مــا يــروح ياختــي يســرق بتوعــه. عاليــة لتقــول إحداهــن: شــوd يــا ختــي الراجــل.. قــال إيــه عايزنــي انصــب ومــا إن خــرج الرجــال مــن الغرفــة حتــى صاحــت النســوة بضحكات 
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الفصل التاسع
 

والفلســفة  التاريــخ  يصنعــون  قــد  يــدروا  أن  ودون  «النــاس 

جديــدة..». بنظريــات  علمــاء  يصنعــون  وقــد  والاجتمــاع، 

فكــر ينســاب كنهــر جــارٍ يفيــض بمــاء مــن كلمــات عذبــة صافيــة. ويجعــل منهــا مواقــدا فكريــة تُلهــب العقــل وتجعلــه يفــرز أروع مــا عنــده مــن بســيطة d حجــرة بســيطة وفطــور بســيط  حــوار يرتقــي ببســاطة الأشــياء  فعــلا  ليــس هنــاك أروع مــن الحــوار الفكــري بــين عقلــين علــى مائــدة 
ــو دار هــذا هــل بســاطة الزمــان والمــكان والإنســان تؤثــر d البصمــات العقليــة لــكل منــا يــا تُــرى  هــل بســاطة الأشــياء هــذه هــي مــن وراء روعــة الفكــر ورُقيــه.  ــا تــرى ل ــدق خمســة نجــوم  أو باخــرة ســياحية  الحديــث وطُرحــت هــذه الأســئلة علــى الأشــخاص أنفســهم  ولكــن d مــكان وبالتالــي تشــكل الإفــرازات الفكريــة وتحاورهــا. هــل ي ــة الأشــياء  كفن ــات آخــر يتســم بفخام ــة وارفــة وبملابــس فارهــة  هــل ســتختلف الإجاب وهل. وطعمهــا ونكهتهــا  هــل ســتختلف الفلســفة وراء الإجابــات  وهــل.. وهــل.. أو دار رئاســة  أو جن
مــرة. هــل يــا تــرى اختــار صــلاح هــذه الآيــة بدقــة لتعكــس حالــة البســاطة فقيــر يحــوي آيــة قرآنيــة عظيمــة تقرأهــا وتتمعــن فيهــا وكأنهــا تقرأهــا لأول دارت كل هــذه الأســئلة d عقــل «ياســمين» وهــي تنظــر إلــى بــرواز 
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ولمــاذا. هــل أختــار آيــة تمنــع الحســد أم آيــة شــكر االله وحمــده  أم مــاذا.d حجرتــي d بيــت بابــا ومامــا فيــا تــرى أي آيــة قرآنيــة ســوف أختارهــا فعــل وهــو صغيــر وكمــا يفعــل الآن. ولــو كنــت فكــرت أعلــق آيــة قرآنيــة ويــا تــرى لــو كنــت مكانــه وولــدت وتربيــت هنــا هــل كنــت ســوف أفعــل كمــا d عيشــته ومســكنه  أم أنهــا جــاءت بالصدفــة البحتــة  أم ورثهــا عــن أبيــه. 
ــا لعمــل لدراســات كجــزء مــن دراســتهم نفســه عــن عمــد مــن حــين إلــى آخــر وليــس بالصدفــة كمــا أفعــل الآن. ولكنهــا أســئلة حيــاة يجــب أن يتحــرى كل منــا الشــجاعة والحكمــة ويســأل لــم تتصــور «ياســمين» أبــدا مــن قبــل أن تَخُتر d بالها كل هذه الأســئلة   ــي طــلاب الجامعــة هن ــاذا لا يأت محاضــرات تــارة تســتهدفهم دون غيرهــم وتــارة أخــرى بمشــاركة الطــلاب. هــؤلاء النــاس مــن هــذا الحــي لزيــارة الجامعــة مــن وقــت إلــى آخــر  وحضــور لعلــم الاجتمــاع أو الفلســفة أو الديــن أو حتــى الطــب. ولمــاذا لا يذهــب لم
ــة.  ــر واقعي ــا لتكــون أكث ــس والبحــث عندن ــر طــرق التدري ــاذا لا تتغي كليتنــا علمــاء بنظريــات جديــدة دون أن يــدروا. آه لــو لــو كان الأمــر بيــدي لفعلــت النــاس هنــا قــد يصنعــون التاريــخ والفلســفة والاجتمــاع وقــد يصنعــون لم لطــلاب  حيــاة  محاضــرة  يلقــي  أن  «صــلاح»  ولدعــوت  هــذا  ــة كل  ــا. حقــا الفلســفة هــي البصمــة الفكري ــوم هن لواقــع المبدعــين وليــس للســامعين أو المتفرجــين.ولدعــوت طلابــي لقضــاء ي
ــك  ــوي.. وكأن ــة ق ــة القرآني ــا يســمين  شــايفك ســارحانة d الآي ــه ي إي ــا -   ــا باقراهــا وخاصــة وأن ــر لم ــاح كتي ــا فعــلا بارت ــاة d الخــارج. بتقريهــا لأول مــرة. أن راجــع مــن الشــغل بعــد مــا كــون شــفت مفارقــات الحي

o b e i k a n . c o m



- 87 -

الأوضــة دي وشــوية العفــش دول. وعلــى فكــرة الآيــة دي باعتــز بيهــا جــدا لأنهــا مــن ميــراث والــدي مــع 
واالله يــا صــلاح أنــا فعــلا حبيــت الآيــة دي جــدا جــدا وكأنــي أقرأهــا  ــارح. هــو d تعاملاتــي مــع نفســي ومــع النــاس وطبعــا قبــل كل حاجــة مــع ربنــا.. لمــا أروح. أكيــد قراءتهــا كل يــوم هايكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــيّ جــدا أول مــرة  وإن شــاء االله هاشــتري واحــدة وبروزهــا واحطهــا d أوضتــي -   ــي الصبــح ولا العشــا امب ــا ماشــفتكش بتصل ــى فكــرة   أن انتــوا هنــا مــش يتصلــوا ولا إيــه! مــع إنــي شــايفاك مثقــف وملتــزم.عل
واالله يــا ياســمين أنــا فعــلا مقصــر d الصــلاة وتقريبــا فــين وفــين لمــا    - d الدنيــا كل وقــت بــس القناعــة إللــي توارثــت معانــا إن ربنــا أكيــد راضــي عنــا أصلــي ودي عــادة هنــا مــع إننــا كلنــا بنحــب ربنــا جــدا وهــو ملجأنــا d الحيــاة  لكــن إحنــا هنــا مِتقَصــر معانــا  العكــس يعنــي.  عكــس النــاس اللــي بــرة  النــاس هنــاك بتصلــي علشــان ربنــا يغفرلهــا ومــش هايحاســبنا لأنــه عــارف بظروفنــا وتعبنــا وبهدلتنــا d تقصيرهــا
طيــب انــت مقتنــع بكــده   عبــادة ربنــا ملهــاش دعــوة إنــت غنــي ولا  ــاء.ماتكــون طلبــات. العبــادة أوامــر مــن ربنــا مالهــاش شــروط لــو خالفناهــا إنــت بتدعيلــه يباركلــك ويغنيــك. العبــادة يــا صــلاح راحــة نفســية قبــل فقيــر. لــو كنــت غنــي أهــو إنــت بتحمــد ربنــا ولــو كنــت فقيــر أهــو -   ــراء أو أغني ــا فق ــض النظــر احن ــن بغ ــى مقصري نبق
واالله أنــا طبعــا مــش مقتنــع بقناعــة النــاس هنــا d عــدم الصــلاة    -
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إنتــي منتظمــة d الصــلاة والصــوم والــزكاة� بــس بصراحــة مــش منتظــم خالــص  بــس أوعــدك إنــي أنتظــم. ياتــرى المســجد اللــي d المنطقــة وشــيخه مــن المنطقــة برضــه. أمــا أنــا فبصلــي وخاصــة الشــيخ الشــعرواي. عمومــا فيــه نــاس كتيــر بتصلــي الجمعــة d مــا نفكــر ليــه  مــع إن الــكل فعــلا بيحــب ربنــا جــدا والرســول والشــيوخ والصيــام والــزكاة. بــس تقــدري تقولــي كلنــا اتربينــا علــى كــده وبــدون 
ــي برضــه مــش  ــة ســؤالك  بصراحــة لأن ــت متوقع ــا صــلاح  كن واالله ي ــا علــى عكســكوا ملتزمــة خالــص بــس طبعــا بصــوم وبابــا بيطلــع الــزكاة أكيــد مــع إنــي -   اللــي محتاجــة الــزكاة وده حقهــم القانونــي حســب الشــرع والديــن.   أمــا الــزكاة بقــى فأكيــد مــا ينفعــش تزكــوا  بالعكــس النــاس هنــا هــي وأعتقــد ده فــرق جوهــري بينــي وبينــك d موضــوع الصــلاة والصيــام. هنــا مؤمنــة  بالصــلاة وبــأن ربنــا هايعاقبنــي علــى عــدم التزامــي.. عمــري مــا ســألته d الحاجــات دي خالــص. بــس أن
شــوفتِ بقــى  مــع إن المحصلــة واحــدة وهــي عــدم الالتــزام d الصــلاة  بــس كلنــا موحديــن وبنحــب ربنــا جــدا  وربنــا يهدينــا بقــى. وتعليمــه وثقافتــه ونشــأته. عمومــا كلنــا ســواء هنــا ولا بــرة مقصريــن وعبــادة ربنــا إلا إن لــكل فريــق أســبابه المقتنــع بيهــا حســب ظروفــه -  
ــا..  ــا المنطقــة هن ــي المنطقــة هن طيــب قولــي صحيــح إنــت عمــال تقول هــي مالهــاش اســم محــدد�!! -  
أيــوة طبعــا لهــا اســم ومعــروف جــدا كمــان  ده أنــا كنــت متخيــل إنــك    -
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«كاندليــه».عارفــاه لأنــه المفــروض مشــهور عنــد معظــم النــاس. اســمها يــا ســتي 
واو يــا صــلاح  ده اســم جميــل جــدا  اســم رومانســي وكمــان شــيك   ــي ســماه -   ــو بجــد  ده مــين إلل ــي بالشــانزلزيه d باريــس. االله حل الاســم الجميــل ده.فكرن
هاهاهاهاهــا. ضحــك «صــلاح» ضحكــة كبيــرة لــم يضحكهــا منــذ  واســتنكار.زمــن  شــانزليزبه إيــه بــس يــا ياســمين هــانم  ده اســم كلــه غلــب وفقــر -   واســتغراب 
إزاي بقــى�! مــش حاســة بكــده خالــص d الاســم  ليــه هــو معنــاه إيــه�  إيــه��!!وإيــه اللــي خــلاك تضحــك قــوي كــده  هــو انــا قلــت حاجــة تضحــك ولا -  
هاهاهاهاهــا  معنــاه d حروفــه يــا فنــدم وd مقاطعــه الثــلاث «كان»  ليــه كل ده. ده معنــي الاســم يــا فنــدم  عرفــتِ بقــى أنــا ضحكــت ليــه� احنــا فيــه ده.. وكل ده كان ليــه.. ومــين الســبب فيــه وليــه.. وعايــز إيــه.. «ده» «ليــه». يعنــي إيــه الغلــب والفقــر والحاجــة والأميــة والتخلــف إللــي -  
بباريــس كان زي كاندليــه كــده وبعديــن طــوروه  عــادي يعنــي.. وبعديــن ماتضحاكــش قــوي كــده علــيّ  مــين عــارف يمكــن أصــل شــارع شــانزليزية معجبــة بالاســم� لأنــه فعــلا حلــو لــو مفســرناهوش بطريقتــك  وبعديــن فنظــرت إلــى صــلاح بطــرف عيونهــا بخجــل: طيــب يــا ســيدي أنــا مــا زلــت شــعرت «ياســمين» بإحــراج شــديد مــن إعجابهــا البــريء باســم كاندليه  
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ــه هاتبقــى إزاي بعــد ٢٠ ســنة.عشــش زي هنــا وتحولــت بقــدرة قــادر إلــى أفخــم مــكان. فبكــره تشــوف اللــي هــو أشــهر وأفخــم منطقــة d مصــر� معنــاه العشــش لأنهــا فعــلا كانــت لعلمــك ده فــال كويــس للمنطقــة. إنــت عــارف أصــل اســم حــي الزمالــك  كاندلي
ســنة  االله يطمنــك. ســنة  هايــل.. كــده ضمنــت يكــون عنــدي شــقة وعفــش وزوجــة بعــد ٢٠ ضمنــت إن الأوضــة التعبانــة بتاعتــي دي هتبقــى بمليــون جنيــه بعــد ٢٠ اســتمر «صــلاح» d ضحكــه الهيســتيري: طيــب واالله كويــس كــده 
خــلاص بقــى ندخــل d الموضــوع  جاوبلــي بقــى علــى ســؤال البســاطة  وارتباطه  ببساطة  الأشياء  من  وجهة نظرك.      -  
يــا خبــر أبيــض إنــتِ لســه فأكــره يــا فنــدم! ده إنــتِ مــش بتنســي حاجــة  أبــدا  عمومــا إنــتِ بجــد فتحــتِ نفســي للــكلام. -  
ــادة.حتــى ســمع أصــوات عاليــة مــن النســوة تدخــل الحجــرة عليهــم وبــدون  ومــا إن بــدأ صــلاح يشــرح لياســمين معنــى البســاطة مــن وجهــة نظــره  اســتئذان كالع
كلهــا جــات لحــد عنــدك.. نكمــل بعديــن بقــى. ضحــك «صــلاح» مــرة أخــرى مــن قلبــه: اتفضلــي يــا فنــدم البســاطة 

- يووووووووه بقى.. كنت عايزة أعرف رأيك..
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أهــلا يــا حبايــب  إيــه إللــي فكركــم بينــا تانــي النهــاردة  مــش كنتــوا هنــا  ــل مــع الصبــح واطمأنيتــم علــى الآنســة ياســمين  إنتــوا جايــين عايزيــن العبايــة -   ــذ قلي ــه من ــي انتابت ــة الضحــك الت ــه! وأكمــل «صــلاح» نوب الوقــت التــي ســألته عــن ارتبــاط البســاطة بالأشــياء. ياســمين علــى ســبب تســمية اســم كاندليــه ثــم مجيئهــم فجــأة d نفــس ولا إي
ــرم عضمهــا علشــان تخــف بســرعة  وانــت عــارف يــا ســي حاجــة  احنــا جينــا علشــان نطمــن علــى الســنيورة وجبنالهــا شــوربة فــراخ ردت إحداهــن بضحكــة مكتومــة: إحنــا ياخويــا مــش عايزيــن منــك  ــدوا كلــوا ســوا واحنــا هانســتنى بــرة علشــان ناخــد الأطبــاق.تعــرف تعمــل أكل. عمومــا مــش هانعطلكــوا علــى الــدور اللــي بتعملــوه ســوا لمصلحتهــا و لمصلحتــك برضــه ياخويــا مانــت أكيــد هاتــاكل معاهــا  هــو إنــت واحــدة مــن اللــي مربينيهــم قدامنــا d الشــارع. يعنــي يــا حبيبــي جايــين صــلاح الفــراخ بتاعتنــا أصلــي مــش تايوانــي زي بتــاع الــوزارة البيضــة  دبحنا وفرخــة بلــدي تُ ده  قُعُ
ــذات رغــم  ــع عــن ال ــرم هــؤلاء النســوة الناب ــت «ياســمين» مــن ك ــاء أم أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة». حقيقــة لا أفهــم هــؤلاء النــاس  أهــم فهــو قمــة الكــرم الــذي ينطبــق عليــه الآيــة الكريمــة «والذيــن يؤثــرون علــى ياســمين لهــم بعــد ذلــك أم أن هــذا تصــرف طبيعــي� ولــو تصــرف طبيعــي فقرهــم المدقــع  وســألت نفســها يــا تــرى فعلــوا ذلــك طمعــا d تعويــض تعجب ــون وســارقون  أهــم ضعف ــون أم خائن ــرون أهــم مؤتمن ــون أم ماك بالسهولة معرفة سلوك وفكر هؤلاء الناس إلا بعد قضاء شهور بينهم.        أقويــاء  أهــم ملتزمــون أم منحرفــون. شــيء محيــر فعــلا  أعتقــد أنــه ليــس طيب
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ســتي بيتجســد قدامــك أهــو. الأفعــال والبســاطة d الأشــياء� أهــو ســلوك البســاطة وبســاطة الأشــياء يــا فــين تانــي يــا ياســمين! مــش كنــتِ بتســألي علــى العلاقــة بــين البســاطة d قطــع «صــلاح» أفــكار ياســمين والتــي انتبهــت لكلامــه بســرعة: روحــتِ 
ــى فكــرة  يــا ســتات تجاوبــوا الآنســة ياســمين علــى هــذا الســؤال الفكــري المســتنير�لفكــر بســيط لســتات برضــه مــن أهــل الــذوات  ذوات كاندليــه. إيــه رأيكــم تاريخيــة  قــدام ســؤال فكــري أوروســتقراطي مــن آنســة بنــت ذوات موجــه فــات ولمــا هــو قــادم مــن العمــر دفعــة واحــدة: عمومــا احنــا حاليــا d لحظــة مــش بســيطة خالــص. وهــو مســتمر d ضحــك هيســتيري وكأنــه يضحــك لما وبضحكــة فيهــا إســقاط أضــاف صــلاح: مــع إن الفرخــة عل
ســؤال إيــه يــا ســي صــلاح وبتــاع إيــه  إحنــا ياخويــا مالنــاش d الــكلام  d إيــه. بســاطة ايــه اللــي بتتكلــم عليهــا ولــلا اللــي هــي بتســأل عنهــا. قــوي كــده  انتــوا شــربتوا حاجــة ولا شــميتوا حاجــة علــى الصبــح  مالــك والكتــب الخرفانــة بتاعتــك مــن وانــت عيــل. وبعديــن مالــك منشــكح العــوج ده والــلا انــت فرحــان بشــوية الــكلام اللــي بتقراهــم d الجرانــين -  
يــا ســتي طولــي بالــك  ده ســؤال بجــد بصحيــح  وهــي نفســها احنــا  جاوبــي بقــى ياختــي. ولا بقينــا كــده علشــان مــا عندنــاش حاجــة نتأنتــك بيهــا. ده الســؤال. نجــاوب عليــه  إنــتِ رأيــك إيــه� هــل احنــا اتخلقنــا علــى حالنــا ده كــده -  
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يــا خويــا أنــا اتولــدت واتربيــت كــده  بــس هاتلــي فلــوس إنــت وإنــا  وبرضــه البســاطة صنعــة. ده احنــا بتــوع مــزاج ونعــرف نتأنتــك قــوي. أصــل الأنتكــة دي صنعــة  أوريــك الأنتكــة علــى أصولهــا  هاوريلــك إزاي أم ســيدة هاتبقــى ســيدة. -  
ــو الواحــد معــاه مليــون جنيــه المهــم قاطعتهــا أخــرى محتجــة: لا طبعــا  أنتكــة إيــه! الدنيــا مــش مســتاهلة  ــوة ببســاطتها حتــى ل ــا حل وضحــك علــى النــاس وكمــان كنــا هانلبــس كويــس بقــى زي النــاس. مبتســمة: كأنهــا تذكــرت شــيء مــا مهــم  بــس أكيــد هانبطــل ســرقة ونصــب بانولنــا عمــارات برضــه هانكــون زي مــا احنــا d كل حاجــة. ثــم أعقبــت الصحــة والســتر  الفلــوس والحاجــات كلهــا بتــروح وبتيجــي. احنــا هنــا لــو أنتكــة. الدني
شــفتِ بقــى يــا ياســمين  حتــى البســطاء إختلفلــوا d تفســير البســاطة  ــاه. هايجــاوب عليــكِ  بنظــرة فرديــة حســب تقديــره وحبــه للحيــاة ونظرتــه عندمــا تتحســن الأشــياء. علشــان كــده لــو ســألتِ أي حــد هنــا أو بــره -   كل حاجــة حتــى لــو امتلــك كل حاجــة.المتعلــم الصــح واللــي عــارف ربنــا صــح هــو ده اللــي يكــون متواضــع d ولكــن زي مــا شــيخ الجامــع ســمعته مــرة بيقــول d خطبــة الجمعــة الشــخصية البحتــة لمظاهــر الحيــاة بغــض النظــر عــن فقــره أو غن
يعنــي عايــز تقــول إن التعليــم والديــن همــا اللــي بيزيلوا الفــوارق الفردية  ــره متعلمــين بــين النــاس d الســلوكيات والنظــر إلــى الاحتياجــات وكيفيــة التعبيــر -   ــي ب ــاس الل ــوْ معظــم الن ــا هُ ــب م ــر. طي ــى والفق ــس جــدا  عــن الغن ــم كوي ــم عارفــين دينه ــس قــوي وكله ــم كوي ــي متعل ــم الل وفيه
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ــاس ولكــن معظمهــم بيحبــوا المنظــرة والبعــد عــن البســاطة زي مانــت شــايف  ــت الن ــا لقي ــي أســألك الســؤال ده لم ــي خلان ــكان. وده الل ــم d كل م ــا بســطاء جــدا. فربطــت ده بحياته ــي هن ــي شــفتهم لحــد دلوقت ــم البســيطة.الل وامكانته
ــارغ احنــا جينــا هنــا علشــان نطمــن عليــكِ ونمشــي. احنــا هانقعــد بــره لحــد مــا فاهمــين حاجــة مــن اللــي بتقوليــه ده ومــش عايزيــن نفهــم ولا نحــب نفهــم  ردت إحــدى الســيدات بأنتكــة مفاجئــة: إيــه هــو ده  احنــا ياختــي مــش  ــتِ وصلوحــة بتاعــك علشــان ناخــد الف برة يا صلاح.   حــد d حتتنــا وعمرنــا مابنســتنى رد. وهــي دي بقــى البســاطة بجــد.. احنــا ونمشــي. وعلــى فكــرة يــا ياســمين يــا بنتــي  احنــا بنعمــل الواجــب ومــع أي تخلصــي الشــوربة والفرخــة إن
ــة  ــلاش أنتك ــا شــوية وب ــه هــانم  بالراحــة علين ــب ياســت كاندلي فاضية  خمــس دقايــق وهافضــي الحاجــة  دي ماكانتــش حتــة فرخــة دي. - طي
باربعتاشــر».البســاطة البســاطة ياعينــي علــى البســاطة  أمــك حلــوة وخياطــة بتبيــع صــلاح وياســمين  وعــلا صوتهــم بالغنــاء علــى وزن أغنيــة صبــاح «علــى وخــرج النســوة الثــلاث إلــى الصالــة بقهقهــة عاليــة متندريــن علــى  الفســتان بجنيــه والجلابيــة 
ــي مــش  ــة إلل ــا ياســمين.. أهــي دي البســاطة الحقيقي ــي ي شــوفتِ تان ــاة -   ــى كــده d الحي ــا عل ــا اتربين البســاطة  ممكــن تلاقيهــا d أي مــكان تانــي لأنن بتعلــم  المــدارس والجوامــع ماعدتــش  المــدارس    d مــش
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ــاس عمــدا. بالعكــس بتعلــم المقارنــات  المشــكلة مــش d النــاس  المشــكلة d البيئــة  ــرؤوس الشــيطانية للن ــا ال ــي صنعته ــاس والل ــا الن ــي فيه إلل
واالله ياصــلاح كلامهــم كان بالفطــرة ومســتمتعة بيــه  مــع إنــي  بحــس  ــه!-   ــة لي ــده أو شــماتة مــش عارف ــة ك ــه بريحــة تريق في
هاهاهــا  طبعــا طبعــا لازم تحســي بكــده علشــان مــش واخــدة الموضــوع  ببساطة. -  
ــه تعرضــت ضحكــت «ياســمين» ضحكــة أذابــت قلــب صــلاح d الكتمــان  ضحكــة  ــة وكأن صمامات ــز وارتج رجــة عنيف ــذي اهت ــه ال لــن يغفرهــا لــه القــدر. فــلا هــو ولا كاندليــه يرقــى إلــى مجــرد التفكيــر d تفضحــه مشــاعره التــي تولــدت d جنباتــه d هــذه اللحظــة التاريخيــة التــي لحــادث اصطــدام كبيــر بقلــب ياســمين. أسّــر هــذا الشــعور d نفســه حتى لا خبأهــا d قلب
ــى عندمــا رأى ياســمين d بــين الأرســتقراطية d أبهــى صورهــا والمديونيــة d فقــر مظهــره. الغريــب حــب بقلبهــا  وهــو الــذي لــم يمــر يومــان بعــد علــى أول لقــاء لهما, لقــاء يجمع  ــة الأول ــان للوهل فالصــب تفضحه العيون. عســاه أن يفعــل فــلا بيــده أن يجمــد مشــاعره ولا أن يطفأهــا ولا أن يخفيهــا قلبــه مــا هــو إلا طيــش قلــوب  ولكنــه الآن يهتــز ثانيــة وثالثــة ورابعــة  فمــاذا حجرتــه ولكنــه كــذب ظنونــه وأكــد علــى قلبــه  وشــدد علــى عقلــه أن خفقــان أن «صــلاح» شــعر بهــذا الخفق
رُحْــت فــين يــا صــلاح� شــكلك ســرحت d الفرخــة والشــوربة  اتفضــل  يــا ســيدي معايــا ماتخافــش  هانكلهــا سَــوا علشــان يبقــى عيــش وفــراخ. -  
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البســاطة مــش تعــود وبــس  لا دي مكتســبة كمــان. تعالــى وأنــا هاوريلــك البســاطة علــى أصولهــا  علشــان أعرفــك إن تعالــى نحقــق البســاطة علــى الأرض.. تعالــى نقعــد علــى الأرض ونــاكل  
ــا  ــة d ثوبه ــت الأناق ــق  أن ــا المتأن ــتِ البســاطة d ثوبه ــا ياســمين  إن ي يفيــض عذوبــة d عذوبــة  أنثــى يفــرح لهــا الزمــان ويرقــص لهــا المــكان. الراكــدة d العقــول  والمشــاعر الهاربــة d القلــوب  أنثــى هــي نهــرٌ وترتعــش العيــون مــن هــوى رموشــها. حقــا  أنــتِ أنثــى تحــرك الكلمــات منهــا البســاطة  أنثــى تتعلــق بهــا الأناقــة  أنثــى يخجــل الجمــال منهــا البســيط  أنــتِ ياســمينة أريــج تســكنها كل الرياحــين. أنــتِ أنثــى تغــار -  
صــلاح  معقــول  إيــه كل ده!! إنــت بتقــول شــعر dّ بجــد ولا إيــه. ده  ــع. ياريــت تقــول كمــان. عمــري -   ــو ورائ ــر قــوي قــوي  بــس حل قلبــه.عليــه مــن أول مــرة. كلامــك يجــنن  أول مــرة حــد يقولــي شــعر مــن إن ســؤالي عــن البســاطة هايعمــل فيــك كــده كنــت أصريــت إنــك تجــاوب ماتخيلــت إنــك بتقــول شــعر. أنــا d غايــة الســعادة. ولــو كنــت أعــرف كلام كبي
ــكِ علشــان أضحــك  ــم لي ــين بقوله ــس  دول كلمت ــه ب ــدم شــعر إي ــا فن ي ــأكل -   ــلا ن ــان جــدا. يال ــا جع ــي الفرخــة لوحــدي  أصــل أن ــكِ وتدين ــة بقــى علي ــتِ مــش ناوي ــح هــو إن ــا. بــس صحي ــن نكمــل كلامن ــوِل وزمــان الراجــل اتجــنن  اوعــي يكــون ســوا وبعدي ــا ياســمين.تكلمــي بابــا  كــده الموضــوع طِ ــي ي ــي بيحبوك ــاس الل ــى الن ــك قاســي عل قلب
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لا طبعــا يــا صــلاح قاســي إزاي  ده أنــا بابــا ومامــا وقرايبــي كل حياتــي   زهقــت منــي ولا إيــه� لــو زهقــت قــول وأنــا أمشــي علــى طــول.  هنــا أكثــر وأتعــرف علــى النــاس أكثــر وانــت بالــذات. وبعديــن هــو انــت اللقــاء عاطفيــا جدا. وبعديــن مــن ناحيــة تانيــة نفســي أعــرف المــكان و منهــم علشــان كــدة عايــزة أوحشــهم ويوحشــوني أكثــر علشــان يكــون أنــا بــس مــش عارفــه ليــه حاســة إنــي عايــزة جرعــة حنــان أكبــر منــي -  
ــا نفســي ماتمشــيش إلا لمــا تبقــى  ــا ياســمين زهقــت إيــه بــس.. ده أن ي لســة بســاطة المــكان إللــي هنــا  إنــتِ مــش واخــدة علــى كــده. عمومــا أنــا كويســة خالــص  أنــا بــس قلقــان علــى أســرتك  وقلقــان عليــكِ مــن -   بتاعتــك خلصــت ولا  العربيــة  أشــوف  وأروح  همــا جولــك إنــتِ مخصــوص. وفرصــة تقضــي شــوية وقــت مــع الســتات اللــي قاعديــن بــرة علشــان هاســيبك شــوية 
ــا هــاروح ليهــم  فعــلا يــا صــلاح عنــدك حــق  الأصــول كــده برضــه  أن وانــت روح شــوف العربيــة وتتكلــف كام. وميرســي قــوي بجــد. -  
قبل معنى الحب إيه»...        ولنفســه أغنيــة أم كلثــوم «حــب إيــه إللــي انــت جــاي تقــول عليــه  إنــت عــارف وبــلا أب وبــلا أم. خــرج يتيمــا d الحــب. خــرج وهــو يدنــدن d نفســه صــدره  خــرج وكأنــه ولــد مــن جديــد  ولكــن بــلا شــهادة ميــلاد وبــلا عنــوان خــرج «صــلاح» ودمــوع مشــاعره تتســاقط مــن جفــون قلبــه علــى جدران 

<<<
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الفصل العاشر

«الديكــور مــا هــو إلا بصمــة فلســفة النفــس التــي تهيــج وتهدأ 

بيــن لوحاتهــا الطبيعيــة أو المصطنعــة حســب الحالــة المزاجيــة 

لصاحــب الديكــور..».

ــل أن يمشــي ليفكــر d هــذا الشــعور المفاجــئ الحــي الــذي قضــى فيــه معظــم أعوامــه الثلاثــين. فكــر أن يركــب «تاكســي» ولكنــه شــعر بحاجــة شــديدة إلــى أن يجلــس بمفــرده وd مــكان بعيد عن هذا خــرج «صــلاح» قاصــدا مــكان تصليــح ســيارة ياســمين كمــا وعدهــا  قلــب مــن قلــوب أهــل الحــي. وحتــى وإن اســتجاب قلبــه للرومانســية يومــا مــا  فمــن المتوقــع أن تكــون مــع كانــت تمــس قلبــه مــن وقــت إلــى آخــر أثنــاء قراءتــه الروايــات الرومانســية. الحلــو مــع أنــه قطــع علــى نفســه عهــدا مــن قبــل بــأن ينســى المشــاعر التــي والتعليمــي يبعــد عنــه آلاف الأميــال. لا يــدري كيــف انتابــه هــذا الشــعور تجــاه فتــاه لــم يرهــا مــن قبــل  فتــاه أرســتقراطية كيانهــا الاجتماعــي والمالــي ليختصــر الوقــت ولكنــه فضّ
ــل وهــو يقــول هــذه مشــى صــلاح ومشــى دون أن يــدري بنفســه  ودون أن يعــرف وجهتــه.  ــم يعرفهــا مــن قب ــذة ل ــر ول ــاح كبي ــه شــعر بارتي ــه الآن يعنــف نفســه وبقــوة فمــع أن ــق إلا أن ــذ دقائ كمــن ارتكــب ذنبــا كبيــرا تحيطــه اللــذة مــن كل جانــب. كيــف لقلبــه أن يخونــه الكلمــات الشــعرية لياســمين من
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مــن قلبــه قبــل أن تنهــي عليــه الظــروف.عندمــا تقابــل وليفهــا. حتــى وإن كان فــلا بــد مــن منــع هــذا الشــعور نهائيــا هــل القلــوب لا تعــرف الأرســتقراطية  هــل كل القلــوب ســواء  هــل كلهــا تهتــز ويختــرق الحواجــز ويقــدم هــذه المشــاعر الحانيــة تجــاه فتــاه أرســتقراطية. 
ولا  ويتبختــر  أمامــك  يجــري  الحــب  تــرى  يــا صــلاح!  أتعســك  ــا  صــلاح تســتطيع حتــى البــوح بــه. مــا أســوأها قلــة الحيلــة. مؤكــد لــو كنــت «صــلاح» مــا  ــن مثقف ــم يك ــو ل ــى ول ــم حت ــف الوضــع  صــلاح المتعل صــلاح المهنــدم والملتــزم دينيــا  باختصــار شــديد «صــلاح مــن بــرة كاندليــه». يســكن d مــكان يليــق بالآدميــة  صــلاح يمتهــن عمــلا يليــق بــه وبمــن يحــب  آخــر لاختل
ــى كنــت طفــلا  ثــورة ضــد كاندليــه الفقــر والحاجــة والنظــرة الدونيــة والعيــش ثلاثــين عامــا كلهــا كانــت لكاندليــه. لــن يعتــرف أحــد بمــا يثــور d داخلــي مــذ ولكــن أنــا صــلاح كاندليــه  ولا يمكــن أن أكــون «صــلاح» آخــر بعــد مــرور  ــو كان فاشــلا وينكــر الآخــر  حت ــى ول ــم لا يعتــرف إلا بنفســه حت يا صــلاح كاندليه. ولــو كان ناجحــا. مــا أتعســك يــا كاندليــه ويــا ســاكني كاندليــه  ومــا أتعســك d عال
ــوا بقــى البــلاوي اللــي انتــوا بتتعاطوهــا دي!! بأحــد المــارة ينهــره بشــدة على كتفــه  يابنــي فــوق وخــد بالــك العربيــة كانــت وبحبــات مــن الدمــوع تتســاقط علــى وجنتيــه دون أن يــدري. ثــم فوجــئ شــعر «صــلاح» باحتقــان d عينيــه وانقبــاض d قلبــه ودوران برأســه  خــلاص هاتخبطــك  بطل
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ــه  الــذي يتــم فيــه تصليــح ســيارة ياســمين. قــرر أن يجلــس علــى أقــرب قهــوة أنــا الآن. نظــر حواليــه فوجــد نفســه بعيــدا جــدا عــن كاندليــه وعــن المــكان انزعــج «صــلاح» مــن نفســه جــدا  أكل هــذا يفعلــه الحــب بــي  أيــن  ــود لكاندلي ــل أن يع ــي قب ــى «صــلاح» الطبيع ــود إل شــارع  وأخيــرا وجــد قهــوة d الشــارع العمومــي. التــي يحــب أن يســتمتع بهــا مــن وقــت إلــى آخــر. بحــث عــن أي قهــوة d أي فالقهــوة خــارج كاندليــه هــي المــكان الوحيــد الــذي يعــود فيــه لنفســه كعادتــه ليســترد أنفاســه  ويع
ــون عســلية الكثيــر مــن صــلاح الــذي قــد تنطبــق عليــه هــذه المواصفــات  ولكنــه يريــد والمتعلــم ويكفــي فقــط أنــه متعلــم تعليمــا عاليــا. تــاه عقلــه وســط المــارة  فهنــاك آخــر يشــبهه  صــلاح طيــب مــن داخلــه مهنــدم d مظهــره  صــلاح المثقــف وهــو الــذي لــم يلــقِ بــالا قــط لتلــك المــارة. حــدق d المــارة باحثــا عــن صــلاح كبيــرة d قلبــه بمجــرد أن جلــس علــى الكرســي ناظــرا إلــى النــاس بــكل شــغف  جلــس علــى مقعــد d واجهــة الشــارع وطلــب شــايا  فشــعر بطمأنينــة  ــل ونحيــف وكثيــف الشــعر وعي ــي  طوي ــة  هــادئ الطبــاع  وعصبــي المــزاج إذا تحتــم الأمــر.نســخة مــن صــلاح الأصل وبشــرة خمري
ليعــود إلــى نفســه فــإذ بــه يُشــرح نفســه لا يــدري لمــاذا. ويتعــرف عليهــا بدقــة  أيفعــل الحــب كل هــذا بالنفــس. جلــس علــى القهــوة ابتســم «صــلاح» d نفســه  فهــا هــي أول مــرة يوصــف نفســه لنفســه 
ــك� شــاي ولا  ــا ســطى طلبات ــوة ي ــوة: أي ــادل القه ــى صــوت ن ــاق عل ــه� أف ــي شــاي أو كركدي ــى يعن ــه صــلاح بتعجــب: مــش معن ــه� نظــر إلي وليــه مايكونــش قهــوة ولا نيســكافيه�� كركدي
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يعنــي� دي العــادة! رد النــادل: يــا ســيدي اللــي إنــت عايــزه.. بــس الأســطى هايطلــب إيــه 
وانــت إيــه إللــي عرفــك إنــي أوســطى�! بتحكــم علــى النــاس مــن غيــر مــا  تعرفهــا! -  
ــا خمنــت مــن هدومــك  هــدوم أســطى..  ــي يزعــل d دي�! أن ــه الل وإي ودكتــور كمــان  أؤمرنــي يــا معالــي الوزيــر. وأحلــى أســطى كمــان  وعمومــا يــا ســيدي ماتزعلــش إنــت أســتاذ وباشــا -  
 d ــم العشــرينيات مــن عمــره: هــي حصلــت إنــك تتريــق علــيّ  هــو انــت شــايفني نهــض «صــلاح» واقفــا وغاضبــا وناهــرا لهــذا الشــاب الــذي يبــدو ــذي تلعث ــك بالشــاب ال ــر قدامــك!!! وكاد «صــلاح» أن يفت ــور ولا وزي عينيــه غيــر عابــئ بمــن حولــه مــن النــاس. بــين يديــه d خــوف محــاولا أن يتجنــب شــر صــلاح الــذي بــدأ يتطايــر مــن دكت
ــف صــلاح  ــى كت ــه عل ــاع ووضــع راحت ــق وهــادئ الطب ــدم شــاب أني ــا عازمــك بهــدوء: إيــه بــس يــا معلــم فيــه إيــه� ماحصلــش حاجــة تخليــك تتعصــب تق ــر. عمومــا اهــدى وأن بيحضــر دراســات عليــا  ماجســتير يعنــي. هــو فيــه  ده راجــل خريــج كليــة التجــارة وملقــاش شــغل فاشــتغل هنــا وكمــان علــى شــاي علــى حســابي وســيب الراجــل يشــوف شــغله وكفايــة الهــم إللــي كــده.. الراجــل بيحــاول يرضيــك مــش أكث
ــل جلــس «صــلاح» بعــد أن عــاد لــه هــدوءه بعــد ســماع كلمــات هذا الشــاب  ــه حــاول أن يقب ــى درجــة أن ــادل إل ــرا للن ــدم  وتأســف كثي رأســه اعتــذارا عمــا حــدث وإعجابــا بمــا يفعــل رغــم تعليمــه العالــي. الوســيم والمهن
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ماحصلــش حاجــة يــا فنــدم  حضرتــك قولــي بــس طلباتــك وأنــا تحــت  ــرك. -   أم
هاتلي نيسكافيه  ده مشروبي المفضل من الآن.    -

كهدوئــه. حســابي  ومــن غيــر نقــاش ومــن غيــر عصبيــة. قالهــا بابتســامة هادئــة رد الشــاب الأنيــق: خــلاص يــا أســتاذ عــادل  اتنــين نيســكافيه وعلــى 
ابتسم «صلاح» لهذا الشاب كعلامة على قبوله العزومة. 

أنــا أدهــم مــن هنــا وباشــتغل مهنــدس ديكــور والصدفــة البحتــة خلتنــي  الميكانيكــي. أقعــد شــوية علــى القهــوة دي دلوقتــي علــى مــا عربيتــي تخلــص عنــد -  
أهــلا أســتاذ آدم  أنــا صــلاح  وتوقــف دون أن يخبــره عــن عملــه وعــن  مســكنه. -  
لــم يشــأ «آدم» أن يســأل صــلاح علــى أي معلومــات وتركــه يتحــدث لــو  أراد. 
«صــلاح» آخــر يشــبهني وتنطبــق عليــه المواصفــات. نظــر «صــلاح» مليــا إلــى هــذا الشــاب وأســر d نفســه  أخيــرا وجــدت 
ليــه  يــا تــرى بتشــبه علــيّ  أو اتقابلنــا قبــل كــده� لاحــظ الشــاب تحديــق صــلاح فيــه: هــو حضرتــك بتبصلــي قــوي كــده 
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كنــت بــدور عليهــا d فتــى أحلامــي. رد صــلاح بعفويــة: لا أبــدا أنــا بــس وجــدت فيــك المواصفــات اللــي 
بيتمرقــع. إيــه كلامــك ده!! هــو انــت منهــم ولا إيــه�!! فتــى أحــلام إيــه.. هــو انــت شــايفني ســت ولا ولــد انزعــج «آدم» كثيــرا مــن كلام صــلاح: إيــه إللــي بتقولــه ده حضرتــك!! 
كنــت أتمنــى أن توجــد dّ لــو كانــت الظــروف مشــيت كويــس وأنــا صغيــر. بــس بمــر بـــمشكلة شــخصية دفعتنــي أدور علــى حــد يمتلــك صفــات حقيقيــة أرجــوك مــا تفهمنيــش غلــط  أنــا ماقصــدش اللــي d دماغــك خالــص  أنــا مصطلــح فتــى أحلامــه  وأمســك بيــده ليجلــس بعــد أن هــم d الانصــراف: لــم يــدرِ «صــلاح» بنفســه إلا وهــو يضحــك على انزعاج هذا الشــاب من 
وضــح كلامــك أكثــر. رد «آدم» باســتغراب أكثــر: أنــا حقيقــي مــش فاهــم حاجــة  لــو ســمحت 

دي حكاية طويلة هاحكيهالك لما يجي النيسكافيه.    -
نيسكافيه إيه بقى يا فندم  دي عايزة شاي ولا إيه رأيك�    -

خــلاص موافــق نشــرب الشــاي وخلِّــي النيســكافيه لمــا أحكيلــك واعــرف  رأيــك. -  
ــف  ــي راجــل وأل ــرف إن ــي لازم تع ــا تحكيل ــل م ــس قب ــا ب خــلاص اتفقن ــة مــع -   ــا مهنــدس ديكــور أه.. وبتعامــل بحني الأشــياء أه  ولكــن مــع النــاس بــالأدب والأصــول.  راجــل مــش مــن اياهــم  أن
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أســتاذ آدم� إيــه الحكايــة هــو مــن زعيــق لضحــك  إنــت عملــت d الراجــل إيــه�� ضحــك «صــلاح» ضحكــة جعلــت عــادل النــادل يأتــي مســتغربا: d إيــه يــا 
عــارف يمكــن ارســم مــن خيوطهــا أحلــى ديكــور  ولا أيه رأيك يــا أخ صلاح�  حكايــة كبيــرة والظاهــر إن حكايتــه فيهــا فلســفة خفيــة بــس هاعرفهــا  ومــين ضحــك «آدم» هــو الآخــر: عملــت إيــه بــس ده هــو اللــي عمــل.. ده طلــع 
البشــرية. حســب الحالــة المزاجيــة لصاحــب الديكــور  يعنــي حســب ديكــور النفــس فلســفة النفــس التــي تهيــج وتهــدأ بــين لوحاتهــا الطبيعيــة أو المصطنعــة رد «صــلاح» بنشــوة: طبعــا طبعــا وليــه لأ. الديكــور مــا هــو إلا بصمــة 
واو يــا عــم صــلاح  ده انــت حكايــة كبيــرة بجــد  ده انــت فيلســوف بقــى  وتعالــى نشــرب كلنــا ســوا ونســمع لصــلاح. ومتخفــي ورا الملابــس بتاعتــك دي.. يــا أســتاذ عــادل هــات ثلاثــة شــاي -  
لا يــا باشــمهندس  أنــا مــش فاضــي للفلســفة دلوقتــي  بعديــن أه   ابقــى قولــي علــى الحكايــة  إنــت عــارف برضــه إنــي عاشــق للفلســفة. دلوقتــي خلينــي d شــغلي  حــالا هاجيــب الشــاي وعيشــوا انتــوا  بــس -  
ــدأ  ــا d نفســه وب ــي يبحــث عنه ــه الت ــه وجــد ضالت يفــرد عضــلات أفــكاره التــي تحمــي حنــين عواطفــه أمــام آدم.شــعر «صــلاح» أن
شــوف يــا أســتاذ آدم  أنــا رجــل غيــر متعلــم بالرغــم من ثقافتــي المكتومة  خــلال مذاكرتــي مــع أصدقــاء أكملــوا دراســتهم وأنهيتها أنــا غصبا عني التــي اكتســبتها d أعــوام الطفولــة عنــوة وخلســة مــن وراء والــدي مــن -  
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ــة الســنوات  ــه وأكتســبته طيل ــا احتفظــت ب ــدي. وم ــال  فهــي الشــغلة الوحيــدة أفلــح d أي منهــا بســبب عــدم حبــي لهــا واقتناعــي أننــي خلقــت لشــيء الأعمــال الحرفيــة التــي تتخيلهــا  مــن نجــار لســباك لمحــار لمبيــض  ولــم عنــد أحــد زملائــي حتــى كبــرت ونقلتهــا إلــى حجرتــي.. اشــتغلت بـــكل الروايــات والقصــص والكتــب التــي كنــت أشــتريها خلســة وأحتفــظ بهــا الماضيــة هــي ثقافتــي المكتومــة التــي اكتســبتها مــن قراءتــي للعديــد مــن بســبب إصــرار وال ــي أنقلهــا آخــر ولكنــي بعيــد عنــه.. وحاليــا أعمــل عتّ ــة الت ــة مــع الأحمــال الثقيل ــي أخــرج فيهــا همومــي الثقيل آدم.. عمرك رُحت هناك�  لا أتمنــى العيــش هنــاك. إنــت ســمعت عــن كاندليــه يــا باشــمهندس هنــاك  واتربيــت هنــاك واشــتغلت هنــاك وبحــب النــاس هنــاك  ولكنــي مــن مــكان إلــى مــكان آخــر. باختصــار أنــا راجــل مــن كاندليــه  اتولــدت الت
بصراحــة أه ســمعت. ولكــن عمــري مــا رحــت ولا فكــرت لأنــي أســمع  عنهــا أمــورا لا تســر  وبصعوبــة دخولهــا بســهولة كــده لأي حــد. -  
ولكنهــا هنــا متمثلــة d صــلاح. إنــذار  قصــة قــد تصلــح لتكــون ديكــورا d مســرحية أو فيلــم أو مسلســل  تعجــب «آدم» مــن هــذه القصــة التــي تولــدت بــين يديــه الآن دون ســابق 
طيــب يــا صــلاح  ليــه ماحاولتــش تســيب كاندليــه طالمــا شــايف نفســك  ــي انــت بتقولــه وحكايــة «فتــى أحلامــي»! بــس واضــح إنــك إنســان d حاجــة تانيــة� عمومــا أنــا لســة مــش فاهــم برضــه إيــه العلاقــة بــين -   متميز ومكافح.    الل
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يخــرج  كاندليــه صعــب  يدخــل  اللــي  بســهولة   مــش  الموضــوع  واالله  ــة البحتــة وأســديت لهــا جميــلا بســيطا فيــه رجولــة  ولكنــي أشــعر بحــب ومحيرانــي وشــغلاني. باختصــار شــديد أنــا قابلــت فتــاه بالصدفــة فتــى أحلامــي ده فلــه حكايــة لســه بــدأه معايــا امبــارح بــس تعبانــي منهــا  وعلــى رأي المثــل دخــول الحمــام مــش زي خروجــه. أمــا موضــوع -   ــة والمالي ــة والاجتماعي ــت جــارف نحوهــا بالرغــم مــن الفــوارق التعليمي ــاك وجئ ــا هن ــك.. فتركته ــف حــدث ذل نفســي الأخــرى التــي أبحــث عنهــا d النــاس لأنهــا ليســت dّ الآن. التــي أتمناهــا  نفســي التــي ترقــى إلــى حــب الفتــاه. ففتــى آحلامــي هــي ولا تصلــح أبــدا لحــب مثــل هــذا  فبــدأت أبحــث عــن نفســي الأخــرى هنــا أبحــث عــن نفســي وســط النــاس فوجــدت نفســي تائهــة وهزيلــة وكل شــيء. ولســت أدري كي
كلامــك  رمــزي أكثــر منــه واقعــي يــا صــلاح  ولكنــي ســوف أرد عليــك  ــوءة بالســعادة  أيضــا بــرد فلســفي.. أســباب الســعادة مثــل بخــار المــاء الــذي يتصاعــد -   ــون ســحابة ممل ــى الســماء ليك ــار إل ــاد االله ســوف مــن البحــار والأنه ــن عب ــن وأي م ــى وأي ــم ســوى االله مت ــن لا أحــد يعل تســقط أمطارهــا علــى رؤوســنا. يــا صديقــي  ولكــن يجــب أن نوفــر الأســباب مــا اســتطعنا حتــى ولــو لــم تســقط أمطــار الســعادة علــى رؤوســهم  تلــك هــي الســعادة وأســبابها ولك
فعــلا يــا باشــمهندس يجــب أن نعمــل علــى أســباب الســعادة وهــذا مــا  أشــعر أن أمطــار التعاســة وليســت الســعادة هــي التــي هطلــت علــى أفعلــه d مقــدوري دومــا  وهــذا مــا فعلتــه مــع فتاتــي  ولكنــي هــذه المــرة -  
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حبــي  أليســت هــذه تعاســة!رأســي  فكيــف لــي أن أحــب شــخصا ولا أســتطيع حتــى الإفصــاح عــن 
يــا صديقــي هــون علــى نفســك  أولا مــن قــال أنــك لا تســتطيع البــوح  ــين.التعليــم وأنــت طفــل  الحب يــا صــلاح كالمــاء والهــواء  الحــب زهــرة لا مــن أدبيــات وثقافــة وحنــين وروعــة الحــب كمــا حرمــت نفســك مــن أحبتــك هــي أيضــا ولــم يترجــم الحــب إلــى زواج.. فــلا تحــرم نفســك لهــا يــا صــلاح عــن حبــك لهــا حتــى ولــو لــم تكــن تحبــك هــي  حتــى وإن تبــوح بحبــك يــا صــلاح  فالحــب نصــف الرجولــة وتــاج الشــهامة  عبــر وجــد d نفســه القــدرة علــى الحــب فليحــب بــلا شــروط  يجــب أن ســبب مــن أســباب الســعادة ولا نملكــه جميعــا بقــدر واحــد  ولكــن مــن مؤهلاتــك أقــل منهــا  فمســؤلية الحــب أكبــر مــن المؤهــلات  الحــب إليهــا  بــل يجــب أن تخبرهــا عــن حبــك حتــى ولــو كنــت تظــن أن -   ــوق القوان ــوب ف ــدا  الحــب برهــان أن القل ــل أب تذب
يــااااااااه قــد إيــه أرحتنــي بكلامــك يــا باشــمهندس  ســوف أخبرهــا  ــع وســوف أخبــرك عــن حالــي فــرب صدفــة خيــر مــن الحــب نصــف الرجولــة. ياريــت نكــون أصدقــاء يــا باشــمهندس لــو العالــم أجمــع بحبــي بغــض النظــر عــن الارتبــاط  نعــم لديــك حــق  وأبــوح بحبــي مهمــا كان الأمــر فهــي تســتحق منــي أن أبــوح وأواجــه -   ألــف ميعــاد.ماعندكــش مان
شــوف يــا صــلاح, أنــت رجــل غيــر متعلــم ولكنــك مثقــف جــدا وحســاس  جــدا وكمــان وســيم يــا ســيدي  إيــه رأيــك تشــتغل معايــا  أنــا كنــت بــدور -  
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 d أعمالــي خاصــة أثنــاء تنفيــذ الديكــور d التفكيــر جــدا علــى حــد يرافقنــي دايمــا d ــت إلا فلســفة الفيــلات الكبيــرة. وأنــا عجبتنــي طريقتــك الفلســفية ــت أن ــا قل ــور كم ــا الديك ــن عــدم تعليمــك. وم ــرض ده� بالرغــم م ــا صــلاح d الع ــك ي ــه رأي ــا الأشــياء. إي كاندليــه خاصــة الإســم رائــع ورومانســي وديكــوري خالــص. بــس  ولكــن عايــزك تشــاركني الــذوق الديكــوري بنــاء علــى خلفيتــك d هايكــون شــغلك معايــا مــش مجــرد عِتالــة يعنــي مــش شــيل وحــط شــخصية نلطــف به
ــي ومــا إن ســمع «صــلاح» إعجــاب أدهــم باســم كاندليــه حتــى ضحــك  ــه إلل ــرى إي ــا ت ــدوره ســأل صــلاح: ي ــذي ب ــط��ضحكــة تعجــب لهــا أدهــم وال ــه حاجــة غل ــدة� هــو كلامــي في ضحــكك فجــأة ك
ــه  ــا برضــه اســم كاندلي ــي عجبه ــي الت ــا بــس افتكــرت فتات ــدا  أن لا أب ــا موافــق جــدا وتخيلتــه زي حــي شــانزليزية فأضحكتنــي جــدا وكنــت فرحــان -   ــت كمــان عجبــك الاســم. عمومــا أن ــي ان ــه  ودلوقت ــا لي ــى العــرض بــس ياريــت ننفــذ بعــد يومــين بعــد أن أكــون قــد بحبه ــا لا أعــرف مــاذا تعنــي. أنهيــت موضــوع ياســمين ورجوعهــا ســالمة لبيتهــا. أمــا بالنســبة لــدور طبعــا عل كاندليــه d الديكــور فأن
شــوف يــا صــلاح  أنــا كنــت بــدور علــى فكــرة جديــدة جــدا تعمــل ثــورة  أي شــيء جديــد بغــض النظــر عــن أصالتــه  وأنــا حقيقــي ســمعت كثيــر أبحــث عــن شــيء مــا جديــد  حتــى ولــو كان غريبــا لأن النــاس تعشــق لــم تخــرج أعمــال الديكــور عنهما مــن عقــد إلــى آخــر. ولذلــك أنــا عنــدي d فــن الديكــور بعيــدا عن الأعمال الكلاســيكية والحديثة والتي -  
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ــاس وهــذا هــو الهــدف الأســمى توظيــف كاندليــه بطريقــة جديــدة d الديكــور المصــري وتبقــى فرصــة عــن كاندليــه  ولكــن بعدمــا رأيتــك وتحدثــت معــك أعتقــد أننــا نســتطيع  ــة الن ــه d ذوق وعقلي ــل كاندلي طبعــا.وســتكون معــي d كل الخطــوات وممكــن أعلمــك أساســيات الديكــور لتأصي
رائــع يــا باشــمهندس  عــارف لســه مــن شــوية ياســمين كانــت بتقولــي  أعجبنــي جــدا تعبيــرك «الحــب نصــف الرجولة».  العــرض وتشــجعني علــى البــوح لهــا بحبــي أيــا كانــت النتيجــة فكــم حبــي لهــا جئــت هنــا اليــوم فتعرفــت عليــك لتقــدم لــي بعــد ذلــك هــذا يا باشــمهندس أدهم وبالأســتاذ عادل وبياســمين التي بســببها وبســبب شــيء رائــع يبــث d الحيــاة ألــف حياة. كــم أنــا ســعيد بالتعــرف عليــك ليصنــع منهــا نســيجا جديــدا يرتديــه ويلتحــف بــه الجميــع. القــدر فعــلا عندمــا يربــط الأفــكار مــن كل مــكان وزمــان وبدون ســابق إنــذار ويغزلها أحــد مــن قبــل  ولكنهــا تعضــد فكــرة ورؤيــة ياســمين. مــا أحلــى القــدر ونتحــدث وتأتــي أنــت بهــذه الفكــرة الرائعــة التــي لــم تخطــر علــى عقــل علــى العشــش. والآن وبــدون ســابق إنــذار منــك أو ترتيــب منــي نتقابــل إن كاندليــه ممكــن تتغيــر وتبقــى علــى شــاكلة حــي الزمالــك والــذي بنــي -  
شــوف يــا صــلاح  الحيــاة مــا هــي إلا فيــلا كبيــرة واســعة فارغــة ومــا  الــذي يجعــل مــن المــكان جنــة للآخريــن وليــس للســاكن فقــط.. ولذلــك  إمكاناتهــم شــريطة ألا يكــون ســبب الديكــور المنظــرة ولكــن الجمــال علــى أصحابهــا إلــى تزيينهــا بأجمــل الديكــورات بمــا يتناســب مــع -  
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 d ــر بعــض الديكــور ــك ياســمين أن تغي ــل مــا تعــود لفتات ــن أجــل مظهــرك  ليــس لأن ديكــورك الآن ســيئ ولكــن بنيــة مفاجأتهــا بحبــك أنصحــك قب ــوك الحــب م ــول نيول ــا بنق ــي زي م ــدة  يعن ــة جدي ــا بطريق صــلاح الآخــر d صــلاح كاندليــه. إيــه رأيــك بقــى d الفكــرة دي� الحبيــب.. وأهــي فرصــة تضــع بعــض لمســات مــا كنــت تبحــث عنــه d له
فكــرة رائعــة يــا باشــمهندس أدهــم لــم أفكــر فيهــا مــن قبــل  فعــلا   ــت لمــاذا يبحــث الإنســان عــن نفســه d الآخريــن وهــو يســتطيع تغييــر -   ــا كان ــراف بالنفــس آي ــا أجمــل الاعت ــون. م ــد أن يك ــا يري ــا يشــاء وd حــدود نفســه كم ــر نفســه كم ــدرة الإنســان d تغيي ــل هــو ق رؤيتــه لنفســه. وهــذا مــا ســوف أفعلــه الآن ولــو كلفنــي كل مــا أملــك. والأجم
هايــل يــا صــلاح  أحــب فيــك تفكيــرك العملــي وطموحــك الديكــوري.  ــه ليفاجــئ ياســمين.المحــل المقابــل لشــراء ديكــور جديــد مــن أحلــى قميــص وأحلــى بنطلــون ومــع ضحكــة الصداقــة الجديــدة نــادى «آدم» صــلاح أن يتبعــه إلــى -   لصــلاح كاندلي
 d ــا رســم أحلــى صــورة لأجمــل فتــاة.. كــم يتمنــى «صــلاح» الآن أن يجــري جريــا امتــلأ صــدر «صــلاح» وهــو يتبــع أدهــم بحــب العالــم وديكــور العالــم ــا  ي ــا بعــد تصليحه ــد وهــو يقــود عربته ــه الجدي الــذي قبــل بــه فقــط لكــي يقــول لهــا أنــي أحبــك.تــرى مــاذا ســتفعل «ياســمين» عندمــا تــرى «صــلاح» d زيــه الجديــد� الــزي ليذهــب لياســمين d زي

<<<
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الفصل الحادي عشر

«لمــاذا لا يكــون هنــاك بوليــس للحــب يحمــي كل المحبيــن 

ويعطيهــم حقوقهــم فــي حــب الحيــاة  كمــا يشــاءون،  لمــاذا كل 

هــذه الأنانيــة مِــن مَــن يتفرجــون علــى الحــب!».

ــاء وعليــة القــوم d المدينــة. تتوســط الشــارع الأبــراج بــدأت الحركــة تــدب بــين أهــل الشــارع d هــذا الحــي الراقــي الــذي  ــي تعكــس العاليــة المتألقــة ليعكــس مظهرهــا مظهــر ســاكينها و ثراءهــم الفاحــش  يقطنــه معظــم الأثري ــلات الت ــراج الســكنية بعــض الفيل ــين الأب ــاك ب ــا وهن ــر هن وحاجــة ســاكنيها. ســاكنيها المتوســط d كل شــيء والشــوارع البعيــدة التــي تظهــر الفقــر المدقــع تاريخــا أرســتقراطيا مقارنــة بالشــوارع القريبــة والتــي تُظهــر بيوتهــا حــال ويتناث
أحيائهــا  أحــد   d لتحــوي وبــدون قصــد  المدينــة خططــت  ــاء وكأنهــا كرنفــال مــن بالفقــر والحاجــة  وأحيانــا التخلــف عــن جهــل  وd أحيــاء أخــرى كثيــرة المظاهــر المتألقــة دومــا  وd أحيــاء أخــرى كثيــرة حالــة البســاطة الممزوجــة وهكــذا  ــة متوســطة بــين هــذا وذاك لتبــدوا هــذه الأحي بشــريحته الاجتماعيــة d كل مظاهــر الحيــاة أمــام الفريــق الآخــر. مــن المتناقضــات الاجتماعيــة التــي يحــاول كل فريــق اجتماعــي الاســتمتاع الملابــس المتناقضــة والســلوك المتناقــض والســيارات المتناقضــة وغيرهــا حال
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ــا.بعــض الأحيــاء مثــل حــي كاندليــه يمثــل منطقــة متميــزة بأهلهــا وبيوتهــا d رؤيتهــا والاســتمتاع بصفائهــا. وعلــى الرغــم مــن هــذا الخليــط بقيــت زرقتهــا الصافيــة إلا مــن قطــع متناثــرة هنــا وهنــاك فيجــد الناظــر صعوبــة مثــل ســماء الشــتاء المملــوءة بالســحاب الأبيــض والأســود الــذي يحجــب لــون أصبحــت المدينــة بهــذا الخليــط مــن العمــارات والفيــلات والنــاس   ــا وعاداته وثقافته
<<<

ــوم هــو  ــة  فالي ــة الخفيف ــزل الصباحي ــت أعمــال المن للذهــاب إلــى العمــل. وديكوراتهــا وكأنهــا فيــلا زرعــت d رحــم هــذه العمــارة. ارتــدت ملابســها لإنهــاء أعمــال المنــزل d هــذه الشــقة الكبيــرة التــي تبــدو بأثاثهــا وتصميمهــا راحــة الشــغالة التــي تأتــي ثلاثــة أيــام  d الأســبوع كمــا تعــودت منــذ أعــوام أنهــت ســيدة البي
بالأناقــة  ينطــق  وميكياجهــا  زيهــا   d ســنتيمتر كل  أن  مــن  منــذ ســنوات بعــد أن ظهــر علــى زوجهــا النعمــة والثــراء . كل صبــاح أمــام كل مــن يعرفونهــا d هــذا الشــارع الــذي انتقلــوا إليــه حديثــا أنهــا جاهــزة للنــزول لتبــدأ مراســم أخــرى مــن المظاهــر التــي تســتمتع بهــا بالســواق المنتظــر أســفل العمــارة التــي تقــع d أرقــى أحيــاء المدينــة لتخبــره والشــياكة والــذوق الرفيــع لتبهــر كل مــن يراهــا d الشــارع أو العمــل. اتصلت تأكــدت 
فهــي لا تنتظــر أحــدا الآن d هــذا الصبــاح الباكــر! ســألت مــن وراء البــاب.دق جــرس البــاب ت فعجبــت الســيدة مــن دق الجــرس d هــذا التوقيت 
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نِــدي  ياهــانم علشــان  هنــا  احنــا  مهذبــة:  بلغــة  أحدهــم  عليهــا  ــع رد  ــارح ودف ــك مــن المحــل امب ــي اشــتراها زوج حضرت ــة الل ــك الكنب حســابها. لحضرت
ولكنــي لا أعــرف عــن هــذه الكنبــة أي معلومــات ولــم يخبرنــي بذلــك   هــل أنتــم متأكــدون مــن العنــوان�! -  
أيــوة يــا هــانم  حضرتــك العنــوان مظبــوط واحنــا إتأكدنــا مــن البــواب  ــات عــن المحــل -   ــا كل المعلوم ــة وخــاد منن ــى موضــوع الكنب ــه عل ــا. وقولنال وعنن
ــه خــارج اتصلــت الســيدة بالبــواب فأكــد لهــا مــا قالــه هــذا الرجــل وزميلــه  ــن دون جــدوى  فتليفون ــد ولك ــا للتأك ــت الاتصــال بزوجه ــم حاول الخدمة. ث
ــة ســارع أحدهــم  ــردد d اســتلامها الكنب وقــت تانــي بــس مــش ضامنــين إذا كنــا نقدر نجيبهــا بكرة.    خلصــت وعلشــان d طريقنــا لتســليم حاجــات تانيــة. فلــو عايــزة نجيبهــا d فيــه مناســبة عندكــم ولا حاجــة.. بــس احنــا جيبناهــا النهــاردة علشــان بقولــه: علــى فكــرة ياهــانم البيــه كان متفــق معانــا نجيــب الكنبــة بكــرة يجــوز عندمــا لاحــظ الرجــلان الت
عيــد زواجهــا الــذي لــم يبــق عليــه ســوى يومــين. الكنبــة لحبهــا اقتنــاء الأثــاث الراقــي ولظنهــا أن هــذه الكنبــة الأنيقــة هديــة التــي لا تعــرف عنهــا شــيء  ولكنهــا أخيــرا قــررت أن تفتــح البــاب وتســتلم تحيــرت مــاذا تفعــل وتــرددت d بــادئ الأمــر أن تفتــح وتأخــذ الكنبــة 
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ــى وقــت إلــى آخــر لــزوم التباهــي أمــام الأهــل والجيــران والأصحــاب. مؤكــد الثمينــة خاصــة أنــه يعــرف تمامــا مــدى حبهــا لاقتنــاء الأثــاث وتغييــره مــن وكــم هــو رائــع مــن زوجهــا أن يتذكــر هــذا اليــوم ويفاجئهــا فيــه بهــذه الهديــة انتابتهــا حالــة مــن الســعادة الغامــرة بعــد أن تذكــرت عيــد زواجهمــا   ــا وعل ــد زواجن ــى عي ــى  يحضــر عل ــوم وغــدا حت المفاجأة.  هــو ســافر الأمــس والي
 d الوقــت المناســب  ضعوهــا هنــاك d يــد كل منهمــا ورقــة ماليــة كبيــرة تعكــس أيضــا مــن المفاجــأة مــن زوجهــا  ويعكــس حالــة الاندهــاش والســعادة الغامــرة مــن ركــن الصالــة. أعطتهــم البقشــيش بســخاء شــديد ليعكــس حالــة انبســاطها - اتفضلــوا وشــكرا فقــد جــاءت d ثــراء هــذه العائلــة. الرجلــين  فقــد وضعــت
بهــذه الكنبــة حتــى تكتمــل المفاجــأة التــي تصورتهــا. بهــذه المفاجــأة وتليــق بعيــد زواجهمــا غيــر العــادي هــذا العــام  ولــن تخبــره علــى الفــور أن تشــتري اليــوم وليــس غــدا هديــة لــه وصحبــة ورد شــيك تليــق هــذه المفاجــأة الكبــرى مــن زوجهــا «الجينتلمــان» d عيــد زواجهمــا  وقــررت عاشــت الســيدة d حالــة هيــام لــم تعشــها منــذ ســنوات علــى فرحــة 
هانســتأذن حضرتــك بــس ياريــت كوبايــة ميــاة نشــرب أحســن تعبنــا  قــوي مــن طلــوع الســلم. -  
طبعــا طبعــا حــالا  طيــب اتفضلــوا واقفلــوا البــاب وارتاحــوا شــوية مــن  ــى ماتشــربوا حاجــة� -   الســلم وعل
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شــكرا لحضرتــك لازم نمشــي علــى طــول علشــان معانــا حاجــات لنــاس  تانيــة. اتفضلــي حضرتــك واحنــا هانســتنى علــى البــاب. -  
الكبيــر.دخلــت الســيدة المطبــخ الــذي يوجــد وراء طرقــة داخليــة مــن البهــو 
ــوا  ــة كمــا عرف ــة قطع ــت قطع الكنبــة d خفــة وقفلــوا عليــه دون أن تشــعر الســيدة بــأي شــيء غير عادي.  الضــوء دخــل الولــد الــذي كان يقــف متخفيــا d الخــارج ودخــل ســحارة زوجهــا. جــرى أحدهــم بجــوار الكنبــة  والثانــي ظــل عنــد البــاب. وd ســرعة يــوم عيــد الــزواج  وكمــا عرفــوا بتوقيــت نزولهــا إلــى العمــل وتوقيــت ســفر وكأن هــؤلاء الرجــال يعرفــون هــذا البي
باســتخدام نســخة المفتــاح التــي تم تجهيزهــا لــه مــن قبــل.وأن يتــرك الأشــياء التــي جمعهــا d ســحارة الكنبــة ويتــرك هــو الشــقة مــن الرجــال إلــى الولــد أن ينهــي كل شــيء قبــل أن تعــود الســيدة مــن العمــل  بمــا فيهــم الشــغالة عنــد أصحــاب هــذه الشــقة. كانت التعليمــات صارمــة عليــه أثنــاء تخطيــط العمليــة تحــت إشــراف «أبــو علاء» وd وجود الســيدات ليخلــو الجــو لهــذا الولــد فيجمــع مــا خــف وزنــه وغــلا ســعره كمــا تم الاتفــاق شــربوا الميــاه وتركــوا الشــقة  وبالطبــع كانــت وراءهــم بقليــل الســيدة  
إلــى البيت وتتــرك وعيــد زواجهمــا ليــس كأي عيــد. شــعرت وكأنهــا ملكــة وتاجهــا حــب زوجهــا مــرة  فقــد شــعرت بأن اليــوم ليــس كأي يــوم  وزوجهــا ليــس كأي زوج  ركبــت الســيدة الســيارة وأدارتهــا بفرحــة غامــرة وكأنهــا تقودهــا لأول  تــرددت أن تعــود  واهتمامــه بهــا كل هــذا الاهتمــام. 
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ــت إلــى العمــل لتحكــي هنــاك لزميلاتهــا كيــف يكــون الــزوج الحنــون وكيــف الذهــاب إلــى العمــل اليــوم� لتســعد بهديــة الــزواج  ولكنهــا آثــرت أن تذهــب  ــر عــن الحــب وكيــف تترجــم المشــاعر وعــن بعــد. وقــد كان زملائهــا وزميلاتهــا d العمــل لتكتمــل حلقــة المظاهــر التــي تســعدها. بالفعــل فرصــة كبيــرة لهــا أن تفــرد عضــلات حياتهــا الزوجيــة أمــام كل يكــون التعبي
<<<

ــه مــن أول لحظــة رآهــا d جســده حتــى أصبحــت كل خليــة قلبــا ينبــض بحــب ياســمين. لــم يســتطع امتــلأ قلــب «صــلاح» بنــوع مــن المشــاعر الحلــوة التــي تخللــت كل خليــة  ــذي مــس قلب فتخلــل دمــه وأصبــح جــزءا مــن كيانــه يتنفســه ويحيــا بــه. دون أن يــدري  ثــم نمــا هــذا الحــب d قلبــه حتــى فــاض قلبــه بحــب ياســمين أن يفســر أســباب كل هــذا الحــب ال
بالتأكيــد نعــم. ومؤكــد كل هــذه الأســباب يتمنــاه صــلاح الحقيقــي� لا يــدري. هــل بســبب البــراءة والجمــال والتفــاؤل يــدري. هــل لأنهــا مختلفــة عنــه� لا يــدري. هــل لأنهــا العقــل والقلــب الــذي وكل إيمــاءة ســكنت d قلبــه حتــى امتــلأ قلبــه بياســمين. لمــاذا ياســمين� لا كل كلمة ســمعها من ياســمين وكل نظرة وكل همســة وكل ضحكة بريئة  وغيرهــا مــن الأســباب الخفيــة التــي لا يعلمهــا صــلاح. التــي تزيــن وجههــا المشــرق� 
ــة  ــس القديمــة d شــوارع المدين ــس الملاب ــده كي بعيــدة جــدا عليــه ليمشــيها  ومــع أنــه يشــعر بوحشــة كبيــرة تجــاه ياســمين قاصــدا الورشــة التــي يتــم فيهــا تصليــح ســيارة ياســمين. ومــع أن المســافة مشــى «صــلاح» وd ي
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ليأخذهــا. ينتهــي مســاء اليــوم إذا تحدثــت ياســمين مــع والدهــا وعلــم أيــن هــي وجــاء بهــذا الشــعور الرومانســي الــذي لــم يشــهده قلبــه مــن قبــل  ويخــاف أن إلا أنــه قــرر أن يمشــيها علــى قدميــه ليفكــر d نفســه وفيهــا ليســتمتع 
علــى حبــه. كلمــا رأى فتــاة d الشــارع رأى ياســمين واشــتاق إلــى ياســمين. النــاس ليخبرهــم d ســره بحبــه ياســمين  أراد أن تكــون خطواتــه شــاهدة تكــن أمامــه. أراد أن تكــون خطواتــه شــاهدة علــى حبــه  أراد أن يمشــي d أراد «صــلاح» أن يطيــل فتــرة بقــاء ياســمين d حجرتــه حتــى ولــو لــم 
ــا الجديــد. ولكــن يــا تــرى هــل ســتلقي بــالا لــه  هــل تحمــل d قلبهــا ولــو وليجلــس مكانهــا ويقودهــا إلــى حيــث تســكن ليفاجئهــا بســيارتها وبصــلاح أســرع «صــلاح» الخطــى نحــو الورشــة ليطمئــن علــى ســيارة ياســمين   ــم  هــل حق ــه باتســاع العال ــي تمــلأ قلب ــاذا يســتحق ياســمين  هــل للحــب أنيــاب وأشــواك يدافــع فيهــا عــن نفســه ليحيــا همســة واحــدة مــن الهمســات الت ــم مــن الحاســدين والمشــككين والمعارضــين. لم ــين ويحميه الحــب! حــب الحيــاة  كمــا يشــاءون   لمــاذا كل هــذه الأنانيــة مِــن مَــن يتفرجــون علــى لا يكــون هنــاك بوليــس للحــب يحمــي كل المحبــين ويعطيهــم حقوقهــم d ويســعد المحب
ســوف أخلــق «صلاحــا» جديــدا يســتحق حبــك ويســتحق براءتــك وأناقتــك. وصــلاح لأحبــك بـــألف قلــب وقلــب   فقــط أعطينــي بعــض الحــب وأنــا d العالــم بحبــي  وأســعد رجــل d العالــم بقلبــي  ســوف أكــون ألــف صــلاح آه يــا ياســمين لــو تحملــين لــي ذرة مــن حــب فلســوف أكــون أقــوى رجــل 
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الحــب فــوق كل القوانــين.ولكــن مــن أنــا لتشــعر بــه ياســمين  مــن أنــا لتحبــه ياســمين  إلا إذا كان 
<<<

ــم وصــل المعلــم «محمــود» إلــى بيــت صــلاح ومعــه الرجــال والولــد  وكلــه  ــي يبحــث عنهــا. دق المعل ــا الت منــه أنها داليـــــــــــــــــــــــا. «محمــود» علــى البــاب ليســتأذن d الدخــول علــى غيــر عادتــه  وذلــك ظنــا شــوق أن تكــون ياســمين هــي داليـــــــــــــــــــــ
رجالــه: إزيــك يــا ولية.. إمــال فــين صــلاح�وبنخبــط! ادخــل علــى طــول. دخــل علــى الفــور المعلــم «محمــود» ومعــه ردت إحــدى النســوة: مــا تدخــل ياللــي بتخبــط هــو احنــا مــن إمتــى 
ــي يخليــك  ــه كــده الل ــه إي ــر في ــه جــاي. خي ــم وزمان ــا معل ــرة ي صــلاح ب تيجــي لصــلاح ومعــاك الرجالــة بربطــة المعلــم  حصــل حاجــة ولا إيــه� -  
أبــدا مافيــش حاجــة بــس بنــدور علــى حــد. ونظــر إلــى ياســمين قائــلا:  ــى لا هــذا الرجــل خاصــة d غيــاب صــلاح وهــو الوحيــد الــذي شــعرت معــه إمــال الســنيورة تبقــى مــين� تلعثمــت «ياســمين» وشــعرت بخــوف مــن -   ــرد حت عليــه بــدلا منهــا.تقــع d مشــكلة  ونظــرت إلــى الســيدات نظــرة عطــف ليتدخلــوا للــرد بالأمــان d هــذا المــكان. صمتــت «ياســمين» وخافــت أن ت
وانــت مالــك يــا معلــم بيهــا.. عايــز تعــرف هــي مــين ليــه� الســنيورة  لحــد مــا صــلاح ييجي. إنــت عايــز منهــا إيــه�ضيــف علــى صــلاح مــن امبــارح واحنــا هنــا معاهــا بناخــد بالنــا منهــا -  
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انــا مــش عايــز حاجــة  عايــز اعــرف بــس اســمها إيــه.. وإيــه اللــي جابهــا  بالفعل «داليــــا». وعــدم انفعالــه حتــى لا يتســبب d أذى مشــاعرعا مخافــة أن تكــون آنســة فيــه إيــه  عايــز أعــرف. ويحــاول المعلــم الحفــاظ علــى تماســكه مــن هنــا  هدومهــا فــين� هــو صــلاح خاطفهــا ولا إيــه�� قوليلــي يــا عنــد صــلاح� وإيــه اللــي خالاهــا تلبــس العبايــة دي� بايــن عليهــا مــش - 
شــدة  مــن  ينتفــض  وبــدأ جســدها  كثيــرا   «ياســمين»  خــوف  الصمــت حتــى يجــيء صــلاح. غريــب ومخيــف. لــم تســتطع أن تتكلــم أو تحــاور هــذا الرجــل  ففضلــت الخــوف والقلــق مــن هــؤلاء الرجــال ومــن أســئلتهم  خاصــة أن شــكلهم ازداد 
ــم «محمــود» بخوفهــا فاقتــرب منهــا ليهدأهــا  ويحكــي لهــا  ياســمين وبكــت.لمــاذا هــو هنــا وعــن مــن يبحــث  ولكــن مــا إن اقتــرب ليلمســها حتــى صرخــت شــعر المعل
ــك ومــن وبيحــاول يســاعدها ويشــوف طلباتهــا  أهــو زمانــه جــاي ابقــى اســأله.. مــش خاطفهــا ولا حاجــة  بالعكــس ده قلقــان عليهــا جــدا مــن امبــارح ييجــي اســأله.. كل اللــي احنــا عارفينــه عنهــا إن اســمها ياســمين وإن صــلاح d وجــه المعلــم «محمــود»: إنــت مالاكــش كلام معاهــا هــي عنــد راجــل ولمــا احتضنتهــا إحــدى الســيدات d حنــان حتــى تشــعر بالأمــان  وتصايحــن  ــي خافــت من ــة عين ــا حب ــت ي ــا  البن ــى ســيبها d حاله ــي بق ــا وراك دي. دلوقت ــت جايبه ــي ان ــة الل العصاب
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ــا مــش عايــز حاجــة ولا يهمنــي صــلاح خاطفهــا توقــف «محمــود» وابتعــد عــن ياســمين وشــعر بالحــرج الشــديد فصــاح  ولا واحــدة تانية�� ولا لأ  أنــا بــس عايــز أعــرف هــل هــي داليـــــــــــــــــــــــا اللــي أنــا بــدور عليهــا هــو الآخــر d النســوة: أن
أبــدا أن والدهــا يعــرف هــؤلاء الرجــال أو قــد طلــب منهــم المســاعدة.ولكنهــا أصــرت ألا تتكلــم لخوفهــا مــن ســبب الســؤال  فلــم يخطــر d بالهــا d صــدر الســيدة وتمنــت لــو صــلاح هنــا بجوارهــا  أو تتصــل الآن بوالدهــا  ومــا إن ســمعت «ياســمين» اســمها الحقيقــي حتــى زاد قلقهــا وتقوقعــت 
هــي مــش عايــزة تتكلــم وشــكلها خايفــة مننا.   - طيــب  أنــا هاســيبكم شــوية وهارجــع تانــي لمــا صــلاح ييجــي طالمــا 

<<<
وســر خلــق االله للقلــوب.ســر وجــوده d الحيــاة وســر اســتمرار دقــات قلبــه d نبضاتهــا وســر رجولتــه d ياســمين تحولــه إلــى عاشــق مــن الدرجــة الأولــى الــذي يجــد d عشــقه القيــادة مــكان لمســات ياســمين. كل لحظــة تمــر علــى صــلاح الآن وهــو يفكــر لحظــة جلوســه علــى مقعــد ياســمين وقيادتــه لســيارتها  فيــداه تلمــس عجلــة اقتــرب «صــلاح» مــن الورشــة  فــزادت ســرعة نبضــات قلبــه منــذ 
إيــه الأخبــار العربيــة يــا معلــم  يــا تــري خلصتهــا ولا لســة فيهــا شــغل   ــا عايزهــا حــالا علشــان صاحبتهــا عايــزة تــروح ومــش عارفــة. -   أن
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واالله ظبطناهــا يــا بوصــلاح علــى قــد مــا قدرنــا النهــاردة علشــان  نكمــل  الســمكرة -   علشــان  تانــي  نشــوفها  محتاجــين  بــس  ــه�� ولا خــلاص ســيبت شــغلتك وســبيت والدوكــو.. وبعديــن إيــه النيولــوك ده يــا صــلاح  أول مــرة نشــوفك كــده  تمشــي   ــز ولا إي ــى كن إيــه الحكايــة� رســينا ياريــس.كاندليــه  احنــا عارفينــك عايــز تهــج مــن زمــان وعارفــين إنــك مختلــف. إنــت وقعــت عل
أبــدا ياســطى  أنــا بــس قابلــت صديــق قــديم  وبعــد حــكاوي كثيــر وهات  ــه وخــد d الــكلام وَزِّنــي أعمــل يــا ســيدي نيولــوك وكمــان علــى حســابه -   ــت وإي ــن قل ــرددت d الأول وبعدي ــا  ات ــه بمناســبة صداقتن ــه من من نفسنا. المانــع نجــرب حاجــة جديــدة  خلينــا يــا ســيدي نعيــش اللحظــة ولــو مــرة هدي
واالله عنــدك حــق يــا ابــو صــلاح  الراجــل منــا لازم يِمنجــه نفســه ويــروق  ــا صــلاح وبرضــه مِثقــف مــن يومــك  فــروق مزاجــه باللبــس وبــالأكل والخــروج  يَعْنــي هانشــقى وكمــان مافيــش -   ــر ي ــع. إنــت لســه صغي بــره كاندليــه شــوية  هــي هاطيــر يعنــي.نفســك واخــرج عــن القالــب اللــي انــت عايــش فيــه علــى طــول  وعيــش دل
هاترجــع d كلامك� كــده مــش هاتاخد حــق التصليــح النهــاردة علشــان اعمــل بنصيحتــك ولا وبضحكــة فيهــا هــزار: طيــب يــا ســيدي شــكرا علــى النصيحــة وشــكلك 
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ــة.. رن بــس ابقــى هاتهــا تانــي علشــان نخلصهــا. وآدي المفاتيــح. وعلــى فكــرة العربيــة جاهــزة زي مــا قلــت خدهــا علــى ضمانتــك والحســاب يجمــع - لأ يــا أســتاذ أنــا عمــري مارجــع d كلامــي.. ولــو عايــز فلــوس خــد كمــان   ــة العربي ــاع الســنيورة صاحب ــل الظاهــر بت ــون موباي ــا تليف تتصــرف.كتيــر بــس مارضينــاش نــرد وبعديــن قفلنــاه خالــص لحــد ماتيجــي انــت لقين
شــكرا ياســطي علــى أمانتك وذوقــك وكرمــك  هــات المفاتيــح وَأشُــوفك  بعدين. -  
ــه ياســمين بنفســها� ولكــن الوقــت تأخــر ومــن المحتمــل أن تؤجــل الصــح  هــل أطلبــه وأطمئنــه قبــل أن أذهــب إلــى ياســمين أم أنتظــر حتــى فمؤكــد أنهــا مــن والدهــا الــذي مؤكــد أنــه منهــار حاليــا. يــا تــرى ماهــو التهبــت أنفــاس «صــلاح» عندمــا علــم بالمكالمــات التــي وصلــت ياســمين   ــر والدهــا فهــي d مســؤوليتي ياســمين الاتصــال إلــى وقــت آخــر لتزيــد مــن اشــتياق أســرتها لهــا كمــا تتصــل ب ــت. ولكــن هــذا لا يمكــن  يجــب أن أخب مــن الممكــن ســواقتها. وكفــى كل هــذا الانتظــار  خاصــة أنهــا اصبحــت أفضــل حــالا والســيارة الآن قال
ــر أن يتصــل بوالدهــا قبــل أن يعــود إليهــا لتكــن هــي وكأن للحــب كهربــاء. أدار المحــرك ليعــود إلــى ياســمين بمفاجــأة النيولــوك فشــعر بقشــعريرة تنفــذ أعماقــه وتهــز داخلــه كزلــزال مــن مشــاعر تنتفــض ركــب «صــلاح» الســيارة وجلــس علــى كرســي القيــادة مــكان ياســمين   المفاجــأة الثالثــة  ومؤكــد أنهــا ســوف تتقبــل مــا فعلــه بصــدر رحــب. وبالفعــل والســيارة. ولكنــه أصّ
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الحــي d بيتــه وأنــه اســتلم ســيارتها وهــو الآن d طريقــه إليهــا. لــه عــن الحادثــة وأنهــا حاليــا d حالــة طيبــة وموجــودة مــع بعــض النســوة من وعلــى مكانهــا. هدأ «صــلاح» روع والدهــا وطمأنــه أنهــا بأيــدٍ أمينــة  وحكــى بــكل شــغف وبــكاء ليمطــر صــلاح بســيل مــن الأســئلة كلهــا للاطمئنــان عليهــا بحــث صــلاح عــن اســم والــد ياســمين d تليفونهــا واتصــل بــه ليــرد والدهــا 
ــق صــلاح تذهــب إلــى هــذا المــكان ولمــاذا لــم تتصــل بــه حتــى الآن ولمــاذا ولمــاذا.. أخيــرا انزعــج والدهــا جــدا عندمــا علــم بأنهــا d كاندليــه  فكيــف لهــا أن  ــا واف ــر  وعندم ــا بخي ــم أنه ــا عل ــداء عندم ــا الصع ــذ والــد ياســمين كمــا أخبــره واســتحلفه ألا يذكــر ذلــك لأحــد حتــى تتصــل تمهيــدا لابتــزاز مالــي. وصــف «صــلاح» عنــوان الســكن للأســتاذ «شــوقي» علــى إعطائــه رقــم تليفونــه ليتأكــد أن مــا يقولــه حقيقــة وليــس تلاعبــا بــه تنفــس والده ــا من ــم يكــن معه ــف ل ــا  فالهات ــا احترامــا لرغبته ــه مــن جانبه ــاح. ياســمين ب الصب
ــم  ــم يتصــل بالمعل ــي ل ــب صــلاح  وبالتال ــى طل ــك عل ــق «شــوقي» ب ــه d الوقــوف محمــود الــذي كلفــه بالبحــث عــن داليـــــــــــــــــــــــا d كل مــكان. وشــكر صــلاح واف ــل لشــهامته ورجولت ــه هــذا الجمي ــرد ل ــأن ي ــرا  ووعــده ب بجانــب ابنتــه d محنتهــا واتصالــه بــه وطمأنتــه. كثي
وذلــك بعدمــا يخبــر ياســمين بهــذا الاتصــال. فســوف يحضرهــا بنفســه إلــى مســكنها بعربيتهــا d خــلال ســاعة مــن الآن  أصّــر «صــلاح» علــى شــوقي بــك ألا يتعــب نفســه ويأتــي لكاندليــه  
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تفائــل تذيــب كل هاجــس يبعــده عــن ياســمين. مــكان ولا زمــان  كيــف ولمــاذا لا يــدري  ولكنــه شــعور كبيــر يملــؤه بحالــة الفــراق  ولكــن هنــاك أمــل كبيــر يفتــرش جوانحــه بــأن الفــراق لــن يكــون لــه نحــو قلــب ياســمين التــي اشــتاق إليهــا أيمــا اشــتياق علــى الرغــم مــن قــرب أنــه عمــل واجبــا كان يجــب عليــه منــذ ســاعات. اســتمر d قيــادة الســيارة شــعر «صــلاح» براحــة كبيــرة بعــد أن طَمــأن والــد ياســمين  وشــعر 
<<<
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الفصل الثاني عشر

«وتركتهــم لتخلــو بنفســها فــي لحظــات شــاء القــدر أن يصنعهــا 

وينفذهــا بدقــة بالغــة لتفهــم فيهــا معنــى الحيــاة بعيــدا عــن كل 

مــا تعــودت عليه مــن  الرفاهيــة المطلقة..».  

حواليهــا d الشــارع مــن متناقضــات لمــا تعــودت أن تــراه خــارج هــذا الحــي. تجــري d عروقهــا  وتعكــس بســمة لا تخفيهــا علــى شــفتيها لــكل مــا تــراه الســمراء التــي تظهــر بيــاض وجههــا البــريء والمشــع بالأمــل والحيــاة التــي نزلــت «ياســمين» إلــى الشــارع d صحبــة النســوة مرتديــة العبــاءة 
ــه مــن لغــة الجســد الحــرة مــن ســمعت «ياســمين» كمــا مــن قامــوس المصطلحــات الــذي لا تفهــم معظم  ــه  ولكنهــا حاولــت أن تفهــم إيحاءات ــروا مــاذا مفردات ــاس عــن قــرب وعــن بعــد لي ــا الن التحــرش لــو لــم يكــن معهــا هــؤلاء النســوة مــن أهــل الحــي. أحــدا يلقــي لهــا بــالا مــن الخــوف بــل فقــط مــن حــب الاســتطلاع وبالطبــع أم مــن المؤسســات الاجتماعيــة أم مــن فاعلــي الخيــر  ولكنهــا تأكــدت أن لا تخبــئ هــذه العبــاءة تحتهــا  هــل هــي صحفيــة أم باحثــة اجتماعيــة أم مخبرة ســاكني هــذا الحــي. نظــر إليه
قعــدتِ تتحايلــي علينــا كتيــر تنزلــي الشــارع ولمــا نزلنا شــايفينك مســهمة كدة مشــينا كتيــر d الشــارع ومــا قولتيــش حاجــة يعنــي واحنــا ســاكتين  يعنــي فجــأة توقفــت إحــدى النســوة وأوقفــت ياســمين: إيه ياختــي  يعنــي 
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قبــل صــلاح مــا يرجــع هــو كمــان أحســن يزعل مننــا علشــان ماقلنالوش.    d ســاعة المغربيــة قــدام البيــت ده مــع شــوية النســوان دول وبعديــن نرجــع وبتتفرجــي مــن غيــر مــا تقولــي ولا كلمــة.. أقولــك  تعالــي نرتــاح هنــا شــوية 
ــا علشــان يبقــوا زي ولا مــن حــد تانــي  ليــه مــش عارفــة! وده إللــي خلانــي أســرح d كل حاجــة وأهلهــا إللــي حاســة إنهــم طيبــين بــس مافيــش رعايــة ليهــم لا مــن نفســهم عنــه حاجــة قبــل كــده ومــن ناحيــة تانيــة زعلانــة جــدا علــى حــال المنطقــة إنــي يشــوفها لأول مــرة علشــان فرصــة أعــرف جــزء مــن مدينتــي ماعرفــش علشــان كل حاجــة باشــوفها حوالــيَّ غريبــة وجديــدة.. مــن ناحيــة فرحانــة - ماشــي  موافقــة تعالــي نقعــد معاهــم  أنــا بصراحــة مابتكلمــش  ــاس هن ــى كنــت أقــدر أعمــل حاجــة للن النــاس اللــي برة. باشــوفها. بتمن
ــده  - ياختــي كل اللــي جــه هنــا زيــك كــده قــال الــكلام ده ولا عمــل أي  ــود يشــوفنا ك ــكل اتع ــل  ال ــا هــا نعم ــل ولا احن الصارخــة.الزمــان والمــكان  ضحكــة تجمعــت فيهــا كل ألحــان ســيمفونيات بيتهوفــن الســيدة ضحكــة عاليــة جــدا وكأنهــا تســخر مــن ياســمين ومــن النســوان ومــن مــع النســوان دول علشــان تشــوd الســتات اللــي علــى أصولهــا. وضحكــت حكومــة ونــاس واحنــا كمــان اتعودنــا نشــوف نفســنا كــده.. تعالــي تعالي نقعد حاجــة ولا حــد هــا يعم
الأرض   علــى  الجالســين  الســتات  وجــود  علــى  «ياســمين»  لطــخ والأطفــال تجــري هنــا وهنــاك بينهــن ووراء الدجــاج والبــط والأوز غيــر أطلــت  الــذي  بالطــين  ولا  أرجلهــم   غمــرت  التــي  بالقمامــة  لا  مبالــين 
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ــم d هــذا الجــو  ــام أمهاته ــال أم ــه هــؤلاء الأطف ــا يفعل أجســادهم  وكأن م
يباركهــا.وضحكاتهــم التــي تزغــرد d الهــواء الــذي يتخلــل كل هــذه العشــوائيات بــل الفلكلــوري العجيــب هــو ســبب الســعادة التــي تنطلــق مــن عيــون ووجوهــم  
مخافــة جلســت «ياســمين» القرفصــاء تســتمع إليهــن  فمــا زالــت تهــاب المــكان  وإيماءاتهــا  ونظراتهــا  كلماتهــا  تتحســس  زالــت  ومــا  لوجودهــا d حمايــة الســيدات المرافقــين لهــا.أن تخطــئ فتتعــرض لنقــد لاذع مــن إحداهــن  ومــع ذلــك فهــي مطمئنــة والزمــان  
ــي وهــيَّ  هــي الســنيورة وقعتــوا عليهــا منــين.. اوعــى ياختــي تكونــي الســنيورة هنــا� ســياحة ولا عمــل.. واالله العبايــة هاتــاكل منــك حتــة. إيــه ياوليــة إنــتِ - إزبــك يــا شــابة.. مــال وشــك بهتــان كــده�! إنــت منــين بتعملــي إيــه  ــى االله تكون ــا  عل ــدور عليه ــا وبي ــا الدني ــب عليه ــا قال ــة وأبوه ــي تايه إنــتِ  ده المعلــم محمــود قالــب الدنيــا وقرفنــا معــاه. الل
ــى مــرة أخــرى بعــد أن نســيته مــع نظــرات المعلــم محمــود ورجالــه منــذ قليــل ومــا إن ســمعت «ياســمين» كلام الســيدة هــذا حتــى شــعرت بالخــوف  ــه حت ــروب من ــا الشــارع لله ــزل معه ــن الســيدات أن تن ــب م ــل أن تطل ــا قب ــا  وتمتمــت ببعــض كلمــات تؤكــد فيه ــا كتمــت خوفه ــي صــلاح. ولكنه يأت
ــه أنهــا ليســت ضائعــة    وطلبــت أن تدخــل الحمــام  فقــد فعــل الخــوف بهــا  ــم تفكــر في ــذي ل ــى الحمــام ال ــه وأتاهــا شــعور مفاجــئ بالذهــاب إل منــذ أمس. فعلت
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خدي راحتك. - أيــوة  تعالــي يــا شــابة  تعالــي ورايــا ياحبيبتــي  الحمــام هنــاك أهــو  
ــا كاد أن ولــو لدقائــق بعيــدا عــن جــو التحقيقــات هــذا  وd نفــس الوقــت لترتــاح مــن ومــع أن ياســمين كانــت تتــوق لاســتخدام الحمــام للانعــزال بنفســها  ــذ أمــس  إلا أنه ــه من ــم تشــعر ب ــه ول ــر في ــم تفك ــة.شــعور مفاجــئ ل ــة الحمــام المذري يغمــى عليهــا عندمــا رأت حال
الحالكــة  العقــل  كيــف لا يشــمئزون مــن القمامــة والوحــل والطــين والتــراب وفضــلات االله بعــد أن خلقهــم� كيــف يعيــش النــاس هنــا هكــذا  شــيء لا يصدقــه هــل خلــق االله هــؤلاء النــاس وتركهــم� أم هــؤلاء النــاس هــم مــن تركــوا  والرطوبــة  المتســاقطة  والأســقف  البائســة  والجــدران  النــاس بفروقــات قوتهــم الماديــة والســلطوية والفكريــة والجســدية والمكانيــة� كمــا خلــق الحيوانــات درجــات� هــل فعــلا الدنيــا خلقــت هكــذا  غابــة مــن يصدقــه العقــل. تعجبــت «ياســمين» ممــا تــراه  هــل خلــق االله النــاس درجــات والــكلاب والقطــط والفئــران  الحــرة d كل مــكان. كيــف هــذا  شــيء لا الحمــام 
ــى هــذا النحــو� هــل هــل صمــم االله خلــق دنيــا الإنســان لتحاكــي دنيــا الحيــوان  أم أن  ــا عل ــذي صمــم الدني ــم يصممهــا االله هكــذا بدليــل أن هنــاك العديــد مــن الدنيــا صممــت فقــط d هــذه المدينــة أم أن كل مــدن العالــم قــد صممــت الإنســان ومعــه الشــيطان هــو ال المــدن التــي زرتهــا d العالــم لــم تحــوي أبــدا مثــل المــكان هنــا  إذن هــو هكــذا�  بالطبــع لا  ل
الإنســان بأنانيتــه وحبــه d التميــز ولــو علــى حســاب الآخــر. . تعانقــت 
ــة  ــا منظــر وحال ــد أن هاله ــكار d رأس ياســمين بع وتســارعت كل هــذه الأف

الحمــام المزريــة. 
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الصــادرة  الكريهــة  الرائحــة  علــى  أفكارهــا  مــن  «ياســمين»  ــدوار أفاقــت  ــت بشــعور مفاجــئ مــن ال ــا  فأصيب وعيناهــا مــا زالــت مفتوحــة علــى النســوة والمــكان. أن تــدري. فســمع النســوة ارتطــام جســدها الــذي تممــدد علــى الأرض  ارتكنــت علــى الحائــط  وتهــاوى جســدها رويــدا رويــدا حتــى ســقطت دون مــن جــراء الرائحــة والمنظــر الــذي لــم تتحمــل عيناهــا الرقيقتــان أن تــراه. مــن الحمــام وكاد أن يغمــى عليه
أحــد صراخهــا الواهــن بداخلهــا. بأعلــى صوتهــا  أرجوكــم أخرجونــي حــالا مــن هــذا المــكان  ولكــن لــم يســمع افاقتهــا بفحــل بصــل  ولكنهــا مــا زالــت لا تســتجيب  وأرادت أن تصــرخ جــرت الســيدات d حالــة فــزع ممــا حــدث لياســمين  وكالعــادة حاولــوا 
إلــى حجــرة صــلاح لعلهــا تهــدأ هنــاك  ولعلهــا تســتطيع اســتعمال الحمــام. كارو ليأتــي إليهــا  وأمــرت الجميــع أن يحملوهــا ســويا علــى العربــة إلــى أســرعت إحــدى النســوة المرافقــين لهــا بالنــداء علــى صبــي علــى عربــة  الحمــار  وأســرع  الــكارو   عربــة  علــى  ووضعوهــا  النســوة  المعجزة الآن. مفتحــة  ومــا زالــت تتمنــى دخــول الحمــام  ولكــن لا تــدري كيــف تحــدث هــذه ســكن صــلاح تحــت ســياط كربــاج الصبــي العربــي ومازالــت عينــا ياســمين  حملوهــا 
ــم تجــب النســوة  وواضــح مــن ملامحهــا أنهــا غريبــة عــن المنطقــة. وبتوجــس أوقــف صــلاح ولاحــظ إمــام المســجد هــذا المنظــر  فتــاة مســنودة علــى صــدر اقتــرب الحمــار بعربتــه وحمولتــه مــن المســجد القريــب مــن ســكن  ــاة ومــن النســوة  فل الشــيخ الحمــار ليعــرف مــا الخطــب مــن الفت
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ــاك. الفتــاة مــن ضعفهــا ومــن إحراجهــا  ولكــن علــى الفــور تتطوعــت الســيدات  ــام هن ــد الحم ــو عن ــى الت ــه بمــا حــدث عل وأخبرن
ــا فهــم الرجــل الســبب وراء هــذه الدوخــة المفاجئــة للفتــاة  ولــم يشــأ أن  ــن إدخاله ــب منه ــور طل ــى الف ــه وعل ــا ولا عــن مقصدهــا ولكن أقــرب مــكان.المســجد لإنعاشــها. وبالفعــل حمــل النســوة ياســمين إلــى ســاحة المســجد d يســأل عنه
ــا التــي يحتفــظ بهــا  اللحظــة الحاســمة. تعبــر لــه بانشــراح عــن امتنانهــا لمــا فعلــه  والقــدر الــذي ســاقه إليهــا d عندمــا لاحــظ اســترداد ياســمين لقواهــا  ولابتســامتها العريضــة لــه وهــي لــزوم خطبــة الجمعــة  وأشــعل البخــور علــى الفــور وانفرجــت أســاريره أســرع الشــيخ بإحضــار  بعــض المســك والكولوني
هنــا يابنتــي حمــام نظيــف ممكــن تســتعمليه واحنــا هاننتظــرك هنــا. حمــام. لــم تكمــل أفكارهــا حتــى أكمــل الشــيخ جميلــه وكأنــه قــرأ أفكارهــا  فــوق الفــوارق الإنســانية. ارتاحــت كثيــرا لهــذا المســجد  وتمنــت أن يكون فيه تمامــا عــن باقــي المنطقــة  وهنــا تأكــد لهــا بالدليــل القاطــع أن الديــن وكمالــه لاحظــت «ياســمين» نظافــة المســجد واعتنــاء الرجــل بــه  واختلافــه 
ــا حضــرة  ــم  شــكرا ي ــكل تشــكرات العال ــوءة ب بدقــة بالغــة لتفهــم فيهــا معنــى الحيــاة بعيدا عن الرفاهيــة المطلقة..    الشــيخ. وتركتهم لتخلو بنفســها d لحظات شــاء القدر أن يصنعها وينفذها بابتســامة عريضــة ممل

<<<
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الفصل الثالث عشر

«وهنــا تأكــد لالصبــي أن مــا يفعلــه رجــال كاندليــه مــع بعــض 

النــاس ليــس مــن فــراغ بــل مــن واقــع مريــر. وهنــا فقــط زاد تعلقــه 

بكاندليــه». 

أهــل  يعلــم  و  يســرق.  لا  والعفيــف  يســرق  والغنــي  يســرق  الثمينــة ليبيعهــا ويقســمها علــى أفــراد مجموعتــه الفقــراء. المقــنن علــى بيــت مــن البيــوت المعروفــة لكــي يحصــل علــى بعــض الأشــياء أو يحصلــون علــى غِــلال الســطو. وبهــذه القناعــة خطــط «أبــو علاء» للســطو الأســباب لا يشــعر ســكان هــذه المنطقــة بــأي ذنــب عندمــا يخططــون للســطو الرغــم مــن أعمالهــم الشــاقة مــن ناحيــة  والمذريــة مــن ناحيــة أخــرى. ولهــذه كاندليــه أيضــا أنهــم d حاجــة ماســة إلــى المــال لكــي تســير حياتهــم علــى بــل يمتــد فجــره لاســتخدام المســروق منــه ومــن الفقيــر نفســه. ويعلــم أهــل ويعلمــون جيــدا أن الســارق لا يعطــي أبــدا المســروق منــه وإلا مــا ســرق ممن يســطون وبــدون وجــه حــق علــى مــا تحــت أيديهــم أو أيــدي الآخريــن. كاندليــه جيــدا أن هنــاك الكثيــر مــن رجــال الأعمــال الخاصــة والحكوميــة الفقيــر 
ــا تــرى هــل مــا يحــدث d المناطــق العشــوائية مثــل كاندليــه امتــداد  بحمايــة أهــل الحــي مقابــل ديــة مــن ســاكنيه. أم أنــه امتــداد لعصــر «أدهــم لعصــر الفتــوة الــذي ســاد d عصــر طويــل d مصــر  يقــوم فيــه الفتــوة ي
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ــح  ــاء لصال ــى الأغني ــه أدهــم بالســطو عل ــوم في ــذي كان يق ــراء. الفقــراء. أم أن لــكل عصــر مفــردات وآليــات قوتــه المســيطرة مــن قبــل الشــرقاوي» وال ــى الفق ــاء عل ــل الأغني ــاء ومــن قب ــى الأغني ــراء عل الفق
ــاؤه المغشــوش. وهــل كان الفقــر يومــا مــا ســببا للســطو أم أن أيضــا مجرمــي الفقــر. و هــل هــم حقــا الســبب d الفقــر والحاجــة أم هــو نتائــج لمجرمــي الفقــر والحاجــة. فكمــا أن هنــاك مجرمــي الحــرب فهنــاك يــا تــرى هــل ينطبــق مصطلــح الفقــراء علــى أهــل العشــوائيات أم أنهــم  حيــاة بعيــدة عــن الإجــرام فمــا دورنــا d ذلــك إلــى حــق مكتســب. وإذا كنــا نريــد مــن هــذه المجتمعــات الآليــة للســقوط الســطو هــو مــن التأثيــرات الجانبيــة للفقــر حتــى تحــول مــن عــرض يتــرك المجتمــع وبن
اســتطعنا نحــن بنــاء إهرامــات جديــدة بســواعدنا.أرقــى أحيــاء القاهــرة. ولكــن هــل للماضــي أن يتكــرر, بالطبــع نعــم ولكــن إذا لعــل ذلــك يحــدث كمــا حــدث d الزمالــك التــي تحولــت مــن عشــش إلــى حــي هــل مــن الممكــن أن تتحــول العشــش إلــى منتجعــات ســكنية, مــن يــدري 
بهــم حتــى يتســاوى الجميــع تحــت لوائــه. وقــد كان هــذا مــن أهــم أســباب عندمــا نــزل الوحــي علــى ســيدنا «محمــد» اهتــم بالفقــراء والمحتاجــين وبــدأ بالأصــول  ومؤكــد هــذا الشــيء موجــود d صــدور معظــم ســاكني كاندليــه. كثيــرا فتأثــر بــه  وأم عبــاس مختلفــة لأن هنــاك شــيء مــا بداخلهــا متعلــق لمجــرد أن صــلاح تعلــم قليــلا وفكــر كثيــرا  ولأن الصبــي عبــاس يخــرج معــه أهــل الحاجــة والفقــر والعَوَز  ولكنهــم مختلفــون ولــو قليــلا عــن الآخريــن  «صــلاح» مــن أهــل كاندليــه وعبــاس وأمــه مــن أهــل كاندليــه ومــن 
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مــن أبــو عــلاء وصــلاح ومحمــود وعبــاس وأم عبــاس.  كريمــة ولــو بأقــل الأســباب. هكــذا وُلــد ونمــا وينمــو مجتمــع كاندليــه بخليــط قناعــة أهــل كاندليــه  جهــل وفقــر وحاجــة مــع طمــوح ورغبــة عارمــة d حيــاة تحــول أفــراد المجتمــع إلــى أخــذ حقوقهــم بطريقتهــم. ومــن هنــا جــاءت ومــن بعدهــا الصدقــة. ولكــن لا هــذا ولا ذاك يطبقــه عامــة النــاس وبالتالــي عــزز الحــق حقــوق المحتــاج والفقيــر والمســكين d أمــوال الأغنيــاء بالــزكاة الدعــوة المحمديــة وإلا شــابها العَــوَار. وحتــى بعــد نجــاح الدعــوة وثباتهــا 
<<<

ــة. اشــتاط الأمــس التــي ســوف يضعهــا الصبــي عبــاس d الكنبــة كمــا اتفــق عليــه. انتظــر «أبــو عــلاء» الصبــاح علــى أحــر مــن الجمــر ليجمــع غِــلال  ــه بالكنب ــأتِ رجال ــم ي ــت الســاعة التاســعة عشــر مســاء ول ــا مــن أي شــيء! الأمر. وبعــد عــدة محــاولات رد العتــال علــى مكالمتــه ليُفاجــأ المعلــم أبــو الشــهور القادمــة. اتصــل بالعربجــي وبالعتــال وبالصبــي عبــاس ليعــرف مــا غضبــا مخافــة مــن فشــل المخطــط الــذي يعــول عليــه كثيــراً d مصروفــات قارب ــة فارغــة تمام ــه وجــد الكنب ــره أن ــال يخب عــلاء أن العت
خاويــة عندمــا فتحهــا أســفل العمــارة. وطلــب العربجــي أن يســبقه إلــى هنــاك بعــد أن تأكــد منــه أنــه وجــد الكنبــة يرافقــه. لــم ينتظــر أبــو عــلاء وجــرى إليهــم ليــرى بنفســه مــا الخطــب  علــى الرغــم مــن القســم الــذي أقســمه العتــال والصبــي عبــاس الــذي كان ازداد غضــب «أبــو عــلاء» مــن هــذه المفاجــأة المؤلمــة ولــم يصدقهــا 
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ــى لتخطيــط لهــذه العمليــة. كان مرســوما بالمســطرة  والصبــي كان متحمســا جــدا وكذلــك أمــه لــم تبــدِ بوجــود أبــو عــلاء. وهنــا ازداد تعجــب أبــو عــلاء ممــا يحــدث  فــكل شــيء معربــين عــن غضبهــم مــن الصبــي الــذي لا يريــد أن يقــص الحقيقــة إلا ومــا إن وصــل أبــو عــلاء حتــى انتفــض عبــاس والعتــال والعربجــي  اعتراضــا d نهايــة اجتماعهــم عل
إيــه إللــي حصــل يــاد يــا عبــاس�� العمليــة باظــت إزاي علــى إيديــك بعــد  التعــب اللــي تعبنــاه والتخطيــط اللــي مايخــرش الميــاه!!-  
ــش  ــي مالي ــش لأن ــس ماتضربني ــة ب ــك الحقيق ــا هاقول ــس أن واالله ياري ذنــب فيهــا. -  

-  انطق قول  إيه اللي حصل� 
بعــد الســت مــا خرجــت مــن البيــت  خرجــت أنــا مــن الكنبــة علــى طــول.  أبدا. الكنبــة مــن الشــقة  دول نــاس باشــتغل عندهــم ومــش ممكــن أخونهــم الكنبــة لقيــت تليفــون جايلــي مــن أمــي بتقوللــي اوعــي تحــط حاجــة d كان معايــا  وبعديــن شــلت الكيــس علــى ضهــري ورحــت أفرغــه d بتاعتهــا  وجمعــت حاجــات كتيــر و حاطيطهــا d الكيــس الكبيــر إللــي ورُحــت أدور علــى الحاجــات اللــي أمــي قالتلــي عليهــا d الأماكــن -  
يابــن الإيــه إنــت!! هــي مــش كانــت معانــا لآخــر لحظــة وكانــت بتتمرقــع  المواعيــد اللــي بيروحــوا فيهــا الشــغل وبيســافروا  وكمــان علــى أماكــن الأول وتقــول لأ وبعديــن وافقــت علــى الخطــة.. وبعدهــا قالــت لنــا علــى -  
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الدنيــا  ينعلــك وينعــل أمــك واللــي جابكــم. الحاجــة بالظبــط�! فجــأة بقــى أمــك ضميرهــا صحــي علشــان تبوظلنــا 
ــة  ــو حطيــت حاجــة d الكنب ــي ل ــا ريــس مالــي ذنــب  هــي قالتل واالله ي تانــي d الكنبــة حتــى لــو أمــي مــش موافقــة. d مكانهــا حصلــت حاجــة خلتنــي اتلبــش وأغيــر رأيــي وأحــط الحاجــة علشــان كــده ســمعت كلامهــا  بــس علــى ماجيــت أحــط الحاجــة تانــي تانــي ورجعــت لعقلــي ومــش ممكــن أســرق النــاس اللــي ائتمنونــي. ولمــا قولتلهــا ليــه مانــتِ اللــي قايلالــي  قالتلــي أنــا فكــرت d الموضــوع هاموتــك أنــا وأبــوك وهــا تبقــى ليلتــك ســودة.. وإنــت عــارف أمــي بقــى. -  
إمــال إيــه إللــي حصــل بقــى يــا حيلــة أمــك وخــلاّك متحطهــاش  ونطلــع  بالكنبــة ناشــفة. لقيــت حــد نــط علــى الشــقة غيــرك�� -  
ــي  ــك الل ــا هاحكيل ــو عــلاء وأن ــولا بقــى ياريــس أب ــال: ســيب ال معــاه d كل حتــة لحــد مــا اتعــدى منــه. أبــدا ولــو علــى رقبتــه  مــا انــت عــارف طالــع لصــلاح ياســيدي اللــي بياخــده مــن هنــاك بالعافيــة. وانــت عــارف الولــد عبــاس ده بالــذات مــش بيكــذب قالهولــي  الولــد خايــف مــن ســاعتها وماتلمــش علــى روحــه ونــزل مــن الشــقة رد العت
يــا ســيدي خلصنــي  ينعــل الــولا علــى صــلاح  احــك يــا ســيدي أم  وخــلاص. -   كلام  بتــوع  بقينــا  احنــا  مــا  بتاعتــك   الحــكاوي 
الــولا فوجــئ بحــد بيدخــل مــن البــاب  اللــي حصــل إن  يــا ســيدي  والحــد ده كان جــوز الســت وواحــدة معــاه. الــولا اتكلبــش وســاعتها -  
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الحاجــة إللــي جمعهــا. كان d أوضــة الضيــوف فاســتخبى ورا ســتارة ومعــاه الكيــس اللــي فيــه 
إزاي الــكلام ده  هــو الراجــل مــش المفــروض مســافر واحنــا شــغلناه  وبعديــن إزاي الــولا عــرف إن الرجــل ده جــوز الســت� بالتليفــون لحــد مــا مراتــه وافقــت تاخــد الكنبــة. إيــه اللخبطــة دي. -  
الــولا عارفــه وعــارف صوتــه كويــس لأنــه كان يــروح مــع أمــه مــن وقــت  ــوا بآخــر عمليــة بيــع للأدويــة المحــذورة d ســرير مراتــه رســمها علــى مراتــه اللــي صدقــت إنــه مســافر وإن الوقــت حاليــا متــاح بيتكلــم مــع الســت وبطريقــة كلهــا دلــع ومرقعــة علــى نجــاح الخطــة اللــي للتانــي  فعرفــه لمــا ســمع صوتــه. المهــم إن الــولا ســمع جوزهــا وهــو -   أحســن يشــوفوه  أو يحســوا بيــه ويمســكوه وتبقــى مصيبــة. قبــل ماتيجــي بعــد ٦ ســاعات مــن دلوقتــي. الولــد اتخشــب مكانــه ليهــم ليحتفل
ــواد كان أرْ  ــت كان مســكوه علشــان ال ــب ياري ــو عــلاء»: طي ــه «أب وخيانــة ومســخرة. قــول يالــلا احكيلــي.مــع حجريــن الحشــيش. قــال رجــال أعمــال قــال  دول رجــال غــش وجنــس عايــز اســتمتع يــا ولا علــى الأقــل أطلــع بحكايــة أقولهــا لصحابــي الليــلادي يــاولا احكيلــي انــت الحتــة الحلــوة دي وبالتفصيــل الممــل وعلــى البطــيء  كلــب وحــلال نســرق حبــاب عنيهــم. ووجــه حديثــه للصبــي عبــاس:  وبعديــن عليهــم وعلــى وســاختهم d الغــش والخيانــة  مــش قلتلكــم إن دول ولاد قاطع
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همــا دخلــوا يــا معلــم أوضــة النــوم مــن هنــا وســمعت صــوت مزيــكا  أمــي ورقــص وهيصــة وهأهــأة جامــدة وبعــد كــده الصــوت قــل  وهنــا قلــت -   مايســتهلش كلام  أنــا هاخــد الحاجــة هاخدها  جوزهــا  ــة بقــى  ــي علشــان أروح أحطــه d الكنب ــة فضحــك قــوي وقــال للســت الظاهــر اللــي معــاه وبيقولهــا تعالــي d الصالــة شــوية قبــل ماتمشــي تحســبا لأي خــارج مــن أوضــة النــوم ومعــاه فلــوس d شــنطة صغيــرة بيديهــا للســت وافتــح البــاب واهــرب علــى طــول  وهنــا وحظــي الأســود لقيــت الراجــل وحــلال ســرقته. شــيلت الكيــس تان ــى مراتــي عاملالــي مفاجــأة d عيــد زواجنــا وجابــت الكنبــة الجميلــة ظــرف. الراجــل فوجــئ بالكنب ــدوا عل ــكش d حاجــة وقع ــا علشــان ماتشُ ــد عليه ــلاش نقع حاســس إنهــم هايحســوا بــيَّ بــس ربنــا ســتر. وهمــا بيجــروا ورا بعــض وبيهــزروا. انــا اتســمرت مكانــي وخفــت وكنــت الكنبــة اللــي قدامهــا  بــس شــوية علــى الكنبــة وشــوية يدخلــوا الأوضــة دي.. ب
طيــب مــا كــده حلــو أهــو ولقيتهــم متنيلــين علــى عنيهــم  ماحطتــش  بتاعــك  كلكــوا عينــة واحــدة خايبــة الحاجــة ليــه بقــى d الكنبــة ونزلــت d أي وقــت دخلــوا فيــه جــوة!! -   أبــوك وزي صــلاح  مراتــه مــا تيجــي� مايتنيلــوا يخرجــوا وتحــط الحاجــة وتنــزل لأنــه أكيــد هاينــزل قبــل مــا وهاتخيبونــا معاكــم. كمــل كمــل يــا حيلــة أمــك.. ماستخبتشــي ليــه لحــد خايــب زي 
يــا معلــم  الموضــوع كان صعــب. بــس أنــا عمومــا لمــا لقيتهــم كــده قلــت  هاســيب الحاجــة معايــا زي مــا هــي وبعديــن أحطهــا واخــرج بســرعة -  
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بــره ويــا فكيك. فقمــت نــازل جــري مــن علــى مواســير المجــاري ومنــه علــى المنــور علــى انــت مــع العاهــرة بتاعتــك اللــي عاملــة صحبتــي. أنــا ســمعت كــده  جايــب الكنبــة d عيــد زواجنــا أتاريــك جايبهــا علشــان تنيمنــي أنــا وتنام وتقــول تخونــي مــع صحبتــي يــا مجــرم يابــن المجــرم وأنــا اللــي افتكرتــك زعيــق وصريــخ وشــتيمة ومواويــل مــن مراتــه ومنــه  وقعــدت تصــرخ الســت مراتــه تغنــي ومبســوطة وراحــت علــى أوضــة النــوم وهنــا ســمعت للهــروب مــن علــى مواســير المجــاري أو مــن البــاب لــو عرفــت.. دخلــت فجريــت علــى بلكونــة الحمــام وســيبت الحاجــة علشــان أســتعد يــا إمــا بــدري علــى غيــر عادتهــا ودي كانــت المصيبــة الكبيــرة لأنهــا عارفانــي. أول مــا يدخلــوا الأوضــة. ولكــن فوجئــت بمراتــه هــي كمــان رجعــت 
وشــك شــؤم يالــلا  مــش هاتشــتغل معانــا تانــي  خليــك جنــب أمــك بقــى  انــت وهــو جبتــوا الكنبــة إزاي  ولا ســيبتوها هنــاك زي الشــطار�هَــش ونَــش وتنبيــش  مــا انتــوا فقــر مالكــوش d الخيــر. إمــال يــا معلــم -  
نســيبها ايــه بــس يــا ريــس  احنــا رُحنــا علــى الميعــاد اللــي اتفقنــا عليــه  وإن جوزهــا ماشــترهاش ولا حاجــة وده تشــابه أســماء.. الســت طبعــا جرينــا عليهــا ولحقناهــا وفاهمنهــا ان احنــا جبناهــا علــى عنــوان غلــط انتقامــا منــه لســه متخيلــة برضــه بخيبتهــا إنــه هــو اللي اشــتراها. طبعا بعــض وماســكة d أيدهــا ســكينة وبتهــدده وراحــة كمــان تقطــع الكنبــة علــى البــاب طلعتلنــا الســت وهــي بتزعــق مــع جوزهــا وطايحــين d لأن الــولا عبــاس ماجلنــاش علــى طــول فمعرفنــاش اللــي حصــل. خبطنا -  
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 d اللــي حصــل يــا معلــم.جوزهــا يفوقهــا وخرجــت صاحبتهــا تجــري جــري علــى الســلالم. ده كل ســريرها ومــع صاحبتهــا. أغمــى عليهــا واحنــا أخدنــا الكنبــة وســيبنا انهــارت لمــا عرفــت إنــه ماجبــش  حاجــة ولا فاكرهــا ولكــن بيخونهــا
يــا ولاد الإيــه  دول طلعــوا نــاس فالصــوا قــوي وعاملينلــي فيهــا بهــوات  لأ�!تعرفــوا إن احنــا أرجــل منهــم وأشــرف منهــم.. صــح يــاد يــا عبــاس ولا أول بــوِّل  وابقــى خَلِّــي أمــك بقــى تقــول لأ يــا نَنُّــوس عــين أمــك. علشــلن وبشــوات  دا أنــا مــش هاســيبهم بعــد كــده  ده أنــا هاقصقــص ريشــهم -  
بكاندليــه.بعــض النــاس ليــس مــن فــراغ بــل مــن واقــع مريــر. وهنــا فقــط زاد تعلقــه وأمــي غلطانــين. وهنــا تأكــد لعبــاس الصبــي أن مــا يفعلــه رجــال كاندليــه مــع وهنــا أطــرق «عبــاس» d الأرض مجيبــا بالإيجــاب: أيــوة يــا ريــس  أنــا 

<<<
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الفصل الرابع عشر

«ياســمين أنــتِ زهــرة لا تقطــف، أنــتِ أقحوانــة مــن عنبــر، 

ــام  ــا الأي ــي قلبه ــكنت ف ــاة س ــت الحي ــبيل، أن ــن سلس ــواء م ــت ح أن

الضاحكــة، أنــتِ طريــق العمــر الطويــل، وأنــا مجــرد عابــر ســبيل».

ألــف ميــل  فكلمــا  إلــى طريــق مــن  إلــى مســكنه  ــا عــوام النــاس يــا صــلاح. نعــم هــي تســتحق أن أفعــل كل مــا يرضيهــا  فهــي الإنســان أن يغيــر مظهــره ليلقــى إعجــاب النــاس. ولكــن ياســمين ليســت مــن وشــعر بخجــل ممــا فعلــه مــن تغييــر هيئتــه. لمــاذا أغيــر هيئتــي  هــل يحتــاج اقتربــت الســيارة مــن حــي كاندليــه كلمــا اضطــرب قلبــه وانتفــض جلــده تحولــت المســافة  ــاة  هــي مــن رق قلبــي لهــا وامتــلأ بحبهــا. هــي رأتنــي وأن ــب أنهــا ســتفاجأ  بهــذا التغييــر وســوف ترحــب  ومؤكــد ســوف تكــون مفاجــأة «صــلاح» كاندليــه  وارتاحــت لكلامــي وفكــري وفلســفتي وأشــعاري  فمؤكــد ليســت كأي فت ــة القل ــل ورقيق ــي إنســانة متفتحة العق ــق  فه ــى القل أيــام وليــس فقــط منــذ ســاعات. الحظــة الجميلــة التــي أراهــا فيهــا وترانــي  فقــد شــعرت أنــي تركتهــا منــذ ورائعــة الفكــر. فلأنحــي أفــكاري هــذه وقلقــي جانبــا  ولأكــون مســتعدا لتلــك تســرها فــلا داعٍ إل
ــة  حــب قــد يكــون مــن طــرف واحــد  طــرف خيطــه آآه يــا صــلاح  تبــا لهــذا الحــب الــذي أذاب قلبــي علــى غــرة  حــب لــه  ــة ولكــن بــلا نهاي بداي
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الحيــاة  أو أغــرق d بحــور الحيــاة العميقــة.  كنــت ســتفهم مشــاعرها وتترجمهــا لــي لأرســو علــى الشــاطئ  شــاطئ عندمــا ترانــي  وعــن أســرار كلماتهــا عندمــا تتحــدث إلــيّ  مؤكــد يــا أدهــم كنــت معــي الآن تشــد مــن أزري وتــرى ياســمين لتخبرنــي عــن لغــات عينيهــا ياســمين هــي التــي ســوف تتحكــم d بقائــه أو قطعــه. آآه يــا آدم  ليتــك رفيــع نبــت d قلبــي وانتهــى d قلبهــا  ولكــن المســافات التــي ســوف تخطوهــا 
فوقهــا كالفــارس المهيمــن علــى ســماء كاندليــه. وكأنــه يقــود طائــرة وليســت ســيارة هبطــت عليهــم مــن الســماء وصــلاح بكاندليــه والأولاد منطلقــون d الشــارع يجــرون ناحيــة الســيارة مهللــين مشــتت بــين صــلاح كاندليــه وصــلاح الآخــر ولــم يشــعر إلا وهــو أمــام بيتــه كاندليــه وبفقــر يديــه وفقــر تعليمــه وفقــر اجتماعياتــه. شــعر صــلاح وكأنــه آخــر يســكن داخلــه ويحــاوره  صــلاح يقــاوم أفــكاره ورغباتــه ويذكــره بصــلاح أخــذ «صــلاح» يتحــدث إلــى نفســه دون أن يــدري وكأن هنــاك صــلاح 
الحصــول علــى أي حســنة مــن غريــب قــادم, فصــلاح لا يعطــي حســنات. الترحــاب والتهليــل إلــى فتــور وســخرية بعــد أن فقــدوا الآمــال العــراض d والــذي ســرعان مــا تلاشــى عندمــا ظهــر صــلاح بهيئتــه أمــام الأولاد لينقلــب ابتســم d نفســه وشــعر بقشــعريرة مــن هــذا الصخــب المرحــب بــه 
جديد. اللامــع الــذي اختفــت منــه أثــار الأتربــة والغبــار ليبــدو وكأنــه وجــه ســينمائي التــي ظهــر عليهــا صــلاح باللبــس الجديــد وقصــة الشــعر الجديــدة والوجــه تحــول فتــور الأولاد إلــى صيــاح وتهليــل وســخرية مــن الهيئــة الجديــدة 
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ــون  ــرا ممــا جعــل الأولاد يقترب ــرت كثي ــة صــلاح قــد تغي ــدو أن هيئ التحــول غيــر المبــرر.الســخرية ولــولا حبهــم لــه وتعلقهــم بــه لــرأى منهــم مــالا يســر جــراء هــذا d حــب الاســتطلاع فأمطــروه بوابــل مــن الأســئلة بطريقــة فيهــا شــيء مــن ويعاملهــم برقــة مختلفــة عــن باقــي رجــال المنطقــة. ولكــن تمــادي الأولاد منــه أكثــر وأكثــر ليتحسســوه وهــو لا يريــد أن يمنعهــم فهــو يحبهــم جميعــا يب
أســتاذ. تغيــر ووقــع علــى كَنــز أو نصبــة كبيــرة وأصبــح معلمــا كبيــرا علــى هيئــة صاحبهــا لعلــه يجــود عليهــا بشــيء لظنهــم أنــه مــن المحتمــل أن يكــون بالفعــل بكلامهــم واســتخفافاتهم هــدأوا وتحولــوا إلــى قطــط هادئــة تتمســح d الغريــب أن الأولاد عندمــا رأوا صــلاح ثابتــا d مظهــره ولــم يتأثــر 
دقائق.  بطريقــة أكثــر تحضــرا. اهــدأ يــا صــلاح وســوف تــرى بنفســك تعبيراتهــا d مــاذا عــن ياســمين  هــل ســيعجبها الحــال أم ســوف يكــون مســارا لســخرية أصبحــت صــلاح آخــر d عــين الأطفــال حتــى صدقــوا مــا رأوه  ولكــن صــلاح آخــر بمجــرد تغييــره الهنــدام وقصــة الشــعر ولمعــان الوجــه  نعــم مــن هازئــة إلــى طالبــة ومتمســحة وراغبــة. وتأكــد لــه أيضــا أنــه أصبــح وهنــا ابتســم «صــلاح» وأقــر بــأن المظهــر فعــلا غــلاب ومُقلــب العقــول 
ولكنــه وجــد حجرتــه هادئــة  لا صــوت لهــا ولا للنســوة. خفــق قلبــه خوفــا ناحيــة ياســمين التــي كان يتمنــى أن تكــون هنــاك علــى البــاب d انتظــاره. أغلــق صــلاح الســيارة وحــاول أن يبعــد الأولاد عنــه ونظــر إلــى أعلــى 
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أمســك الكيــس وتحســس ملابســها وكأنــه يتبــارك بهــا حتــى يجدهــا. يجــد أحــدا  ولكنــه لاحــظ وجــود كيــس ملابســها مــا زال d ركــن الحجــرة. عليهــا. دخــل الحجــرة مســرعا ليــرى مــا إذا كانــت نائمــة بالداخــل فلــم 
مــكان d كاندليــه يبحــث عنهــا أمــام كل بيــت وd كل حــارة ولكــن لا جــدوى. ولكــن كيــف وبــدون إذنــي. جــن جنونــه وعــاد إلــى العربــة يقودهــا d كل بــه مــن تليفــون أحــد النســوة. هــل أخذهــا النســوة إلــى مــكان مــا d المنطقــة  حســب رغباتهــا. حتــى ولــو  فكيــف وتليفونهــا معــي d الســيارة  هــل اتصلــت وأخذها ولكــن أبوهــا وعــده ألا يتصــل بهــا حتــى يهيــئ صــلاح الأمــور علــى جــن جنــون صــلاح  أيــن ذهبــت ياســمين  هــل اتصلــت بوالدهــا وجــاء 
ــاس» وهــو يجــري مــع الأولاد d الشــارع فأوقفــه  وطلــب منــه أن يتكلــم ليفهــم ليتبــدد قلقــه الــذي تملكــه كلــه:المســجد. تعجــب صــلاح ولــم يفهــم مــاذا يقصــد عبــاس. أعــاد عليــه الســؤال يتركهــا منــذ ســاعات. لــم يــرد «عبــاس» ولــم يتكلــم ولكــن أشــار بيــده ناحيــة «صــلاح» وســأله عــن أمــه وباقــي النســوة اللائــي كــن مــع ياســمين قبــل أن وفجــأة شــاهد «عب

اتكلم يا عباس  فين يابني أمك وفين ياسمين  هي وادتها فين�� 
ــا باظــت وجــاب يــا ســيدي كان يــوم طويــل وحصلــت حاجــات كثيــرة وانــت بتجيــب العربيــة. وبعــد صمــت نطــق عبــاس: يــا صــلاح هــو كل حاجــة أمي أمــي  النهاردة  ــو عــلاء بيخططله ــم أب ــي كان المعل ــه الل ــة العملي ــن ناحي ومعاهــم أمــي يشــوفوا الشــوارع والبيــوت علشــان ياســمين كانــت عايزة كده. الهــم علــيَّ أنــا وأمــي. ومــن ناحيــة تانيــة  ياســمين خرجــت مــع نســوان الحتــة م
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طيــب همــا فــين دلوقتــي يــا عبــاس أنــا بــدأت أقلــق يابنــي  قولــي همــا  يســتر.الوحشــة والمقرفــة اللــي ممكــن تشــوفها لــو دخلــت أي مــكان. ربنــا المناظــر  يابنــي دي مــش زيننــا خالــص ومــش واخــدة علــى المناظــر فــين  وازاي يوافقــوا علــى كلامهــا ويخرجــوا  دي ممكــن تتعــب مــن -  
واالله ده اللــي حصــل يــا صــلاح.. وهــي فعــلا تعبــت وحاليــا d الجامــع.  ــاك مــع الشــيخ.. أمــا موضــوع -   ــروح تلحقهــم هن ــت ممكــن ت ــه. عمومــا ان ــر ولازم تعرف ــن علشــان موضــوع كبي ــك بعدي ــة ده هاحكيهول ــع العملي ــدك d الأوضــة م ــع ياســمين عن ــت م ــان d حاجــة أهــم حصل المعلــم محمود. وكم
ــاس  ــي عب ــا وشــمالا وهــو يســمع مــن الصب ــب صــلاح يمين ــق  وهــرول نحــو المســجد عــن وجــود ياســمين d المســجد وعــن المعلــم محمــود  اضطــرب عقلــه تأرجــح قل ــره وتأكــد أن شــيئا مــا حــدث وتملكــه القل الكلمــات وهــو d حالــة قلــق شــديدة تــكاد تمــزق قلبــه وتفتــت عقلــه. d الســاعات التــي تركتــك فيهــا. هــرول صــلاح وهــو يحــدث نفســه بهــذه علــه يلحــق بياســمين هنــاك ليعــرف مــا الخبــر. أُكل هــذا يحــدث يــا ياســمين وتفكي

<<<
ــي  ســيبت ياســمين  ــح يابن ــك مــن الصب ــو صــلاح.. فين ــا أب ــا والحمــد الله الشــيخ ســاعدنا.ورحــت فــين  دي البنيــة خرجــت معانــا تشــوف الحتــة وبعديــن فجــأة تعبــت - أهــلا ي وداخــت منن
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 d هدوء  ســاقاها ممــدة مــن لــم يســتمع «صــلاح» إلــى كلامهــن  فقــد نظــر يمينــا وشــمالا وحولــه d هيئتــك إلا عندمــا فوجــئ بوجــه ياســمين يبتســم ابتســامة بعــرض الحيــاة واتســاع بجانبــه بــلا حــراك. نســي صــلاح تمامــا هيئتــه الجديــدة ولــم يتذكرهــا حواســه وتتأكــد مشــاعره أنهــا بخيــر  ولكنــه لــم يســتطع  وتوقفــت يــداه غيــري. تمنــى صــلاح أن يضــع راحــة يــده علــى جبــين وخــد ياســمين لتطمئــن مالــك يــا ياســمين.. إيــه إللــي حصــل�� وليــه ســيبتي البيــت وخرجــتِ مــن تحــت العبــاءة  والشــيخ يجلــس بالقــرب منهــا. هــرول صــلاح إليهــا كالمجنون: المســجد ليجدهــا هنــاك متكئــة علــى الحائــط d أي هيئــة جديــدة أم قديمــة! فصــلاح هــو الهيئــة. الســماء وهــي تقــول لــه وبصــوت خافــت: مــا أجملــك يــا صــلاح d أن مــا تقولــه ياســمين الآن مــا هــو إلا طبطبــة لمشــاعره حتــى لا تجرحــه. هنــا تذكــر صــلاح هيئتــه الجديــدة وتبــددت مخاوفــه  ولكنــه مــا زال يخشــى الجديــدة! مــا أروعــك
وبيتــوه d الحيــاة.شــوفتلك شــوفة جديــدة  اللــي بينســى أصلــه يــا صــلاح بينســى فصلــه انــت عاملــه d نفســك ده�! هــو انــت هاتتبــرى مننــا ولا إيــه�! ولا خــلاص علقــت إحــدى النســوة مــن بعــد: إمــال إيــه صحيــح يــا صــلاح اللــي 
ــي هــو شــكله كــده يجــنن  ماتســبيه يفــرح  ــي ياخت بــدل مــا هــو طالــع داخــل علينــا بنفــس المنظــر التعبــان. بنفســه وهــو حــد واخــد منهــا حاجــة  خاليــه يدلــع ويلبــس حلــو علــى راحتــه  ردت أخــرى: والنب
ــوا   ــا علقــت أخــرى: ياختــي هــو حــر بــس يكــون قــادر علــى اللــي بيعمل ــه ي ياسمين� الموضــوع مــش كلام  ده فلــوس.. هــو أدرى بنفســه. ولاَّ انــتِ رأيــك إي
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هــي بــأي ملامــة أو عتــاب بــل تركتــه يســاعدها d الاعتــدال علــى الحائــط. علــى الجــدار. وهنــا مــد صــلاح ودون أن يــدري راحتيــه ليســندها ولــم تعقــب علــى صــلاح قبــل التغييــر. وضحكــت «ياســمين» ضحكــة جعلتهــا تســتند وذوقــك شــيك وقصــة شــعرك الجديــدة جنــان مــع إنــي كنــت اتعــودت خلاص الملابــس رخيصــة.. وبصراحــة أنــا مبســوطة مــن الطقــم ده جــدا ياصــلاح ويلبســهم بعــد الشــغل ليمتــع نفســه وجســده ومشــاعره حتــى لــو كانــت المشــكلة خالــص  لأن ممكــن الواحــد يشــتري طقــم واحــد أو اتنــين بالكثيــر تريــد أن تعضــد موقــف صــلاح: واالله أنــا شــايفة إن الفلــوس مــش هيــه ردت ياســمين وهــي مــا زالــت تحتفــظ بابتســامتها علــى شــفتيها وكأنهــا 
ــده علشــان تعجــب - ياخويــا علــى حنيتــك! مــن إمتــى ده كلــه   بـــاين عليــك وقعت ومحدش  ــت ك ــت عمل ــة  إن ــا الفول ــده فهمن ــا ك ــك  احن ــمّى علي الــورق ده قبــل مــا تكتــب فيــه كلمــة واحــدة  وابقــى خليــك فاكــر كلامــي ده.لحقــت يــا بــو قلــب حنــين  يــا ابــو قلــب ورق.. بكــرة ياســمين تقطــع قلبــك البنيــة ولا إيــه�! يابنــي ماينفعــش  دا انــت لســه عارفهــا يدوبــك مــن يــوم  تطلعــش علــى الحاجــب  ولا الميــه بتطلــع للعلالــي ياحبيبــي. إنــت حبيــت الســنيورة. بــس يــا حبيبــي خيالــك راح لبعيــد قــوي ياحبــة عينــي  العــين مــا سَ
ــة مــش متعلــم ولكنــه مثقــف وأديــب متخفــي d هيئتــه وعملــه وعلاقاتــه.. بســرعة لكــي تلطــف مــن وقــع الــكلام عليــه: إزاي بقــى� صــلاح صحيــح خاصــة لإحساســها بالحــرج الشــديد الــذي بــان علــى ملامــح وجههــا  فــردت تضايقــت «ياســمين» جــدا مــن كلام هــذه الســيدة الموجــه إلــى صــلاح   ــه المختلفــة عــن باقــي رجال ــة جــدا بصــلاح وبطريقت ــا شــخصيا معجب أن
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ــت  ــرة تشــوفوا. وأضاف ــرة وبك ــون حاجــة كبي ــه هايك ــدة إن ــا متأك ــة  أن ــا الحت ــا وصــلاح خــلاص بقين ــى شــفتيها الرقيقتين: أن ــة عل ــع ابتســامة عالق أصدقــاء بالعنــد فيكــم ومــش هانســيب بعــض أبدا.    م
حبــه برجولــة لا تعــرف دمــوع المواقــف. الــذي حبســه d مآقيــه مخافــة أن يســيل أمامهــا وهــو الرجــل الــذي يزيــن ولمــا تملكــه هــذا الإحســاس اغرورقــت عينــاه بحبــات مــن الدمــع الخجــول زالــت d كنفــه وحمايتــه d هــذه المنطقــة التــي لا تعــرف فيهــا أحــدا غيــره. ورحمــة بمشــاعره وامتنانــا لوقوفــه بجوارهــا d محنتهــا  خاصــة أنهــا مــا رد ياســمين مــا هــو إلا إنقــاذ لموقفــه أمــام ســيدات المنطقــة أو شــفقة عليــه وهــدأ مــن مخاوفــه  إلا أن صــلاح ســرعان مــا تملكــه خــوف مــن أن يكــون مــع أن كلام «ياســمين» قــد أزال الحــرج عنــه وطبطــب علــىى قلبــه 
الأيــام الضاحكــة  أنــتِ طريــق العمــر الطويــل  وأنــا مجــرد عابــر ســبيل». أقحوانــة مــن عنبــر  أنــت حــواء مــن سلســبيل  أنــتِ الحيــاة ســكنت d قلبهــا لياســمين غيــر عابــئ بهــؤلاء النســوة: «ياســمين أنــتِ زهــرة لا تقطــف  أنــتِ مــن ياســمين  تنهيــدة نطقــت بلطــف المشــاعر الحانيــة بقلبــه وبكلمــات قالهــا تحطــم جــدران قلبــه المحــب  تنهيــدة بــث فيهــا كل آمالــه d الحيــاة بالقــرب تنهــد «صــلاح» تنهيــدة جمــع فيهــا كل حرمــان العمــر  تنهيــدة كادت أن 
حرمــة المســجد. رمــوش تزيــن عيــون ياســمين  وأمــام النســوة  وأمــام شــيخ الجامــع  وd لــم يــدرِ «صــلاح» بنفســه وهــو يرســل هــذه المشــاعر دفعــة واحــدة علــى 
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ــدرِ لــم يــدر بهيامــه الــذي انســاب حروفــا تتــلألأ  وكلمــات تنســاب مــن  ــم ي ــون ياســمين. ل ــة d عي ــه الحالم ــى رقصــات رمــوش عيني ــل مشــاعره  شــفتيه عل ــه فاســتمر d ترتي ــي خدرت التــي لــم يســمعها أحــد مــن قبــل. وياســمين تنظــر إليــه مندهشــة ومنبهــرة بهــذه التصويــرات الشــعرية الرائعــة بنفســه وانســاق وراء مشــاعره الت
عتالا لا حول له ولا قوة!   الفــذة d كتابــة وتأليــف هــذا النظــم وتتــرك نفســك هنــا d كاندليــه تعمــل جئــت بهــذه الكلمــات والتعبيــرات الجميلــة� كيــف يكــون عنــدك هــذه الموهبــة يقــول: االله االله يــا صــلاح يابنــي  كلامــك رائــع وإحساســك مرهــف  كيــف لــم يــدرِ صــلاح بنفســه إلا بضحكــة عاليــة مــن شــيخ المســجد وهــو 
ــر مــا عــدا ياســمين  وبــان علــى وجهــه ملامــح الخجــل ممزوجــة بالضيــق. الحالــة الشــاعرية التــي تملكتــه وجعلتــه يغيــب للحظــات عــن كل مــن حولــه ومــا إن وقعــت علــى مســامع صــلاح كلمــة «عتــال» حتــى أفــاق مــن  ــة لنفســه وللموجوديــن ليعب ــه والمفاجئ ــه المباغت عــن مشــاعره لياســمين دون أن يــدري  وبقــدر مــا أســعده كلام الشــيخ فبقــدر مــا أســعدته جرأت
وهــو يلقــي بكلماتــه هائمــا d عالــم آخــر  وعينــاه تســكن عينــي ياســمين  إلا وإعجابــه بكلماتــه وبقــدر  مــا ران علــى قلبــه مــن ســكينة وثقــة وراحــة كبيــرة 
نزلــت علــى قلبــه هــذه الكلمــة كحجــارة مــن ســجيل دون أن تميتــه.أن كلمــة «عتــال» الــذي قالهــا الشــيخ دون أن يقصــد جرحــت مشــاعره  فقــد 
وبســرعة راحــت «ياســمين» تصحــح الموقــف وعيونهــا علــى صــلاح: يــا عــم 
الشــيخ  الشــعر والمشــاعر والشــعراء ليــس لهــم وطــن ولا عنــوان ويعيشــون d كل 
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وهنيئــا لــي بصداقــة هــذا الشــاعر المرهــف. ولــولا وجــوده d كاندليــه مــا ظهــرت هــذه الموهبــة الفــذة  فهنيئــا لكــم بصــلاح أحــلام النــاس نيابــة عنهــم مجانــا.. وصــلاح شــاعر وكاتــب مــن الدرجــة الأولــى  مشــاعرهم الفياضــة وبحورهــم العميقــة وأنهارهــم العذبــة التــي تحمــل ســفن زمــان وأي مــكان يرغبــوه. ولذلــك فالشــعراء شــهاداتهم كلماتهــم ورأس مالهــم 
علــى  يربــت  وهــو  ودعــوات  طيبــة  كلهــا  ضحكــة  الشــيخ  ــة والمتميــزة. ثــم نظــر الشــيخ كتفــي صــلاح: هنيئــا لــك يــا ابــو صــلاح بإعجــاب ياســمين بــك وبكلماتــك ضحــك  ــا لــك بموهبتــك الجميل كلماتــه التــي باحــت بمكنــون مشــاعره  ومــا عليــكِ إلا أن تقويهــا أو تداويهــا. فهنيئــا لــكِ أنــتِ الأخــرى ســيدتي بإعجــاب صــلاح بــك الكامــن d معانــي الأمــس d حيــاة صــلاح لمــا تفجــرت تلــك الموهبــة وازدانــت بتلــك الكلمــات  إلــى ياســمين قائلا: وكذلــك يــا آنســة ياســمين لــولا وجــودك الآن ومنــذ وبشــخصيتك  وهنيئ
ــه كل  ــا عــم الشــيخ إي ــوم: ي ــاب مكت فيهــا كلام حلــو  يعنــي مــش كل حاجــة هنــا وحشــة وتوجــع البطــن.. وبعديــن عليهــا بــس بطريقــة مختلفــة شــويه علشــان بــس تعــرف إن كاندليــه برضــه ده�! أنــا بــس كنــت عايــز أقــول لياســمين حمــد االله علــى الســلامة واطمــن نظــر صــلاح بابتســامة مغلفــة بعت
ــا شــيخنا ومــين مــا يحبــش االنــاس الطيبــة ولاد الأصــول المتواضعــين ده  واجــب علينــا برضه. ي
لأنــه وجب. d الهيئــة الجديــدة والنيولــوك  الجديــد ده� خليــك بقــى نصلــي المغــرب - ماشــي يــا ابــو صــلاح.. ولا أقولــك يــا أســتاذ صــلاح� خاصــة وانــت 

o b e i k a n . c o m



- 153 -

ــدي  ردت النســوة بســرعة: احنــا ماشــيين ياخويــا انــت وهــو وكفايــا علينــا  ــز مترجــم وشــوية رقــص هن ــي كان عاي ــدي بتاعكــم ده الل ــم الهن صلــوا انتــوا بقــى واحنــا هانمشــي ونصلــي علــى النبــي. الفيل
ــم للصــلاة  ــط عليه ــم يشــأ أن يضغ ــم  ول ــى كلامه ــا لأنــه يعلــم النتيجــة  فالســيدات هنــا لا تصلــي لا d البيــت ولا d المســجد: ضحــك الشــيخ عل ــا هاجيبهــا البيــت أن ــى مســاعدتكم لياســمين وأن ــر خيركــم عل وصــلاح بعــد الصــلاة ونعمــل الــلازم. عمومــا كت
طيــب يــا عــم الشــيخ هــاودي ياســمين البيــت دلوقتــي لأن العربيــة  ــى -   ــن آجــي. ونظــر إل ــد الســمكري وبعدي ــا مــن عن ــرة وجبته ــا ب الــلازم ليهــا قبــل ماتمشــي. خــلاص يــا شــيخنا هاصلــي وبعديــن أروح مــع ياســمين علشــان أعمــل تنهــض ففهــم أنهــا قــد تريــد أن تبقــى لتصلــي d المســجد: ولا أقولــك  ياســمين لعلــه يقــرأ d عينيهــا رأيــا آخــر  فابتســمت لــه ياســمين ولــم بتاعته
أيــوه كــده يــا صــلاح  أذِّن للصــلاة  يابنــي علشــان تصلــي معايــا.. إنــت  كلهم كمان. شــايف المســجد فاضــي والنــاس مابتجيــش إلا يــوم الجمعــة بــس ومــش -  
ــة التــي رســمها الأخــرى مــن المســجد التــي بهــا القبـــلة ليــؤذن للصــلاة. هــزت ياســمين تــرك صــلاح ياســمين d مكانهــا واســتأذنها للذهــاب إلــى الناحيــة  ــارك هــذه اللحظــات الجميل ــغ وكأنهــا تب ــان بال ــى الأرض أمامهــا. القــدر d حياتهــا دون ترتيــب لتعيــش هــذه الســيمفونية الرائعــة مــن الطيبــة رأســها بحن والصــدق والمشــاعر التــي تمشــي ببســاطة عل
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ــردد ناظــرا تحــت قدميــه ثــم رفــع رأســه إلــى أعلــى بهــدوء وبســكينة ليــؤذن اســتقبل «صــلاح» القبلــة وســوى هندامــه ووقفتــه  وســكن للحظــات  ــه فت ــوكل علي ــة واستســلام الله وت ــه خشــوع وعبودي صوتــه كمزمــار عــذب مــلأ أركان المســجد بالخضــوع والخشــوع الله. للصــلاة بصــوت كل
لــم يــدرك أحد ســواي قدره. يــا صــلاح وd صوتــك وd كلماتــك وd شــخصك وd حبــك لياســمين الــذي هكــذا d وقــت واحــد ومــن شــخص واحــد وd مــكان واحــد. بــارك االله فيــك تعجــب الشــيخ كيــف تتفجــر مشــاعر الحــب مــن النفــس الله وللحبيــب 
لأن تحبــه ياســمين. هــذه الصــلاة رتبــت لــه ليدعــو d حــرم المســجد أمــام االله وبشــهادة الشــيخ يدعــو االله  وكانــت كل دعواتــه أن يحقــق االله أمنياتــه d حــب ياســمين وكأن ومــا أن أنهــى صــلاح الآذان حتــى صلــى ركعتــين الله ثــم ركــن إلــى نفســه 
ــا لصــلاح ووعــود نظــر الشــيخ إليــه نظــرة الأب العطــوف  نظــرة كلهــا محبـــة وعطــف وحنان   ــق d نفســه دعــوات كله ــم الصــلاة وأطل ــه أن يقي ــب من زرعــت d الحــي وحــان وقتهــا لتطــرح خــارج الحــي ولصالــح الحــي. علــى نفســه أن يســاعد صــلاح لكــي يكــون صلاحــا آخــر يعيــش لموهبتــه التــي وطل
الشــيخ مــن تأثيــر الحــب  فضحــك d نفســه وقــرر أن يحــب.أنهــا المــرة الأولــى التــي يــراه فيهــا الشــيخ يفعــل ذلــك. مــرة أخــرى تعجــب أقــام «صــلاح» الصــلاة وكأنــه مقيــم شــعائر منــذ نعومــة أظفــاره  مــع 

<<<

o b e i k a n . c o m



- 155 -

الفصل الخامس عشر

«الحــب أفعــال مــاض وحاضــر وآت، الحب لغة معنويــة أبجدياتها 

تكتبهــا أفعــال المحبيــن والإعلان عنه نصــف الرجولة".

ــل نهضــت «ياســمين» بعــد انتهــاء الصــلاة مباشــرة  وشــكرت الشــيخ  ــد أن تتماث ــا بع ــه لزيارته ــد  ودعت ــا بالتأكي ــراه لاحق ــه أن ت للشــفاء عــن قريــب. بشــدة ووعدت
استمر d العيش معنا. ترغبــه وتحــت رعايتــه  ثــم أعقــب ضاحــكا: وبالطبــع تحــت رعايــة صــلاح إذا دعــا لهــا الشــيخ كثيــرا وشــدد عليهــا أن تأتــي لزيــارة الحــي d أي وقــت 
ــدم ابتســم «صــلاح» للشــيخ وهمــس لياســمين للعــودة لســكنه: يَــلاَّ بينــا  ــن يافن ــي.. وبعدي ــكِ وعــن والــدك وعن ــار مهمــة عن ــدي أخب عربيتــك بــرة مســتنياكِ  هــي مــش وحشــتك ولا أيــه�! علشــان عن

- طبعا يا صلاح  وحشتني.. وحشتني جدا يَلاَّ بينا.
ــل بعــد كــده  حقيقــي أنــا كنــت خايفــة جــدا إنهــا ماتشــتغلش تانــي  ميرســي يــا صــلاح  الحمــد عليهــا كالطفلــة التــي فقــدت عروســتها ثــم وجدتهــا فجــأة: معقــول يا صلاح  فرحــت «ياســمين» جــدا عندمــا رأت الســيارة أمــام المســجد  وجــرت  ــا للتوكي ــا يبقــى يوديه ــا وباب ــي ممكــن أروح بيه الله إن
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ــة ميرســي يــا صــلاح علــى كل اللــي عملتــه معايــا مــن امبــارح.. احكيلــي بقــى  ــه حكاي ــه وإي ــره كاندلي ــا ب ــت فيه ــي كن ــي حصــل d الســاعات الل ــه الل الطقم عليك جدا.  بابــا� قلقتنــي.. وبعديــن يــا ســيدي إيــه الشــياكة والنيولــوك الجديــد ده  حلــو إي
طيب الأول يَلاَّ بينا ندخل العربية ونروح عندي ونتكلم هناك.    -

أوك  بــس أنــا حبــة نقعــد d العربيــة شــوية وبعديــن تعالــي هنــا علشــان  تســوق إنــت.-  
حاضــر يافنــدم. أولا أنــا ماعملتــش حاجــة وياريــت مافيــش داعــي  ــة  ياريــت علشــان مايقلقــش. بخيــر وإنــك هاتكلميــه بالليــل بعــد ماكــون رجعــت  فياريــت تكلميــه الله حصــل خيــر. أنــا اتصلــت بوالــدك علشــان مايقلقــش وفهمتــه إنــك ممكــن ماتتحمليــش تشــوفيها وتتعبــي زي مــا حصــل. عمومــا الحمــد اســتطعت.. بــس ماكنــش لازم تنزلــي وأنــا مــش معــاكِ لأن d حاجــات للشــكر  ياريــت كنــت أقــدر أعمــل أكثــر مــن كــده  ولكــن علــى قــدر مــا -   دلوقتــي وتليفونــك d العربي
كنــت تقصــده فعــلا  ولا مجــرد كلمــات شــاعرية مجاملــة منــك. الشــيخ ده. كلام جميــل جــدا وحاســة إنــه مــن قلبــك يــا صــلاح  إنــت بــره  احكيلــي  وإيــه الــكلام الكبيــر اللــي انــت قلتــه لــيّ d الجامــع قــدام -  أوك  هاتصــل عليــه ولكــن قولــي الأول إيــه اللــي حصــل معــاك وانــت 
تملكتنــي تجاهــك منــذ الصبــاح  حاولــت أقاومهــا فلــم أســتطع  فقــررت -  أولا اللــي قلتــه d الجامــع مــش كلام  دي تعبيــر عــن مشــاعري التــي 
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ــه عــن فطــال بــي المشــي حتــى جلســت علــى قهــوة وتعرفــت علــى «آدم» الــذي عربيتــك  ولكنــي لــم أســتطع. قــررت أن أمشــي d الشــوارع المجــاورة أن أخــرج مــن كاندليــه لأهــرب d نفســي ومــن نفســي وأنــا بجيــب  ــت ل ــع وحكي ــا حــوار رائ ــه ودار بينن ــيَّ  واســتمعت إلي ــي حتــى بفكــرة حبــي لــك. حيلتــي وبعــد المســافات بينــي وبينــك مــن جميــع الاتجاهــات التــي قصــة حبــي لــكِ وكــم أنــا خجــول ومتــردد d الإفصــاح عنهــا لقلــة اســتمع إل تجعلــك لا تفكــري dَّ مــن الأســاس ولا تقبل
ــه بغــض النظــر عــن المســافات شــيء  ــا صــلاح�! الحــب d حــد ذات ــه ي لي أنــك أنــت أيضــا تحبــه حتــى ولــو لــم يتولــد الحــب بعــد مــن رحــم المشــاعر.. لــو هنــاك أحــد يحبــك جــدا علــى طــول الخــط وتحــت كل الظــروف فمؤكــد رائــع بــل الحــب وحــده هــو الــذي يقــرب المســافات  ثــم أنــا مؤمنــة تمامــا أن -  
ــا ياســمين الحــب كضــوء الشــمس الســاطعة  تشــعه الشــمس  الشــعاع بــلا قيمــة. تحجبــه عــن النــاس ســحابة معلقــة تكونــت مــن صنيــع النــاس  حينئــذ يصبــح مــن قلبهــا ليدفــئ قلــوب النــاس وينيــر طرقاتهــم  ولكنــه أيضــا وللأســف قــد ولكــن ي
أختلــف معــاك يــا صــلاح  بالعكــس يظــل شــعاع الشــمس مضيئــا وباعثــا  ــا -   ــر لن ــا ويني ــه أســباب الســحاب  يظــل يدفئن ــو حجبت وفــوق للــدفء حتــى ول المســافات  فــوق  يــا صــلاح  نــدري.. الحــب  أن  دون  ــة إنســانية الطريــق  ــوق كل الحواجــز  الحــب حال ــوق الظــروف وف ــين وف صعبــة وقاســية. فياضــة بالمشــاعر الحلــوة التــي تحلــو بهــا الحيــاة حتــى ولــو كانــت القوان
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ولكــن الحــب يــا ياســمين يحتــاج أن يعبــر عــن نفســه بمقاييــس الزمــن  ــب وإلا صــار الكارهــين والحاقديــن والمعارضــين. الحــب يــا ياســمين يحتــاج قــوة المحبــة وتبنــي أســوارا عاليــة تحمــي الحــب مــن الانقضــاض عليــه مــن الــذي ولــد فيــه ليكبــر وينمــو ويثمــر عــن علاقــة رســمية تبــارك القلــوب -   ــى المحــب تجــاه الحبي ــه واجــب عل ــه والإعــلان عن ــب تحمي ــى قل ــى الوصــول إل ــادرة عل ــر ق ــب.الحــب مجــرد مشــاعر كســيحة غي الحبي
أبــدا يــا صــلاح  اعلــن عــن حبــك عندمــا تشــعر بالحــب  فالحــب  لتكــون فارســا نبيــلا d ميــدان المشــاعر. حبــك, الحــب يــا صــلاح تــاج علــى قلــوب المحبــين. فلتعلــن عــن حبــك يقــوي صاحبــه  يقــوي المحــب والحبيــب. لا تتــردد أبــدا d الإعــلان عــن بحملهــا ويتحملهــا ولــو كانــت ثقيلــة ولــو كان ضعيفــا  الحــب يــا صــلاح مســئولية علــى كتــف المحــب  يحملهــا طواعيــة ويتلــذذ بحملهــا ويتباهــى -  
ولكــن يــا ياســمين الخــوف كل الخــوف مــن الإعــلان عــن الحــب ثــم  ــة -   ينتهــي الإعــلان دون أن يلفــت نظــر الحبيــب  فيصــاب المحــب بحال
نبــع الحيــاة ويمــوت مــن الانكســار. وهــذا مــا أخــاف منــه.انكســار ويســيل الحــب مــن قلبــه علــى الأرض d الطرقــات فيســيل منــه 
يــا صــلاح  فلتعلــم أن مــن تحبــه بهــذه الصــورة يســتحق منــك أن تعلــن  كالجنــين يــا صــلاح  عندمــا يشــاء االله أن يتكــون d رحــم الأنثــى بلقــاء d صــورة أي علاقــة رســمية  فالحــب يطغــى علــى الرســميات. الحــب لــه عــن حبــك ليســتمتع بــه ويقــدره ويثمنــه بمشــاعره وإن لــم يتحقــق -  
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إلــى حجــم مناســب ســويا وبحــب d تكويــن هــذا الجنــين الــذي يكبــر رويــدا رويــدا  فيعلــن ذكرهــا  لا يشــعر بــه أحــد ســواهما لأنهمــا الوحيــدان اللــذان اشــتركا  المناســب عندمــا يصــل  الوقــت   d ــن عــن نفســه دون وعندمــا يبــدأ يتحــرك ويشــعر ويتنفــس. وهكــذا الحــب يــا صــلاح يولــد عــن نفســه ــر ويتنفــس ليعل ــم ينمــو ويكب ــة ث ــا بلقــاء الأحب حتــى إعــلان مــن المحبــين.جنين
كلامــك يشــجعني كثيــرا يــا ياســمين  مــا أحلــى وأعــذب كلماتــك  كــم  ــا تولــد أشــعة الحــب d قلبــي لتســافر بعيــدا بعيــدا لتضــيء العالــم أجمــع أنــتِ رائعــة  حلقــة مــن الوصــل أنــتِ  ودائــرة مــن الحنــان أنــتِ  كلماتــك -   ــك ي ــت كلمات ــا تعشــق مــن تحــب. لي ــا تحــب  وفقــط لأنه والنســوة d كــم هــو العالــم ضئيــل أمــام ضيــاء عينــاكِ.. هــا أنــذا أعلــن عــن حبــي ياســمين هــي أبجديــة كل اللغــات  ليــت أنفاســك هــي هــواء القــارات  فقــط لأنه الشــيخ  وأمــام  نفســي  أمــام  أعلنــت عنــه  كمــا  ــة علــى الإعــلان عــن حبــي بــكل الطــرق وd كل الطرقــات. كــم كان أدهــم وجــودك  وأمــام أدهــم صديقــي الجديــد الــذي قــال مــا قلتيــه وشــجعني أمامــك  ــن عــن حبــي وأضعــه أمان ــذا أعل ــا قــوي الآن  وهــا أن ترديهــا إلــيَّ أينمــا أردتِ  أو لتضعيهــا d قلبــك أيضــا أينمــا أحببــتِ.  بــين يــداكِ يــا أعــز النــاس  فلتبقــى الأمانــة بــين يديــكِ ســالمة ولــك أن محقــا وكــم أن
هنيئــا لــك ياصــلاح بحبــك  فمــن يحــب كل هــذا الحــب ويعبــر عنــه كمــا  ــة كاليــوم  مؤكــد هــو صاحــب قلــب كبيــر -   ــك ومــن عبــرت أنــت وبطريقــة عفوي ــدا مــن حب ــون متأك ــا صــلاح أن تك ــم ي ــة.. المه مشــاعرك حتــى لا تــؤذي مــن تحــب بعــد فــوات الأوان.   ومشــاعر رائع
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متأكــد يــا ياســمين  أنــا قــرأت الكثيــر مــن الروايــات والقصص والشــعر   ــت نفســي -   ــرا مــا تخيل ــرا مــن المحبــين وكثي ــر ورأيــت كثي ــت الكثي وســواعد وأقــدام مشــاعري.d حــب الحبيــب  وأنــتِ الحبيــب الــذي تركــع أمــام حجــرات قلبــه أنامــل كلماتــي. أنــا الآن أعلــن عــن حبــي وكلــي شــرف وكلــي ثقــة وكلــي أمــل وصمــت. أنــا واثــق مــن حبــي وواثــق مــن مشــاعري وواثــق مــن حــروف قــد قابلــت الحلــم الــذي كان ينــام ويصحــو معــي ويلازمنــي d ســكون الــكلام وصــدق المشــاعر المزينــة بـــتواضع وثقافــة الحــب. وهــا أنــذا لــه عنوانــا ولا اســما ولا ملامحــا  فــكل مــا كنــت أعلــم عنــه هــو حلــو عقلــي وقلبــي لأن مــا كنــت أبحــث عنــه كان خــارج كاندليــه ولا أعــرف يومــا مــن المحبــين بــل أنــا الــذي قاتلــت هــذه الفكــرة وأبعدتهــا عــن وقابل
النيولــوك  يــا صــلاح مــين «آدم» ومــين كان ورا فكــرة  طيــب قولــي  ــل ده. الجديــد ده وليــه�  أنــا شــغوفة أعــرف.. واكيــد الحــوار الــذي دار بينكــم -   ــوك الجمي هيعكــس ســبب النيول
ــر أن تغيــر الموضــوع عمــدا  ابتســامة يغلفهــا العتــاب ولكنــه يعلــم أن ردهــا ابتســم «صــلاح» ابتســامة تحمــل لوعــة لإحساســه أن ياســمين أرادت  ــت تفك ــرا ودبلوماســية خاصــة إذا كان ــاج تفكي ــين ويحت ــر اله ــس بالأم ــب. لي ــق وليــس كحبي ــه كصدي في
بخلــده. شــعر «صــلاح» بالنــدم لأنــه نســى أو تناســى أن تكــون ياســمين الشــيخ وأمــام النســوة  كان يكفــي اعترافــه لأدهــم لأنــه يفهــم مــا يــدور شــعر «صــلاح» أنــه تســرع d تعبيــره عــن حبــه واعترافــه أمامهــا وأمــام 
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ــذ الأمــس  ــا من ــت عــن خطيبه ــا انفصل ــه أنه ــا أخبرت ــح أنه ــال. قبــل الحادثــة  ولكــن كل الاحتمــالات واردة  ثــم أن حبهــا  لــه شــيء مــن درب مرتبطــة  صحي الخي
الحــب -كمــا قــال آدم- نصــف الرجولــة.بــل أعلنــه رغــم هــذا الفــارق ويكفيــه شــرفا إعلانــه عــن حبــه  فالإعــلان عــن مــن كونــه يعلــم الفــارق الكبيــر بينــه وبينهــا d كل شــيء فهــو لــم يخــش حبــه بثقــة كبيــرة وعليــاء وترفــع فيكفــي أنــه اعتــرف بحبــه لياســمين علــى الرغــم ابتســم «صــلاح» d نفســه ولكــن هــذه المــرة كانــت ابتســامته مغلفــة 
ــا كل مــا أســألك  ــه  هــو أن ــه  ســرحت d اي ــه إي ــه ياعــم صــلاح  في إي ــز.  -  ــي العزي ــا صديق ــه ي ــي. لي ــى حاجــة تســرح من عل
أبــدا يــا صديقتــي العزيــزة! كنــت أفكــر d ســؤالك عــن النيولــوك  ــيَّ أن أخــوض هــذا التجربــة كمــا حتــى أدهــم وحتــى أنــا شــخصيا وبالطبــع أنــتِ. أشــعر أنــي d حيــرة الجديــد  لأنــه واضــح أن النيولــوك هــذا آثــار فضــول كل مــن رآنــي -  ــة أنــا فعــلا d حيــرة ولكــن مــا يعضدنــي أن معظــم مــن رآنــي أثنــوا علــى هيئتــي التــي اعتــاد عليهــا النــاس وتتناســب مــع عملــي ووضعــي. خلالهــا أن أحكــم علــى الأمــور  أم كان يجــب علــيَّ ألا أفعــل وأُبقــي نصحنــي أدهــم لأجــرب شــيئا جديــدا وخبــرة جديــدة أســتطيع مــن مــن أمــري  هــل فعــلا كان يجــب عل ــي مــا زلــت أحمــل تحــت هــذه الهيئ ــه  وأن ــر d حــد ذات ــى التغيي للأفضــل  وإن لــم يحــدث فيكفــي فلســفة التغييــر طالمــا أقــدر عليهــا. صــلاح الــذي عرفــه كل النــاس  وحتــى لــو حصــل تغييــر فســوف يكــون عل
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النفس. فمــا أجمــل مــن العمــل بمظاهــر تناســب كل النــاس وتســعد جوهــر 
فعــلا يــا صــلاح  منطــق رائــع التغييــر d حــد ذاتــه وســيلة وليــس غايــة   ــذي مــن الممكــن أن يكــون d أبســط النــاس. و كمــا أخبرتــك مــن قبــل ليــس لذلــك علاقــة بالماديــات طالمــا وســيلة لغايــة كبــرى وهــي إســعاد النفــس  وتحــدٍ أكبــر وهــو إرضــاء -   ــر وال ــى التغيي ــا عل ــو صــورة. ومــا قمــت بــه يــا صــلاح ســواء بدافــع منــك أو مــن صديقــك تســتطيع مادي ــا أدهــم هــو نجــاح للشــخصية الإنســانية d أرقــى صورهــا خاصــة ل ــت ي ــه أن ــل  وهــذا مافعلت ــدف نبي ــب له ــر مقصــود ومرت ــم أتعلمــه طــوال ســنين  ولكــن الفــارق التغييــر أيضــا لهــدف نبيــل.. لقــد تعلمــت منــك يــا صــلاح ومــن أهــل صديقــي العزيــز  وأنــا فخــورة بمــا فعلــت وســوف أســير علــى درب هــذا التغيي ــه d خــلال يومــين مــا ل بينــك وبــين باقــي أهــل كاندليــه أنــك طمــوح ومثقــف ومجتهــد ولديــك كاندلي
ــن بــلا أســلوب متميــز d الحيــاة. فــلا تكــن أبــدا مشــتت الفكــر لأنــك تســير  ــدا يفهــم الآخري ــح  فمــن يفهــم نفســه جي ــدرب الصحي ــى ال ــة أدهــم دي�عنــاء. و يــا ســيدي أنــا فعــلا فرحانــة بـــالنيولوك صدقنــي علشــان كــده عل ــه حكاي ــي بقــى إي ســألتك. قولِّ
ــة شــوية!ابتســم «صــلاح» بغيــظ مكتــوم: إنــتِ بقــى إيــه حكايــة أدهــم معــاكِ�!  ــه مُصــرة تعر�d! مــش غريب لي
ــي  ــاك وهــو الل ــه كان مع ــي إن ــت ل ــي قول ــت الل ــه بقــى  ده ان ــة لي غريب نصــح بالنيولــوك بالرغــم مــن إنــك أكيــد اتــرددت  وبعديــن احنــا هانغير -  
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تهتــم بأمــر حبه. ولا إيــه. قالتهــا ياســمين بدلــع أنثــوي فيــه دلال أُوهــم بــه صــلاح أنهــا 
أدهــم يــا ســتي مهنــدس ديكــور  شــاب ذو أدب جــم وطمــوح عملــي كبيــر  ــوة. الآخريــن. تعرفنــا علــى القهــوة التــي جلســت عليهــا لأســتريح وذلــك ولــه رؤيــة واضحــة d الحيــاة وحضــور اجتماعــي ورغبــة d مســاعدة -   ــادل القه ــة مــع ن ــى الدخــول d معرك ــي إل ــى موقــف كاد يدفعن وأن الحيــاة تســتحق التغييــر والمغامــرة وأن مــن نحبهــم d الحيــاة هــم تحدثنــا ســويا ودار حــوار رائــع كان مفــاده أن حــب الرجل نصف رجولته عل
ــا ألــف إنســان وإنســان نســتطيع أن نوظــف أي أدهــم بتغييــر مظهــري حتــى لا أضيــع وقتــي d البحــث عــن صــلاح نغــادر حياتهــم بلطــف إذا كانــت المغــادرة فيهــا ســعادتهم.. نصحنــي الأولــى بــأن نغامــر مــن أجلهــم وأن نكــون علــى أتم الاســتعداد لكــي  ــد فبداخــل كل من للشــخصية جدي الســمات العامة  إشــراف  تحــت  الحيــاة  لتجديــد  العمــل معــه وعــن قريــب. متميــز ومتفــرد بشــيء جديــد. ووافقــت علــى فكرتــه d التعاقــد d زيــارة المــكان ليكــون محــل إلهامــه d تصميــم ديكوراتــه الجديــدة ليكــون لإعجابــه بفلســفتي d الحيــاة وبصــورة  الحيــاة d كاندليــه ورغبتــه d التــي قــد تتطــور ولكنهــا لا تتغيــر. وفــوق كل ذلــك وعدنــي بعمــل معــه منهــم 
هايــل يــا صــلاح  واضــح أن الحديــث مــع النــاس بغــض النظــر عــن  ــل -   ــر ويحــرر العق ــدا عــن الرســميات يجــدد الفك ــكان وبعي ــان والم مــن قيــوده التــي تســيطر وتهيمــن عليــه دون قصــد ودون أن يــدري. الزم
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ــو كانــت النفــس-  ــا كان الآخــر -حتــى ول ــروي الأرض العطشــى فعــلا الحديــث مــع الآخــر أي ــا لت ــر فتجــري مياهه ــار الفك ــح مجــرى أنه الإنســانية أشــجارا مــن المشــاعر التــي تحــول النفــس الإنســانية مــن صحــراء إلــى أفــكار ترويهــا وتهــز باطنهــا لتلتئــم الشــقوق فتنبــت أفــكارا تطــرح يفت رؤيتــي d الأحاديــث  واحــة خضــراء. هــذه  إلــى  والثقافــة الاجتماعيــة شــريطة أن يكــون وراءهــا مقصــد طيــب. جــرداء 
تحليلاتك يا ياســمين  أزيدي عقلي بكلامك ســيدتي.   مــع أنهــا لا تحتــاج إلــى أدلــة ولا هــو يحتــاج إلــى تقــديم تلــك الأدلــة: رائعــة أن يســجلها صــوت وصــورة لتبقــى معــه دليــلا للعالــم علــى رقتهــا وعذوبتهــا فقــط  ولكــن مــن تعبيــرات عينيهــا الحانيــة وهــي تتحــدث بكلمــات تتمنــى وراح يســتمع إلــى ياســمين بلــذة تملكتــه ليــس مــن تحليلهــا المنطقــي للأمــور أســند «صــلاح» رأســه إلــى مســند الكرســي وضم ســاعديه علــى صدره 
ماشــي يــا عــم صــلاح  مالــك ســهمت كــده d كلامــي  مــا أنــا يــا ســيدي  ــر مســبوقة هــذا مــا حــدث لــك أنــت وأدهــم  بعــد حديثكمــا. فمــن ناحيــة هــو هاكمــل لأنــي فعــلا حاســة جــدا بــكل كلمــة بقولهــا. وفعــلا يــا صــلاح -  ــة وغي ــات ديكوري ــد دفع ــكارك d تولي ــن أف ــد اســتفاد م ــا ولكــن بصمــت ســواء d أيضــا اســتفدت مــن أفــكاره d  الوصــول إلــى لحظة الاكتشــاف الكبرى مشــروعه الأكبــر d تجديــد ديكــورات الحيــاة ببــث الحيــاة فيهــا. وأنــت لــه وكســب شــخصا رائعــا مثلــك ليشــاركه طموحــه وأفــكاره لينفــذ ق ــت تبحــث عنه ــي كن ــة والت الوظيفــي لنفســك الحقيقي أو  الاجتماعــي  أو  المظهــري  النيولــوك  أو  العمــل  طبيعــة 
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ــع أو الرومانســي مــع بقــاء أحلــى مــا فيــك يزيــن كل هــذه المظهريــات  ــك وم ــا حــدث مع ــة بالنفــس وحــب الناس. وم ــن الثق ــات م ــي أيضــا مشــاعر إنســانية ورؤى جديــدة للحيــاة واجتماعيــات النــاس -مــع أن هــذا تخصصــي نتبــادل فيهــا الحديــث بــدون ترتيــب تفجــرت لــديَّ ليــس فقــط أفــكار ســيدات الحــي ومــع الشــيخ منــذ الأمــس وحتــى هــذه اللحظــة التــي أدهــم صَحْبَــك حــدث لــي أيضــا كمــا تــرى  فبعــد أحاديثــي معــك ومــع بمزهري ــذات هــي محــور الكــون  وهــي الــذات وليــس جلدهــا  الــذات يــا صــلاح إذا تجــددت d صــدق وحــب تأثيــر الحديــث بــين الأشــخاص الجميلــة والمتحابــة والداعمــة لتجديــد أمــس التعلــق بالأشــياء وليــس بقيمــة وحــلاوة الأشــياء. هكذا يكــون ورومانســية حالمــة لأول مــرة اكتشــفها d نفســي التــي كانــت تهــوى حتــى رقيقــة عاقلــة تــارة  وشــقية تــارة أخــرى  وطفوليــة d بعــض الأحيــان  الدقيــق d الجامعــة- ولكــن تفجــرت داخل ــو جمــاد  ال ــا ول ــا. تجــدد كل شــيء حوله ــر الأفضــل أو الأســوأ بداخلن ــن لتفجي ــوب وعقــول الآخري محــرك قل
يــاه يــا ياســمين ده انــتِ طلعتــي فيلســوفة كبيــرة  ده أنــا كنــت متخيــل  حولــت هــذه العبايــة البســيطة التــي ترتديهــا إلــى روب مرصــع بأحلــى بحكمــة وأناقــة ولياقــة ولباقــة وابتســامات مغلفــة بروحــك الطيبــة التــي جهلهــا أصحابهــا. كــم هــي رائعــة طريقــة تفكيــرك وتعقبــك للأحــداث بهــا تحليــل المواقــف وإظهــار الحكمــة منهــا وإبــراز أحلــى مــا فيهــا ولــو أنهــا مقصــودة حتــى تمتلكــين بــين يديــكِ الخيــوط التــي تســتطيعين إن أســئلتك الكتيــرة لــي نتيجــة شــغف للمعرفــة ولكنــي اكتشــفت الآن -  
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التــي لا يجــود بهــا الزمــان علينــا كثيــرا. مــا أحلــى كلامــك ســيدتي. المشــاعر وأرقاهــا. كــم كنــت أتمنــى أن أســجل هــذه اللحظــات الرائعــة 
الصــاروخ ضحكــت «ياســمين» ضحكــة طفوليــه ســكنتها بــراءة قلــوب العالــم  زي  وانطلــق  نفســي  أنســى  خلتنــي  إنــت  بقــى  شــفت  ــب اللحظــات بكلماتــك الجميلــة  اجعــل مــن كل +»كلمــة» كاميــرا تصويــر  ومــن ماقعــش علــى الأرض بعــد كل هــذا الانطــلاق. وبعديــن يــا ســيدي مــا تســجل d الســماء بــكل طاقتــه  ربنــا يســتر بقــى واقــدر أجــدد طاقتــي علشــان أجمــع:  ــا صــلاح  اكت ــرة  إنــت كتاباتــك رائعــة ي ــة»  شاشــة عــرض كبي النــاس.مــن االله لــك فــلا تخبئهــا بــل أظهرهــا للنــاس.. وأنــا يــا ســيدي واحــدة مــن فحســب ولكــن أيضــا قــدرة رائعــة علــى تصويــر مــا تشــعر بــه وهــذه هديــة كل يــوم ولا تتوقــف أبــدا عــن الكتابــة  إنــت ليــس لديــك ثــروة لغويــة جميلــة كل «جمل
حاضــر يــا ياســمين أوعــدك فعــلا بــأن أكتــب كل يــوم وســوف أبــدأ أولــى  ــي كتاباتــي عــن قصتــي معــكِ التــي بــدأت هنــا d كاندليــه والتــي لا أعلــم -   ــو خانن ــي ل ــا بخيالات ــي ســوف أنهيه ــي ولكن ــى تنته ــن ومت ــف وأي واقعــي. وســوف يكــون  عنــوان قصتــي هــذه «كاندليــه».كي
رائــع يــا صــلاح وأنــا ســوف أقــرأ لــك يوميــا لتكــون جملــك التــي أتلقاهــا  أرواح الإنسانية  وأنت بصمتك رائعة حقا.    واحتهــا الوارفــة. اكتــب ولا تتوقــف عــن الكتابــة  فالكلمــات هــي بصمــة منــك صبــاح كل يــوم هــي جِمالــي التــي أعبــر بهــا صحــراء الحيــاة إلــى -  
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وأنتِ يا ياسمين بسمتك رائعة  بسمتك هي الحياة..     -
كاندليــه وأرق المشــاعر..وثيقــة شــرف وتعــاون بيننــا  بــين القلــب الطيــب والعقــل الشــارد  بــين ممكــن بقــى نتصــل بوالــدك بعــد هــذا الحديــث العــذب الــذي أعتبــره 
ــل مــا اتصــل بوالــدي هاســألك آخــر ســؤال  ــا صــلاح  ولكــن قب أوك ي ــب��كبيــر النهــاردة أو مــن حتــى امبــارح  مــا هــو الحــب مــن وجهــة نظــرك -   ــرى المحــب الحبي ــف ي ــف يحــب المحــب وكي وكي
يــا ياســمين الإجابــة علــى كل ســؤال مــن هــذه الأســئلة تحتــاج إلى مؤلف  ــوب ونبضاتهــا فيهتــز القلــب مــن أمــواج هــادرة مــن الإعجــاب بالحبيــب دون أن يــدري بمــاذا ولمــاذا  والمــكان.. الحــب حالــة مــن فوضــى المشــاعر التــي تتولــد مــرة واحــدة كبيــر. ولكــن ســوف أجــاوب علــى قــدر مــا تســمح بــه اللحظــة والزمــان -   ــوا تردداتهــا فــوق دقــات القل ــا مــن الحبيــب عــن حبهــا  للحبيــب. وتفــور المشــاعر وتحــاول أن تتحــدث عــن نفســها لينبــض بأحلــى مــا فيــه وســط هيجــان المشــاعر وثورتهــا d الإعــلان موجــات تعل ــا بقواعــد الحــب وخجله وهمســاته. حينئــذ يثــق المحــب d حبــه ويجــري وراء الحبيــب ليعلــن عن الحــب d صــوت الحبيــب وd نظراتــه وd كلماتــه وخطواتــه وأفــكاره مشــاعر الحــب مــن ثــورة إعجــاب إلــى ثــروة مــن الحــب الــذي يــرى علــى معالــم الحــب وملامــح الحبيــب وقــدرات المحــب. حينئــذ تتحــول دوارة d النفــس لا تبرحهــا فتهــدأ ثورتهــا رويــدا رويــدا حتــى تتعــرف وخوفهــا مــن ردود الأفعــال علــى المحــب.. وهكــذا تبقــى مشــاعر الحــب وتحــاول  ولكــن يمنعهــا جهله
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أبجدياتها تكتبها أفعال المحبين.    أو مبعثــرة  الحــب أفعــال مــاض وحاضــر وآت  الحــب لغــة معنويــة ينمــو ويكبــر تتكشــف لــه أســباب الحــب. الحــب ليــس كلمــات منظمــة الحــب الحقيقــي الــذي عندمــا يتولــد لا يــدري صاحبــه لمــاذا وعندمــا حبــه بــكل الوســائل علــى أمــل الوصــال منــه بـــهمسة أو لمســة. هــذا هــو 
فبــدت  الســيارة   وأمالــت رأســها علــى مقعــد  «ياســمين»  ــة كمــلاك ينتظــر لحظــة هبوطــه مــن الســماء ليبــارك أرضــا مقدســة  وقالــت ابتســمت  ــت مشــاعر صــلاح: إجاب ــي ألهب ــة الت ــوء بالرومانســية الهادئ ــدوء ممل ــا فيلســوف الحــب� دبلوماســية يــا صــلاح وأفهــم مــا ترنــو إليــه. طيــب  مــاذا عــن ســؤالي كيــف به يُحــب المحــب وكيــف يــرى الحبيب� ممكــن ي
ــه d لوحــة مــن المشــاعر رســمها قلبــه بــكل ألــوان الطيــف التــي خطهــا الإعجــاب - أنــا لســت بفيلســوف يــا فنــدم  أنــا مجــرد عقــل يحــاول أن يفهــم  ــر طرقات ــزا للحــب ومشــكاة تني ــب رم ــرى الحبي ــب. فالمحــب ي المحــب منه معانــي كلمــات الحب ويضيــف إليــه مفــردات جديــدة للحــب وأفعــال الحيــاة الشــائكة فتتحــول الأشــواك إلــى أشــواق  يــراه قاموســا يســتمد بالحبي المحــب.  أفعــال  لــكل  الحبيــب مصــدرا  ليصبــح  للحــب  ــب d كل حتــى يصبــح الحبيــب خريطــة حيــاة للمحب  بوصلــة اتجهاتهــا d قلــب يــرى الحبيــب نهــرا وبحــرا وهــواء وأرضــا وســماء  يــرى فيــه كل النــاس حقيقيــة  ــرى الحبي ــب. المحــب ي ــى الحبي المحــب  وســهمها دائمــا يشــير إل
المحــب والحبيــب ســواء. هكــذا أرى أنــا الحبيــب  أراه جملــة اســمية هــو زمــان ومــكان  حتــى يصبــح الحبيــب عيونــا يــرى بهــا المحــب  وحتــى يصبــح 
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ــم. هكــذا أرى اســمها وأنــا خبرهــا  أراه جملــة فعليــة هــو فاعلهــا وأنــا مفعولهــا  أراه صفــة  ــات العال ــكل الأحــوال  أراه d أبجدي ــكل الصفــات وحــالا ل الحبيــب.ل
نظــرت  صوتهــا   d وبحــة  عينيهــا   d ولمعــة  صوتهــا   d المعاصريــن. ياســمين  تزيــن عينيــة لمعــة تســكن وجنتيــه فرحــة: يــا ســيدي ياســيدي  «ياســمين» إلــى صــلاح وهــو هائــم d أبجديــات حبــه  ســارح d عيــون وبرقرقــة  الفلاســفة  أبــو  انــت أصبحــت  ده  فيلســوف   مــش  ــن وتقولــي  ــر م ــر بكتي ــو صــلاح أكب ــا اب ــا لصــلاح: ردودك ي أكــون خلصــت أســئلتي أحســن زمانــك عايــز تضربنــي.  المحــب الحبيــب� ثــم أردفــت بضحكــة تحمــل دلال المحبــين: وكــده يــا ســيدي مــن كاندليــه. طيــب جــاوب بقــى علــى آخــر جــزء مــن الســؤال كيــف يحــب لتغيــر العالــم بكتابتــك  فيكفــي أنهــا تخــرج مــن قلــب عاشــق وعقــل مفكــر ســؤالي المتواضــع  أنــا قلتلــك لازم تكتــب ويجــب ألا تتوقــف عــن الكتابــة واســتمرت d مداعبته
يــا فنــدم أســئلتك لهــا الفضــل علــى كلماتــي  أســئلتك تســكنها حــروف  ــة فعليــكِ  أنــتِ مفرداتــي  أســئلتك هــي مصــدر إلهامي  أســئلتك هــي روح أفكاري  فإن -   أيضــا أن تســألي وألا تتوقفــي عــن ســؤالي حتــى لا تنضــب كلماتــي. كنــتِ تريدينــي فعــلا أن أكتــب وألا أتوقــف عــن الكتاب
آلاف  عنــدي  وأنــا  الأســئلة  أســهل حاجــة  دي  ســيدي   يــا  خــلاص  الأســئلة. -  
وأنــا ســوف أكتــب آلاف الكتــب ردا علــى أســئلتك  فقــط امنحينــي  ســيدتي.-   رؤوس أســئلتك 
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طيب جاوب بقى يا سيدي  كيف يحب المحب الحبيب�   -
ــر  وكحــب  ــار للشــمس ليصحــو ويني المحــب يحــب الحبيــب كحــب النه   -
هكــذا أرى كيــف أحــب أنــا الحبيــب. ســواء  فتصيــر نفــس المحــب والحبيــب واحــدة  تتنفــس هــواء واحــدا  كيفيــة ولا ســببية  لأن عنــد اكتمــال الحــب يصبــح المحــب والحبيــب ليتكلــم  ويســجل المســتحيل. المحــب يــا ياســمين يحــب الحبيــب بــلا وتنبــت  وكحــب الحدائــق للربيــع لتزهــر وتتزيــن  وكحــب الكتــاب للجُمــل الليــل للنجــوم والقمــر ليســكن ويضــيء  وكحــب الأرض للمــاء لترتــوي 
أشــجاره ورافــة تظلــل ســماء المحبــين  هنيئــا لمــن تحبهــا يــا صــلاح. وكيــف تنمــو وتكبــر وتنضــج  وكيــف تعبــر عــن نفســها حتــى تصيــر حبــا المحافــل ليتعلــم منــه النــاس كيــف يكــون الحــب وكيــف تتولــد المشــاعر كلمــة وكل عبــارة وكل جملــة فيهــا ليتنــي ســجلت كلامــك لأنشــره d كل -  تعبيراتــك رائعــة فعــلا يــا صــلاح  حقيقــي اســتمتعت بــكل حــرف وكل 
ســألتيني يــا ياســمين كل أســئلتك وأحسســتِ أنــي أحــب ولكــن لمــاذا لــم  تســأليني مــن أحــب  لمــاذا�!!-  
ــم  أبعــد كل هــذه الأســئلة منــي  وكل تلــك الإجابــات منــك ياصــلاح ول تســألني مــن أحــب  فأســئلتي نصــف حبــي وإجاباتــك كل الحــب. تــدرك لمــاذا لــم أســألك هــذا الســؤال�!! لــن أســألك يــا صديقــي ولــن -  
لــم يصــدق «صــلاح» قلبــه ولا عينيــه ولا عقلــه ولا نبضــات قلبــه التــي 
 d هاجــت فجــأة عندمــا وقــع عليهــا صــدى تلــك الكلمــات التــي تحــوي
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ــه. هــام وشــعر وكأنــه محلــق d الســماء الســابعة والنجــوم ترقــص حواليــه والقمــر كل الحــب». اغرورقــت عينــا صــلاح مــن فرحــة لــم يحســبها ولــم يتخيلهــا  حروفهــا كل قواميــس لغــات العالــم أجمــع «أســألتي نصــف حبــي وإجاباتــك  ــى طــرف أشــعتها بجانب ــي أمامــه والشــمس تحمــل ياســمين عل ــلاد  صــلاح بكلماتهــا التــي دغدغــت مشــاعره ولــم يفــق لنفســه ومــن دهشــة صمتــه «صــلاح» وهــام وهــام d ملكــوت كلمــات ياســمين  وشــعر كأنــه مخــدر يغن ــد لمي ــوم جدي ــن عــن ي ــه لتعل ــه.إلا وأنامــل ياســمين تتلمــس أنامل كاندلي
أحبــك..عقــل وعقــل لأفكــر فيــكِ أكثــر  وليــت لــي ألــف روح وروح لأحيــا طــوال العمــر - ياســمين  ليــت لــي ألــف قلــب وقلــب لأحبــك أكثــر  وليــت لــي ألــف 
ــع وبأناملهــا الرقيقــة لامســت «ياســمين» شــفاه صــلاح: أعلــم يــا حبيبــي   ــع وضل ــي ألــف ضل ــر  وليتن ــي ألــف حــواء وحــواء لأحبــك أكث ــم وليتن ليخلقنــي ربــي ألــف مــرة ومــرة لأحبــك كل مــرة مــن جديــد.. أعل

- ما أروعك d ثوب الحب يا ياسمين  و ما أجملك!
ثــوب حبي.ابتســمت «ياســمين» d حــب: وأنــت يــا صــلاح مــن غــزل ونســج وأخــاط 
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الفصل السادس عشر
 

ــت  ــن والثواب ــي هــو لمــاذا لا نعطــي للقواني ــا يحزنن «ولكــن م

اســتثناءات، فكمــا نؤمــن بالثوابــت يجــب أن نؤمــن أيضــا -ودون 

تــردد- بالاســتثناءات».

عليا. - ألــو بابــا  أنــا ياســمين  وحشــني جــدا يــا بابــا  أنــا بخيــر ماتقلقــش 
ــا خــلاص هانتجــنن. إنــتِ فــين بــك علــى التليفــون كالطفــل الصغيــر الــذي وجــد ضالتــه: إزيــك حبيبتــي.. d لهفــة علــى ياســمين لــم يشــعر بهــا مــن قبــل  أتــى صــوت «شــوقي»  ــا ومامــا كن ــا.. أن ــا قلبــت عليــكِ الدني ده صحيــح  إنــتِ بخيــر���دلوقتــي ومــع مــين  d حــد اســمه صــلاح اتصــل علــيّ وبيقــول إنــك معــاه. دا أن
أيــوة يــا بابــا أنــا بخيــر وبقيــت زي الفــل  أنــا كنــت عملــت حادثــة  يســوق كويــس.كمــان شــوية. أنــا مــع صــلاح وهــو هايجينــي بعربيتــي  هــو بيعــرف بالعربيــة بــس دلوقتــي تمــام  هابقــى أحكيلــك علــى كل حاجــة لمــا آجــي -  
تيجــي إيــه يــا ياســمين!! أنــا اللــي هاجــي حــالا أخــدك بنفســي  صــلاح  مــين وبتــاع مــين!! ده أنــا قلقــان عليــكِ منــه  المنطقــة اللــي انــتِ فيهــا -  
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ــي فــين بالظبــط� ــا ياســمين خطــر عليــكِ  لازم آجــي حــالا  قوليل دي ي
ــا لا خطــر ولا حاجــة  النــاس طيبــين وســاعدوني ووقفــوا جنبــي  ياباب خطــر. خليــك يابابــا وأنــا جايــة. عرفــك عليــه. وبعديــن تيجــي إزاي لوحــدك هنــا طالمــا النــاس دول خاصــة صــلاح اللــي عمــل المســتحيل لمســاعدتي  هــو شــاب ممتــاز وهــا -  
ــا أعــرف  ــى فكــرة أن ــا ياســمين  لازم آجــي بنفســي وعل مــش ممكــن ي ياســمين.بــيَّ لســة. بــس خــلاص  الحمــد الله إنــك بخيــر  كنــوز الدنيــا فــداكِ يــا نــاس d المنطقــة دي وطلبــت منهــم يــدوروا عليــكِ. بــس ماتصلــوش -  
أنــا عرفــت يابابــا  وبالأمــارة اســمه المعلــم محمــود  وهــو جــه فعــلا  ــي اتأكــدت.عنــدي بــس ســأل علــى داليـــــــــــا وأنــا مارضيتــش أقولــه لأنــي بصراحــة -   ــع مــين بــس دلوقت ــت مــش متأكــدة هــو تب ــه وكن ــش لي مارتحت
أيــوه فعــلا  انــا اديتــه اســم داليـــــــــــــــــــــــا ونســيت اقولــه علــى ياســمين   عمومــا الحمــد الله.-  
خــلاص يابابــا  شــوية وهاجيلــك  دا أنــا حتــى قــدام الجامــع d عربيتــي  صلاح أهــه كلمه. ومعايــا صــلاح بعــد مــا صليــت d الجامــع وعلشــان تطمــن أكثــر معــاك -  
يــا بنتــي طولــي بالــك  تصّلــي هنــاك إزاي بــس وانــتِ ماتعرفيش النــاس  لأ�!! دول  دول فيهــم نــاس وش أجــرام ونــاس إرهــاب. معايــا يــا ياســمين ولا -  
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لأ يــا فنــدم  أنــا صــلاح يــا شــوقي بيــه  أرجــوك تهــدى  ياســمين هــانم  ــا ونــاس الحــي. حــالا -   ــا كل اللــي نقــدر عليــه أن ــا وعملن وقــدرت تتكلــم  علشــان أعــرف منهــا رقمــك واتصــل عليــك. تقريــر كمــان إنهــا كانــت d أمانتــي مــن أول الحادثــة لحــد مــا فاقــت هاجيبهــا لحــد حضرتــك علشــان تتأكــد مــن شــخصيتي واكتــب لــك كانــت d عنين
طيب اديني عنوان البيت  ويا ترى تعرف المعلم محمود�   -

طبعــا أعرفــه ولكــن ليســت لــي صلــة كبيــرة بيــه  ولــو تحــب حضرتــك  ممكــن أروحلــه حــالا علشــان تكلمــه بنفســك�-  
أوك  ياريــت  وأرجــوا أن تعذرنــي  إنــت مــا تعرفــش ياســمين غاليــة  علــيّ أنــا ومامتهــا قــد إيــه.-  
عــارف يــا فنــدم  وهــي كمــان غاليــة علينــا جــدا  ياســمين هانم تســتاهل  أســوق العربيــة لياســمين هــانم لحــد عندكــم. محمــود وهاكلــم ســعادتك مــن هنــاك. وتحــت أي ظــروف أنــا جــاي مــن يحافــظ عليهــا ويضعهــا d عيونــه. حــالا هــاروح أشــوف المعلــم -  
أرجــوك أنــا لازم آجــي وأشــوف كانــت فــين بنفســي مــن ليلــة امبــارح.  مــا ادخلــش لوحدي. اوصفلــي المــكان وخلِّــي المعلــم محمــود معــاك علــى أول المنطقــة علشــان -  
حاضــر يــا فنــدم  ادينــي نصــف ســاعة وهاتصــل عليــك تانــي.. مــع  الســلامة  وياســمين مــع ســعادتك. -  
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ــة  لــولا  أهــلا بابــي  إنــت ليــه مــش مصدقنــي إنــي فعــلا d إيــد أمين وممنونــة ليــه جــدا  أرجــوك تشــكره يــا بابــا لأنــه يســتحق كل تقديــر.صــلاح يــا بابــا أنــا كنــت اتبهدلــت وممكــن كنــت مــت كمــان  هــو أنقذني  -  
خــلاص يــا ياســمين لمــا آجــي هاشــكره بنفســي  بــس يــلا روحــي معــاه  ــر.-   ــن أكت ــون مطمّ ــود علشــان أك ــد محم عن
وإن كانــت قــد أثــرت d نفســه إلــى حــد كبيــر.الســهل علــى صــلاح أن يســمع كلامــه بوضــوح. ولكنــه تفهــم مخــاوف أبيهــا وبســبب انفعــال «شــوقي» بــك كان صوتــه عاليــا إلــى درجــة تجعــل مــن 
يــا بهــا هــزار متعمــد: ولا انــت خفــت منــه ولا إيــه� ده بابــا يابنــي طيــب جــدا. - مالــك يــا صــلاح. ســرحت منــي تانــي d إيــه� وبضحكــة هادئــة  ماتقلقــش  وبعديــن  عينيــه:   d محملقــة  وبنظــرة  تلقائيــة  صديقــي العزيــز. وبضحكــة 
نكــون عندكــم هــا تنادينــي بإيــه! العزيــز واحنــا لســه ماخرجنــاش مــن كاندليــه يــا ياســمين.. إمــال بقــى لمــا نظــر إليهــا «صــلاح» بنبــرات تملؤهــا القلــق وعــدم الراحــة: صديقــك 
ــكلام ده!علشــان ننجــح  ثقافــة وذكاء اجتماعــي يعنــي يــا ســيدي. إنــت مخــك أكبــر تفهمنــي  إنــت عــارف تفكيــر الأب والأم ومعتقداتهــم. فــلازم أعمــل خطــة النــاس صديقــي حتــى نكســب ود النــاس وخاصــة بابــا ومامــا  أرجــوك - يــا صــلاح أيــوة ولازم تتعــود علــى كــده  إنــت حبيبــي ولكــن قــدام  ــن ال م
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العزيــزة  أوك صديقتــي  وحبهــا:  ياســمين   d ثقــة  كلهــا  هــانم.وبضحكــة  ياســمين 
لأ ياســيدي  أنــا مــش هــانم أنــا ياســمين بــس وداليــا كمــان  اختــار  باصــص للســما وســرحت تانــي�!  انــت بقــى الاســم إللــي تحبــه ونادينــي بيــه. إيــه يــا صــلاح مالــك كــده -  
أنــا فعــلا ســرحت d أمــور كثيــرة  أمــور تتعلــق بالإنســان والإنســانية   الوقــت لتكامــل الإنســانية. فأنــا لا اعتــراض لــي علــى الطبقيــة لأنهــا ممنهجــة ومكتســبة d نفــس الســموات الــذي بهــا عــرش االله هــي الأخــرى طبقــات والأرض كذلــك. خُلقنــا علــى الطبقيــة ســواء النبــات أو الحيــوان أو الإنســان وحتــى واقــع الحيــاة الــذي يجــب أن نتعامــل معــه  فلقــد خُلقنــا علــى هــذا  وبالتعليــم وبالمــال والطبقيــة  وهــذا ليــس عيــب d الإنســان  ولكــن هــي -  
إذا ماهــي المشــكلة يــا صــلاح طالمــا أنــت مؤمــن فكريــا وعقائديــا بذلــك   ــك أن الإيمــان بالأفــكار يُســهل علــى الإنســان ليــس فقــط تقبلهــا بــل التعايــش -   ــت من ــه عندمــا طلب ــا وتطويرهــا إذا أراد. وهــذا مــا قصدت ــى تتقبــل مناداتــي لــك بصديقــي أمــام النــاس حتــى نســتطيع تطويــر معه ــم عل ــم تُرغمه ــم إن ل ــال تقنعه ــد ولكــن بأفع ــا نري ــل م ــى هــذا فكرهــم بتقب ــي إل ــه  وأرجــوا ألا يكــون ضايقــك طلب ــك. هــذا مــا قصدت الحــد. أنــت تعلــم أنــي أؤمــن بــك كشــخص وكحبيــب. ذل
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لا  لأ طبعــا لــم يضايقنــي طلبــك.. فأنــا أفهــم قصــدك تمامــا وتقبلــت  ــردد الموقــف  ولكــن مــا يحزننــي هــو لمــاذا لا نعطــي للقوانــين والثوابــت -   ــت يجــب أن نؤمــن أيضــا ودون ت ــا نؤمــن بالثواب ــا ياســمين�كل مــكان. هــذا مــا ســرحت فيــه وهمنــي  ألا تتفقــين معــي d هــذا حــدوث الاســتثناءات مــع أننــا نراهــا حوالينــا d الصحــة والمــرض d الســماوية وأمــر عبــاده بالمثــل. لمــاذا نطبــق قواعــد الثوابــت وننســى أخطأنــا أو أذنبنــا وهــو الاســتثناء يغفــر االله لنــا كمــا وعــد d كتبــه الــذي خلــق ليكــون مرنــا. القاعــدة ألا نخطــئ ولا نذنــب ولكننــا إذا وإنصــاف d تقييــم الأمــور  أليــس هــذا مرونــة d الفكــر الإنســاني بالاســتثناءات إذا وجــدت أســباب منطقيــة تبررهــا  أليــس هــذا عــدل اســتثناءات! فكم ــر ي الفك
بالطبــع أتفــق تمامــا بــل أنفــذه علــى أرض الواقــع هنــا d كاندليــه   ــا عشــت أحببتــك  بــل أنــت أرقــى وأنقــى مــن القاعــدة ولذلــك أنــا مؤمنــة بــك. معــك أنــت يــا صــلاح  فأنــت الاســتثناء الــذي يســاوي القاعــدة ولذلــك -   ــا أن ــم فرصــة ليعيشــوا مثلم ــي له ــاس تأت ــس كل الن ــن لي ــا ولا أنــت معــك اليومــين الماضيــين لكــي يحكمــوا علــى الاســتثناءات ويؤمنــوا ولك ــدَرِي لا أن ــا صــلاح قَ ــا ي ــل القاعــدة. مــا حــدث بينن والمــكان يجــب أن ننظــر إليــه بحكمــة وتمهــل  ببســاطة لأنــه مرتــب مــن بهــا بســهولة فعندمــا يحــدث مــا لــم نتوقعــه علــى الإطــلاق d الزمــان كنــت أفكــر d الاســتثناء ولمــاذا أصبحــت ثوابتــا! فالقدريــات نؤمــن فكرنــا فيــه ولا رتبنــا لــه علــى الإطــلاق  بالعكــس ســبب الحادثــة أنــي بهــا مث
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ــاع بالاســتثناءات وليــس الثوابــت.مــا حــدث معــي ومعــك  فلــم أقــل لــك أحبــك بســهولة ولا أنــت أيضــا  االله  فــلا يمكــن أن يمــر علينــا هكــذا بــدون التفكــر والتدبــر فيــه  وهــذا  ــر ونقــاش واقتن ــل بعــد تفكي ب
 d معــك حــق يــا ياســمين تمامــا فيمــا تقوليــه وهــو يعضــد فكرتــي ــى أن -   ــت أتمن ــي كن ــارق أن ــع الف ــت والاســتثناءات م ــع الثواب ــل م ــاء.متعمــدة مــال «صــلاح» علــى ياســمين d مداعبــة: وطبعــا كل ده علشــان لا يرفضهــا بــدون تفكيــر وتضيــع الفــرص علــى أصحابهــا. وبضحكــة الــكل يعتبــر هــذا الفكــر والمنطــق عنــد التعامــل مــع الاســتثناءات حتــى التعام أفــوز بيــكِ مــن أبيــكِ دون عن
شــوف يــا صــلاح  أبــي لــن يرغمنــي علــى تــرك شــيء أريــده أو يرغمنــي  الثقافــة الاجتماعيــة  أنســيت�ومتأكــدة مــن النــواتج فــلا تقلــق  أنســيت أن تخصصــي يــا أســتاذ ولكــن مــن الممكــن أن تتفــوق عليهــا. وهــذا مــا أعــول عليــه d علاقتنــا القاطــع مــع الوقــت أن أحيانــا تتســاوى الاســتثناءات علــى الثوابــت مــن يحبوننــا d التعبيــر عــن حبهــم بطريقتهــم  ثــم نثبــت لهــم بالدليــل علــى شــيء لا أريــده  ولكنــي يجــب أن أحتــرم ثقافــات المجتمــع وحــق -  
لا لا طبعــا وأنــا أقــدر  ولكــن أنــا أحببــت أناقــش معــك هــذا الفكــر  ــة مــن العيــار الثقيــل  احتفظــت بهــا d صــدري -   ــى لا أفجرهــا إلا d الوقــت المناســب تمامــا  وهــا قــد حــان وقــت حتــى أفجــر لــكِ قنبل مملــوءة بخبــر لا بــد أن يكــون ســارا لــكِ وقــد يســاعد d اختصــار تفجيرهــا بــين يديــكِ  ولكنهــا قنبلــة ســلمية خاليــة مــن البــارود بــل حت
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عــام واحــد تقريبــا. بعــض الأمــور. قنبلــة لــم أُخبــر بهــا أي أحــد ســوى شــيخ المســجد ومنــذ 
 d قلقتنــي يــا صــلاح  خيــر إيــه القنبلــة دي�! وليــه كنــت محتفــظ بهــا ــة لســه محتفــظ يــا تــرى ســبع ولا ضبــع  دا انــت طلعــت حكايــة. بــس شــوف  قبــل مــا صــدرك! ولمــاذا حكيــت لإمــام المســجد فقــط�! قــول بقــى قلقتنــي.. -   ــل تاني ــدك قناب ــو كان عن ــي ل ــة دي  قول بيهــا  أنــا مــش حمــل قنابــل يــا ســيدي. تفجــر القنبل
هاهاهــا ماتقلقيــش يــا ســتي  هــي قنبلــة واحــدة بــس طبعــا لمــا تنفجــر  ضحكتــه..دي شــكة صغيــرة خالــص زي شــكة الدبــوس. واســتمر «صــلاح» d هايطلــع منهــا شــوية شــظايا كــده صغيريــن  بــس برضــه ماتخافيــش  -  
يــوووه بقــى  قــول مــش قــادرة أصبــر  قــول قبــل مــا بابــا ييجــي أو المعلــم  محمــود.-  
حاضــر يــا ســتي  القنبلــة هــي.. وحكــى «صــلاح» قصتــه مــع «عزيــز»  بــك و»جيهــان» هــانم بالتفصيــل والتــي كان  لهــا بالــغ الأثــر d اكتســاب -  
صــلاح خبــرات  ومعــارف  لــم يكــن يحلــم بهــا  ليخــرج منــه صــلاح آخــر 
أخــرى.غــاب عــن كاندليــه حتــى عــاد قبــل نهايــة المطــاف إلــى كاندليــه مــرة 

<<<
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الفصل السابع العشر

«ويجــري النهــر ليقابــل البحــر هنــاك فــي نهايــة رحلتــه ليصب 

ــاه المالحــة فتــذوب عذوبتــه  حمولتــه مــن همــوم النــاس فــي المي

بعيــدا عــن أعيــن النــاس».

الثلاثيــة و جمــال الأشــياء d اســتقاماتها وانحناءاتهــا. يمثــلان أول إصــدار مــن كاميــرا أبيــض وأســود. لــم يعــد يــرى العالــم بأبعــاده بــل اتحــدت الألــون لديــه وتجمعــت d اللــون الرمــادي والأســود وكأن عينيــه مســاحة لا تزيــد عــن أبعــاد وجهــه ولــم يعــد يــرى الأشــياء بألوانهــا الطبيعيــة الممتــد أمامــه وفوقــه وتحتــه  اختزلــت عينــاه هــذا الكــون بألوانــه الزاهيــة d ضاقــت الدنيــا d عينــي «عزيــز» فلــم تعــد عينــاه تــرى هــذا الكــون 
ــا تســبح فــوق ســطح أمــواج الحيــاة, أحــلام كان يراهــا وكأنهــا وقعــت مــن قلــوب الحالمــين وعقولهــم d رقــة وعذوبــة حاملــة علــى ســطحها أحــلام العشــاق والفرســان وطالبــي وقــف «عزيــز» أمــام النهــر فلــم يعــد يــرى تيــارات مياهــه تعلــوا وتهبــط  ــة وتركته ــاه النهــر d ســعادة بالغ ــا مي ــراه فحملته ــل ي ــز» كل ذلــك d النهــر  ب ــرى «عزي ــم يعــد ي ــاء آمالهــا. ل تمــلأ عليــه حياتــه ليســتغنى بهــا عــن تلبــد مشــاعر النــاس. يابــس التصقــت بــه آمالــه وطموحاتــه فتعفنــت ونتنــت رائحتهــا التــي كانــت مجــرد كتلــة مــن الميــاه  المتحركــة أو لُجــة آســنة مــن زَبــد أبيــض يعلــو طــين تلهــوا بكبري
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ــث  ولا تحــول «عزيــز» مــن رمــز الطمــوح والعلــو والاندفــاع والشــباب إلى الانكســار  ــة العقــد الثال ــذي يقــاوم نهاي ــاب d عمــره ال ــول والاكتئ ــوع والذب ــات ويغازلــه برجولتــه المتقــده وفحولــة شــبابه وكأن ميــاه النهــر هــي أنثــاه التــي تمــرد متخــاذلا وهــو الــذي كان يقــف هنــا علــى شــاطئه حتــى أمــس يقامــره بأحلامــه يريــد أن يتركــه أبــدا قبــل أن تتحقــق أحلامــه. وقــف «عزيــز» أمــام النهــر والخن ــر الحكاي ــك مــن قــوة النظــرات وعبي ــكل مــا يمتل ــا ب ــا وإخلاصه ــى حبه ــي يراهــا عروقــا تجــري عل ــاه الت ــات وعواطفــه المتقــدة  النهــر أنث ــة الذكري بتحولاتــه النفســية و مــا جــرى لــه منــذ أمــس. d يديــه. وقــف «عزيــز» أمــام النهــر التــي تجــري مياهــه أمامــه غيــر عابــئ ورمزي
ــاه المتراقصــة d مكانهــا- تلاطــف وقــف «عزيــز» d شــرفة العوامــة باحثــا عــن نســائم الهــواء القادمــة مــن  ــارات المي ــت رذاذ تي ــل -بعــد أن قَبَّلَ بشــرة وجهــه الناعــم الرقيــق. كمــا كان يشــعر بهــا مــن قبــل وكأن نهايــات أعصــاب الإحســاس هجــرت وجنتيــه كأم تدلــل طفلهــا الوحيــد. ولكــن لــم يشــعر عزيــز بلطــف النســمات الني
ــرى قاعــه  ــى كاد أن ي ــل حت ــاه الني ــز» نظــرة عميقــة d مي ــا نيــل ســطحه أو يلقــوا فيــه بمخلفاتهــم أو يبعثــروا مياهــه الصامتــه بالعــوم أو وحســده علــى انطلاقــه وعلــى قدرتــه علــى تحمــل البشــر عندمــا يعتلــوا مــن صفــاء مياهــه  فحســد النهــر علــى صفائــه وانجــذاب النــاس إليــه  ألقــى «عزي ــا لــك مــن بطــل ي أو تيــار مــن تيــارات مياهــك أو حتــى قطــرة تــذوب d أعماقــك فــلا تشــعر تتحمــل كل هــذه الأحمــال ولا تنــوء  يــا ليتنــي نهــر مثلــك أو أحــد روافــدك بالقــوارب أو بمراكبهــم كبيــرة كانــت أم صغيــرة. ي
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شــاك بــلا شــكوى أو دليــل. الأرض الواقفــة تحــت الأقــدام. و لكنــي لســت أنــا بنهــر فمــا أنــا إلا مجــرد بوحــدة وهمــوم الحيــاة وأحزانهــا التــي تتولــد d القلــب  قلــب يمشــي فــوق 
ــر لــم يأبــه النهــر بعزيــز ولــم تأبــه مياهــه بكلماته واســتمرت تجــري  ــى النه ــى نفســه وعل ــز» عل ــه. اشــتد غضــب «عزي ــدا عن ــا بعي ــي d طريقه ــه بعاهــة كالت ــا أن يصيب ــه وجــه البحــر متمني ــى ب ــره ولا يجــرح إنســانا بــه «عزيــز» أن ينفــث عنــه الغضــب النائــم d أحشــائه الــذي لــم يجــد مــن أصابتــه أو بجــرح كالــذي أصابــه لعــل البحــر يكتئــب. شــعور عدوانــي أراد فأمســك بحجــر وألق ــد أن يغضــب أحــداً غي ــز» لا يري ــا كانــت وهكــذا فعــل.غيــره  ولذلــك قــذف النهــر بالحجــر لأنــه يعلــم أن مياهــه تحــوي كل مظاهــر يروضــه. ولأن «عزي الغضــب أيً
ــان شــيء أكبــر  رد فعــل أكبــر  يبحــث عــن بــكاء  عــن جــرح  عــن عويــل  عــن انفعالاتــه غيــر المعلنــه. لــم يعجــب «عزيــز» رد فعــل النهــر فهــو يبحــث عــن علــى هيئــة دوامــات دائريــة إمــا هازئــة مــن إلقــاؤه الحجــر أو متعاطفــه مــع لــم يتــأوه النهــر كمــا تمنــى عزيــز بــل اهتــز مــاؤه d ابتســامه عريضــة  ــه العن ــق ل ــو أطل ــه الكامــن والمكبــوت والــذي ل عميقــه كالتــي d نفســه لعلــه يرتــاح.ثــم قــذف الحجــر بعيــدًا d ميــاه النهــر لعلهــا تتــأوه وتبكــي مــن جــروح أكبــر ثــم جمــع كل قــواه العضليــة ورجــع بذراعــه بزاويــة منفرجــة إلــى الخلف لخــرج منــه كالنــار مــن جــوف التنــين تحــرق مــا عداهــا. أمســك عزيــز بحجــر شــكوى ينفــث فيهــا غضب
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ــه ظهــر بـــجوار العوامــة التــي يقــف d شــرفتها قــارب صغيــر يقتــرب إليــه وبــه حلــم أم خيــال أم ســراب. ولكن لــم يكــن ســرابًا بــل واقــع أمــام عينيــه  فقــد قادمــه مــن النهــر  تعجــب كيــف للنهــر أن يبكــي مــن إلقــاء الحجــر  أهــو d فــور إلقائــه الحجــر فوجــئ عزيــز بأصــوات بــكاء ونحيــب وشــكوى  ــكل طاقت ــاه ب ــي يجــدف d المي ــاة. الصب ــي وفت ــا صب ــاه تلقــي الشــباك d النهــر والســيدة تمســك برأســها والدمــاء تســيل ســيدة مســنة ومعه مــن جبهتهــا بعــد أن أصابهــا حجــر عزيــز. والفت
ــه  ــا تعرف ــم وهــذا م ــز منه ــاء وعزي ــة هــي ســكن مؤقــت للأغني االله.. ابقــى خــد بالــك وانــت بتهــزر مــع زمايلــك». اقتربــت منــه لــم تــزد عــن كلمتــين: «كــده برضــه يابيــه  دا احنــا علــى بــاب يمنعهــا مــن المجــيء بقــارب الصيــد هنــا مــرة أخــرى. تمالكــت نفســها ولمــا أن تدخــل d عــراك مــع عزيــز بــك الــذي تبــدو عليــه علامــات الثــراء فقــد الســيدة العجــوز جيــدًا  ورغــم شــدة الألــم والجــرح العميــق لــم تشــأ الســيدة العوام
ــم يكــن يمــزح مــع  ــه ل ــا أن ــز مــا حــدث  هــل يقــول له ــم يصــدق عزي المكبــوت ل بــه عــن غضبــه  ينفــث  النهــر بحجــر  بــل كان يداعــب  ــه لنفســه.الواقفــه مثــل حياتــه التــي وقفــت منــذ أمــس فــأراد أن يحركهــا بحجــر بديــلاً التنفــس منهــا. أيقــول لهــا أنــه لــم يقصدهــا أبــدا  بــل يقصــد ميــاه النهــر وأحزانــه وهمومــه التــي ترســوا جبــالاً d قلبــه ولا يســتطيع التحــرك أو زملائــه  عــن مواجهت
جرحــك الــذي ينزف».«آســف يــا أمــي علــى جرحــك  لــم أقصــدك  آســف وياريت تســمحيلي أداوي لــم يســتطيع عزيــز إلا أن يُظهــر أســفه وســوء تصرفــه للســيدة العجــوز: 
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بتاعتــي علــى مــا أروح وأحــط عليــه بــن وشــاش. - مفيــش داعــي يــا بيــه شــوية وهيبقــى كويــس.. أنــا هاربطــه بالطرحــة 
مدخــل العوامــة لتدخــل هــي والصبــي والفتــاة معهمــا. وبعــد إصــرار مــن عزيــز قبلــت الســيدة فأشــار لهــا أن ترســو بالقــارب علــى أصــر عزيــز أن يــداوي جرحهــا عوضــا عــن مداواة جرح نفســه العميق. 
ــدان تبــدو الســيده d هيئتهــا كـــنخلة هشــة قضــت عليهــا ريــاح العمــر فلــم  ــاة كعي ــي والفت ــدا الصب ــد الناشــف. وب ــا وبعــض الجري ــق إلا جذعه ــم رماهــا d أرض يب ــين ليشــمها ث ــا أحــد العابث ــن الياســمين قطفه العالــم غضــة م ــاة الصخــب.القــارب بســلم العوامــة. لــم يكــن هنــاك d العوامــة غيــر عزيــز الــذي تعــود النقــي. اتــكأت الســيدة علــى كتفــي الصبــي والفتــاة بعــد أن ربطــا مقدمــة وحلــة. عيونهمــا تشــع ذكاءً وطيبــة وشــفاهم تمتلــئ بابتســامات  ــه ليســتمتع بحي ــا مــع أصدقائ ــى هن ــي إل أن يأت
بــس ياريــت أعــرف اســمك� أنــا ابنــك عزيــز دكتــور قلــب وجــراح ودي  لوحــدي فياريــت تكونــوا أصحابــي النهــاردة.عوامتــي باجــي فيهــا كل أســبوع مــع أصحابــي ولكــن دي أول مــرة آجــي -  
والنهــاردة بــس ليــه يــا ابنــي نكــون أصحــاب علــى طــول بــس احنــا مــش  قــد المقــام.-  

أبدا يا أمي  أنتم تشرفوني.   -
عمومــا أنــا هامشــي دلوقتــي أنــا والــولاد علشــان نلحــق نبيــع الســمك  اللــي اصطدتــه. -  
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إيــه. -  أنــا هاشــتري كل الســمك منكــم وناكلــه ســوا كمــان بعــد مــا عملــه  اســمك  قوليلــي  بــس  بإيديــا 
أنــا يــا ابنــي اســمي عزيــزة ودول صــلاح وســعدية ولاد بنتــي اللــي ماتــت  والحمــد الله إن الحجــر خبــط فيــا مــش فيهــم. وصــلاح وســعدية بربيهــم دلوقتــي وبآخــد بالــي منهــم لحــد مايكبــروا. مــن شــهرين هــي وجوزهــا ســوا مــرة واحــدة d حادثــة علــى الطريــق. -  
اســمك رائــع يــا حاجــة عزيــزة واســم علــى مســمى وربنــا يقويــكِ عليهــم  ويبــارك فيهــم. -  

االله يسترك يابني ويفرج همومك ويعينك ويسعدك دنيا وآخرة.   -
وحيــدا غريقــا d النهــر بعيــدا عــن عقلــه. شــكرا يــا أمــي علــى دعواتــك. أو كأنهــا حقنــة مخــدرة أو مقويــات أنعشــت قلبــه بعــد أن كاد يمــوت هنــاك الخالــد. دعــاء جميــل d كلمــات قليلــة ولكنــه كممحــاه محــت بعــض أحزانــه التــي تشــجيه أو كأنهــا أم كلثــوم d نهــج البــردة أو عبــد الوهــاب d النهــر تلقــى «عزيــز» هــذا الدعــاء كأنــه ســيمفونية مــن ســيمفونيات بيتهوفــن 
ثراهــا فنبتــت عنــوة بعــد أن وقعــت عليهــا بعــض قطــرات النــدى.فجعــل ابتســامات شــفتيها d وجههــا كزهــرة بريــة d أرض شــراقية جــف ثــم ألقــت الحيــاة عليهــا بطبقــات أخــرى مــن شــظف وجمــود وتــراب الحيــاة خبطــت رأســها d حائــط الحيــاة حتــى قشــطت الأيــام طبقــات نضارتهــا  مع البحر شــعر بالضآلة d نفســه أمام هذه الســيدة التي من الواضح أنها بعــد مــا رأى وســمع «عزيــز» المشــوار اليومــي لهــذه الأســرة وصداقتهــم 
لــم يســتطع «عزيــز» أن يتحمــل الشــعور بضآلــة نفســه أكثــر مــن ذلــك 
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ــه فتنبــت الزهــور أشــكالا الناعمــة التــي ورثهــا عــن والــده فجعلتــه مليونيــرا مــن أعيــان البلــد  حيــاة فلجــأ إلــى بلكونــة العوامــة ليخاطــب النيــل كعادتــه عندمــا تضيــق بــه الحيــاة  ــاه تجــري تحــت قدمي ــة تــروى بمي أطيــان وعمــارات ومصانــع والــده.التــي لا تنتهــي كل أســبوع بــل أحيانــا كل يــوم بعوامتــه التــي ورثهــا أيضــا مــع ضحــكات كمــا يحلــو لــه علــى وجــوه مــن حولــه d الحفــلات وســهرات المســاء وألوانــا كل يــوم بــين يديــه فيقطفهــا ثــم يلقيهــا علــى هيئــة ابتســامات أو أرضهــا خصب
ــذي  ــاه النهــر ال ــز» d شــرفة العوامــة  وبصــره معلقــا بمي ــه مــن همــوم ســطحه مــن أثقــال  ورغــم مــا يلقــى d بطنــه مــن همــوم وأحــزان البشــر  يعــرف علــى عكــس عزيــز هدفــه فيجــري بهــدوء وثقــة رغــم مــا يحملــه علــى وقــف «عزي ــه ليصــب حمولت ــة رحلت ــاك d نهاي ــل البحــر هن النــاس d الميــاه المالحــة فتــذوب عذوبتــه بعيــدا عــن أعــين النــاس. يجــري ليقاب
بمجاديفهــا متناثــرة هنــا وهنــاك وd بطنهــا وجــوه تشــبه وجــه عزيــزة . نظــر عزيــز d الميــاه ليجــد العديــد مــن القــوارب الصغيــرة الســابحة 
عوامتــه.نظــر «عزيــز» إلــى هــذه القــوارب وكأنــه يراهــا لأول مــرة تركــض أمــام 
بريشــة رغــد الحيــاة  وأرســم بهــا لوحــة الســعادة الزائفــة ولا أرى فيهــا هــذه ســطح مياهــك وأنــا أتبختــر داخــل قاربــي الكبيــر  علــى عوامتــي ألهــو فيهــا حبــات ميــاه النهــر العميقــة. ولكــن كيــف لــي يــا نهــر أن أرى القــوارب علــى الهائلــة قبــل اليــوم  كيــف وهــي تأتــي وتــروح يوميــا باحثــة عــن رزق بــين تعجــب وهــو يحــاور ميــاه النهــر d صمــت  كيــف لــم أر هــذه الأعــداد 
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شــظف الحيــاة.دون أن ألقــي بــالا بطبيعــة القــوارب ومــن فيهــا مــن أنــاس يبحثــون عــن القــوارب الصغيــرة إلا كديكــور يمــلأ فراغــات لوحتــي حتــى تبــدو طبيعيــة 
ــه يخشــى  ــه  وكأن ــز» بســور شــرفة العوامــة بقبضــة يدي ــض المتوســط أمســك «عزي ــوم البحــر الأبي ــع باقــي هم ــه م ــر فتلقي ــاه النه ــوع d مي ــب فيــه همــوم العالــم فتلقفهــا أمواجــه الهائجــه بــين شــد وجــزر أمــواج هــذا البحــر  ولمــاذا يتوســط العالــم  فمــا هــذا البحــر الهائــج إلا إنــاء القابــع هنــاك منتظــرا ميــاه النهــر. الآن فقــط أدرك عزيــز لمــاذا تهيــج الوق ــى ظهورهــم وداخــل بطونهــم الآن فقــط أدرك عزيــز معنــى الهمــوم الحقيقيــة التــي لا يشــتكي كثيــر مــن ثــم تدغدغهــا ثــم تهضمهــا ليصيــر البحــر أبيضــا نقيــا خاليــا مــن الهمــوم. كبيــر تٌصَ الجســد تمــوت مــع موتــه وفنائــه.فذابــت d دموعهــم وتجمــدت d قلوبهــم حتــى أصبحــت جــزءًا مــن خلايــا شــدتها  وابتــلاء أصحابهــا بهــا فحملوهــا عل
ــه  يلقــي مخــه كقطعــة أســفنج أمــام الآن فقــط تمنــى عزيــز أن يخــرج خلايــا عقلــه بمغرفــة صــدأة كالتــي  وإحساســه عينيــه علــى ســور شــرفة عوامتــه لينهــال عليــه ضربــا بعصــا البيســبول رآهــا يومــا باليــة d يــد جناينــي فيلت تفكيــره  خلايــا  ليفــرم  عوامتــه  جــدار  علــى  هنــاك  أو المعلقــة  لتــذوب فيــه   الســاكن  النهــر  يلقيهــا d ميــاه  ثــم  ــه ومشــاعره ويفتتهــا  ــد أن اكتشــف أن ــلا عقــل بع ــا ب ــة فيحي ــواه الأســماك الجائع ــا أف تبــدو همومــا وأحــزان.مــأوى للتفاهــات التــي ألقــى عليهــا ثوبــا أســودَ باهــظ الثمــن  فقــط ليجعلهــا لتتلقفه
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الفصل الثامن عشر

ــا إلا أن  ــا علين ــداث وم ــج الأح ــذي ينس ــدر ال ــو الق ــن ه «ولك

نخيطهــا بالطريقــة التــي نراهــا ســواء نجحنــا أو فشــلنا فــي حســن 

خياطتــه».

ــه.. ســتي بتســأل d زحمــة أفــكاره هــذه  أفــاق «عزيــز» مــن ثــورة انقلابــه علــى نفســه  ــا بي ــى صــوت صــلاح وســعدية قائلــين: روحــت فــين ي ــت عليــك لأن بقالــك فتــرة بتبــص d الميــاه ومــش بتتحــرك. بــس العوامــة حلــوة عل ــو ان ــة زي دي. ه ــى عوام ــر ويبق ــا يكب ــارب بتاعن ــو الق ــه  آه ل ــوي يابي عايــش هنــا فــوق الميــاه يــا بيــه ولا بتعمــل بيهــا إيــه� ق
والرقــص والغنــاء مــع أصدقائــي.مــش ســاكن هنــا يــا اولاد.. ولكــن بَبَيِّــت أحيانــا بعــد مــا نخلــص الحفــلات ابتســم «عزيــز» وأمســك بيــد الأولاد واتجــه نحو جدتهــم ليطمأنها:  أنا 
يــا بختــك يابيــه.. ده أنــا وســتي وأختــي بنبيــت d القــارب كتيــر لمــا  ونشــوف النــاس دي بتعمــل إيــه. وكنــت بســأل جدتــي مــا تيجــي نقــرب مــن العوامــة يمكــن نعــرف ندخلها بالليــل علــى صــوت الغنــا والموســيقى إللــي d العوامــات اللــي هنــا دي  بنتعــب ومابنقــدرش نــروح بــس لمــا بيكــون الجــو حلــو. وأيــام كنــا نصحــى -  
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-  وجدتك كانت بتقوللك إيه لما تسألها� 
كانــت بتضحــك علــيّ وتقوللــي يابنــي العوامــات دي بيبــات فيها الســمك  الكبيــر بتــاع البحــر ولــو رحــت الســمك ده هايكلــك. -  
هاهاهاهــا خليتنــي أضحــك مــع أن مــا ليــش نفــس. طيــب وانــت كنــت  بتصــدق كلامهــا� -  
لأ طبعــا ده أنــا كنــت باقولهــا طيــب يــا ريــت يكــون الســمك الكبيــر  أغنيــا زي صحــاب العوامــة نفســهم.واروح المدرســة كل يــوم أنــا واختــي أو نشــتري مركــب كبيــر ونبقــى هنــاك علشــان أروح اصطــاد واحــدة ونبيعهــا بفلــوس كثيــر ونبطــل شــغل -  

-  احنا لازم نمشي يابيه علشان نكمل رحلة صيدنا النهاردة. 
ــك مجــروح ولازم ترتاحــي شــوية وتاخــدي كبســولات  لكــن لســة جبين الســرير وأنــا هانــزل بدالــك مــع الأولاد. للألــم ومضــاد حيــوي يــا ســت عزيــزة.. تعالــي ارتاحــي هنــا علــى -  
إزاي بــس يابيــه ماينفعــش دا شــغل مــا حــدش يعرفــه إلا احنــا أصحــاب  الــكار وكلــه بهدلــة وعايــز خبــرة.-  
وأنــا نفســي أجــرب واشــتغل بإيــدي.. فياريــت تدينــي الفرصــة دي ومــا  بتصتــادوا وعــارف بتعملــوا إيــه. تقلقيــش هاشــتغل معاهــم كإنــك موجــودة  أنــا شــفتكم كتيــر وانتــوا -  

بس ماينفعش يابيه إنت مقامك عالي ومش محتاج.   -
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لأ مين قال..�! أنا محتاج جدا.    -
عموما إللي حضرتك شايفه.. بس ياريت أكون معاكم.    -

لأ  ياريت ترتاحي هنا لحد ما نرجع.    -
طيــب يابيــه  ربنــا معاكــم ويرزقكــم وترجعــوا لــيَّ بالســلامة  إذا كان  ــارب. كــده خلينــي أقولــك علــى شــوية حاجــات لازم تاخــد بالــك منهــم وانــت -   ــى الق عل

أيوه كده  قولي وأنا سمعك.   -
حاضــره  يتأبــط  وكأنــه  بالــغ  بحنــان  الأولاد  كتفــي  «عزيــز»  بالســتر والــرزق والســلامة.مــن ســماء أنــاس بســطاء لا يملكــون مــن متــاع الدنيــا إلا القناعــة والدعــاء ومســتقبله الــذي جــاءه يتهــادى زخــات زخــات مــن الســماء علــى جبــين قلبــه طــوق 
ــى  ــاه حت ــى صفحــة المي ــارب ليســتقر عل ــة الق ــز» بمقدم المندفعــة علــى جوانــب القــارب تشــاهد مــا يفعلــه هــذا الغريــب.بكلتــا يديــه بخفــة  فانطلــق القــارب كطائــر النــورس وســط تيــارات المــاء ينقــل الأولاد أقدامهــم بداخلــه. أمســك المجاديــف وبــدأ يضــرب ســطح المــاء أمســك «عزي
وهــي طائعــة كيفمــا يشــاء. عــن ســاعديه وبــدأ يتعامــل مــع مجاديــف القــارب كلجــام لفــرس يمتطيهــا توســع لصفــاء نفســه طرقــات عقلــه الــذي كان مغلقــا حتــى الأمــس. شــمر انطلــق القــارب وانطلقــت معــه دقــات قلــب عزيز تدور d أجواء جســده 
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ــا بشــباكهم اندهــش الأولاد بمهــارة عمــو «عزيــز» d تســيير المركــب ودورانــه يمينــا  ــر ليلقي ــاه النه ــم ســاحة مي ــطء ليفســح له لتخــرج مــن الميــاه  وبهــا تتــلألأ الأســماك ضاحكــة تجــاه عينــي عمــو عزيــز. وشــمالا بســرعة وبب
الأولاد  قلــوب  خياشــيم  ســلة  وامتــلأت  بالســمك   الســلة  ــلأت امتــلأت  ــواd. وامت ــرزق ال ــن ال ــذا الحصــاد م ــة به كفــوف يديــه المقاتلــة. مســام أنفــاس عزيــز بنســمات الهــواء القادمــة مــن كل أركان النهــر تبــارك بالرضــا والســعادة الطاغي
حديــث عزيــزة وكأنهــا تلميــذة d روضــة الأطفــال.وركبتيهــا d صدرهــا وكفيهــا علــى وجنتيهــا تســتمع d صمــت واهتمــام إلــى d بهــو العوامــة d غمــرة الحديــث مــع «جيهــان» التــي جلســت بــين يديهــا جبينهــا. و عندمــا دخلــوا مــن البــاب علــى أطــراف أصابعهــم فوجــئ بعزيــزة حتــى لا يوقظــوا عزيــزة النائمــة  وحتــى لا تســتيقظ آلامهــا الســاكنة d القــارب ومجاديفــه وشــباكه. دخــل عزيــز ومعــه الأولاد بهــدوء إلــى العوامــة يســابقه إلــى عوامتــه ليقــع بــين يــدي عزيــزة التــي لــم تنقطــع يومــا عــن أصــر «عزيــز» أن يحمــل الســلة المحملــة بالســمك الضاحــك الــذي 
ــا مــن  ــز» وتملكــه الغضــب وتعجــب كيــف تأتــي إلــى هن حياتــه تمامــا كمــا يفعــل النهــر مــع همومــه.يصبــر وينتظــر حتــى تنهــي حديثهــا ثــم يتفــرغ لهــا وينهرهــا ويطردهــا مــن أن يمســكها كمجــداف ويلقيهــا خــارج العوامــة ولكنــه أهــاب عزيــزة وآثــر أن مــرة أخــرى. كل مــا حــدث مــن تحــولات d حياتــه كان بســببها  هــم «عزيــز» أرادت أن تنهــي حياتــه  كيــف تجــرؤ قدماهــا أن تتخطــى أعتــاب بابــه وحياته اندهــش «عزي
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أهــلا بيــك يــا عزيــز بيــه  يــا تــرى أخبــار الصيــد والســمك والبحــر إيــه�  شــكلكوا جبتــوا ســمك مــع إن معــاك حوريــة البحــر الحلــوة. -  
مين هي حورية البحر إللي تقصديها�!    -

جيهــان هــانم يــا عزيــز بيــه إللــي أنــا قاعــده قدامهــا  ســت زي القمــر   ــوا لبعــض. -   ــوا ويخليك ــا يهنيك ــال  ربن ــال وأدب وم جم
عموما بعدين نتكلم يا ست عزيزة d الموضوع ده.    -

لا خــلاص يــا بيــه أنــا هاخــد الأولاد ونمشــي ونســيبك مــع جيهــان هــانم  تتهنــوا ســوا. -  
لأ طبعــا مــش ممكــن  أنــا عامــل حســابي أجهــز الســمك بنفســي للغــدا  ــتِ شــايفة d الســلال! -   ــر زي مــا ان ــا كتي ــا اصطادن ســوا  دا احن
والنبــي يــا ســيتو نقعــد شــويه مــع عزيــز بيــه  احنــا حابنــاه قــوي  نقعــد  شــوية ونمشــي آخــر النهــار. -  

إيه رأيك يا جيهان هانم� أنا مش عايزة أضايقكم.    -
أبــدا يــا طنــط  خليــكِ أصــل أنــا حبيــت كلامــك قــوي.. وبعديــن علشــان  تصالحينــي علــى عزيــز إللــي مــا قالــش حتــى أهــلا يــا جيهــان!! -  
ــت�! الأصــول  ــا دخل ــا لم ــا ســلمتش عليه ــه م ــه لي ــز بي ــا عزي ــح ي صحي ترمــي الســلام علــى حبيبــة القلــب. -  
أنــا رميــت الســلام يــا ســت عزيــزة بــس d البحــر مــع الأمــواج بــلا  رجعــة. -  
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يعني إيه الكلام ده مش فاهمة حاجة�!!    -
مــا تشــغيليش بالــك وتعالــي شــوd الســمك إللــي احنــا اصطدنــاه  والأولاد.-   أنــا  النهــاردة  البحــر  مغامــرات  علــى  أحكيلــك  وخلينــي 
لأ يــا طنــط هــو قاصــد يهملنــي ومــا يعبرنيــش مــع إنــي جايــا مخصــوص  مني.ليــه النهــارده علشــان أصالحــه مــع إنــي معاملتــش حاجــة تســتاهل زعلــه -  
يــا عزيــز بيــه  جيهــان هــانم حكــت لــي علــى ســبب المشــاكل بينكــم  مســتاهلة وعيشــوها ببســاطة وربنــا يســعدكوا.بينكــم  خاصــة إنهــا جاتلــك أكثــر مــن مــرة وتأســفت  يابنــي الدنيــا مــش وأنــا شــايفة إنهــا حاجــة بســيطة مــا تســتاهلش الخصــام والقطيعــة -  
شــوd يــا ســت عزيــزة  جيهــان كويســة بــس المشــكلة d إنهــا رافضــة تحمــل  أعمــل إيــه� أتجــوز واحــدة تانيــة� طبعــا مــش هاقــدر لأنــي بحبهــا.   وبعديــن الأولاد عــزوة وعايــز أعمــل عيلــة كبيــرة. حقــي ولا لأ� ويعنــي وتخلــف وأنــا نفســي d أطفــال مــوت  وأنــا هاســيب ده وهــي كمــان لمــين.. -  
يــا عزيــز احنــا اتكلمنــا d الموضــوع ده كتيــر وانــت عــارف أنــا مــش  ــا ممانعــة واحنــا رُحنــا للدكتــور  وأنــا قلتلــك نســيب الأمــور إلــى أن يشــاء -   ــن خالين ــا لســة صغيري ــا ســيدي مــش مســتعجلة دا احن ــا ي ــن االله  وأن ــز مــش عايزي ــا عزي ــى أن يشــاء االله. أرجــوك ي ــا إل والأقــارب d حياتنــا.نناقــش الموضــوع ده تانــي ومــا فيــش داعــي تســمح لتدخــل الأهــل نســتمتع بحياتن
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ــى  ــة وإل ــم الملائكي ــى ملامحه ــى صــلاح وســعدية وإل ــز» إل ــم يكــن المتعــة غيــر العاديــة والتــي تملكتــه اليــوم وهــو معهــم d المركــب يصطــادون نظــر «عزي ــو ل ــى ول ــم كان ســعيدا وســطهم حت ــر ك ــرح  وتذك لهــم هــذا الحــب يحتــاج إلــى أطفــال تجمعهــم مصلحتهــم وتربيتهــم وطموحهــم. مختلفــة لحياتــه مــع زوجتــه وحبيبتــه جيهــان. صحيــح أنــه يحبهــا ولكــن يهبــه االله الذريــة التــي تمــلأ عليــه الحيــاة وتبــث فيها حركــة وحيــاة ومعانــي أولاده مــن صلبــه. كــم تمنــى أن يكــون فقيــرا مثــل عزيــزة جدتهــم مقابــل أن وســط الجــد والم ويطمحــون  لهــم  ويفرحــون  عليهــم  يســهرون  لهــم  عــين  قــرة  يكبــرون. أولاد  ويراقبونهم وهــم 
ــو كان زيجــة لتحقيــق طمــوح وأمنيــة حياتــي. لقــد مللــت هــذه الحيــاة وعنــاد جيهــان  ولا مــا عنــده مــن أمــوال وعقــارات. كل هــذا وأنــتِ يــا جيهــان لا تفعلــي شــيئا اغرورقــت عينــا عزيــز مــن هــذا الحرمــان الــذي تملكــه وأنســاه كل  ــى ول ــي حت ــق رغبت ــن اتخــاذ موقــف صــارم تجــاه تحقي ــد م عزيــز بــه d اللــي قالتــه الســت جيهــان� كلام معقــول برضــه.أخــرى. انتبــه «عزيــز» علــى كلام الســت عزيــزة وهــي تســأله: إيــه رأيــك يــا ب
ــزة  ــا ســت عزي ــق ي ــد وغضــب d ملامحــه: مــش مواف ــال متعم صــلاح وســعدية مــع إنهــم أحفــادك  تعــرd تعيشــي مــن غيرهــم��هاســتمر بالشــكل ده. بزمتــك يــا حاجــة عزيــزة إنــتِ تقــدري تســتغني عــن ومافيــش جديــد. أنــا زهقــت مــن الحيــاة دي ومــش موافــق عليهــا واســتحالة علــى كلامهــا  كل مــا افتــح الموضــوع ده تقولِّــي نفــس الــكلام والســنين بتعــدي بانفع
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بـــصراحة يابنــي لأ  إزاي دا همــا حياتــي ومــا عرفــش أســتحمل الحيــاة  كنــت هاحمــد ربنــا وهعيــش. ربنــا يخليهــم لــيّ دول ماليــين علــيّ حياتــي.مــن غيرهــم  بــس لــو مكانــش ربنــا أمــر وجــم ورزقنــا بيهــم مــن الأول -  
شــوفتِ بقــى أنــا عنــدي حــق إزاي.. أنــا مــن حقــي أعيــش نفــس إحساســك  وســيبي نفســك للحمــل  وإلا مــش ممكــن الحيــاة هاترجــع عاديــة بيننــا. ده وإحســاس  كل أب تجــاه أولاده. يــا جيهــان بــلاش عنــد أكثــر مــن كــده -  
ــى يحبهــا  فطالمــا حســدهم النــاس علــى حلــو علاقتهــم وعلــى مــا أعطاهــم االله تقــدر عليــه لحبهــا الشــديد لعزيــز وتمســكها بــه لأنهــا تعلــم أيضــا كــم طــوال خمــس ســنين حتــى لا يتأثــر نفســيا وتتأثــر علاقتهــم وهــو مــا لا احتــارت «جيهــان» d أمرهــا  أتخبــره بالحقيقــة التــي خبأتهــا عنــه  ــوم عل ــد ي ــح مصــرا يومــا بع منــه عزيــز ضئيلــة جــدا ولكنهــا ممكنــة ولــو بعــد حــين. مفعــولا  كمــا قــال الطبيــب مــن أن إمكانيــة حــدوث الحمــل بســبب مــا يعانــي أبــدا فهــو حبيبــي وزوجــي وصديقــي  ومــن يــدري لعــل االله يحــدث أمــرا كان يومــا أو أكثــر حتــى تعــود هــي لتصالحــه كمــا فعلــت اليــوم. لا لــن أبــوح لــه التحــدث d هــذا الموضــوع الــذي أدى إلــى صــراع يومــي وفُرقة قــد تســتمر مــن مــال وجاه. مــاذا تفعــل الآن وهــو أصب
 d اســتمرار الحيــاة معهــا  وســالت بعــض الدمعــات مــن اغرورقــت عينــا جيهــان وهــي تنظــر إلــى عزيــز يصــارع رغبتــه d ــم الإنجــاب  ورغبتــه ــذي ل ــين وهــي تجــد نفســها d هــذا الموقــف الصعــب ال ــا الحانيت نراهــا ســواء نجحنــا أو فشــلنا d حســن خياطتــه. هــو القــدر الــذي ينســج الأحــداث ومــا علينــا إلا أن نخيطهــا بالطريقــة التــي تتخيــل أبــدا وهــي d مقتبــل العمــر أن توضــع فيــه مــع أحــب النــاس  ولكــن عينيه
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الفصل التاسع عشر

«من لا يمتلك حق  البنوة كمن يدعي النبوة».

ــم يشــعر كان معطيــا ظهــره لجيهــان وناظــرا تجــاه ميــاه النهــر وهــي تتوالــد وتجــري رأتهــا علــى هــذا الحــال والدمعــات تتســاقط مــن عينيهــا أمــام عزيــز الــذي أفاقــت «جيهــان» علــى راحــة الســت عزيــزة وهــي تطبطــب عليهــا لمــا  ــا. ل ــة بمــن حوله ــر عابئ ــى ظهرهــا غي ــا عل ــة أمواجه يــا بيــه شــوف الســت جيهــان أحــس زعلانــه وبتعيــط. «عزيــز» بدمــوع جيهــان وحزنهــا إلا عندمــا هزتــه ســعدية مــن وســطه: تعالــي فرحــة حامل
ــى هــذا  ــا إن رآهــا عل ــد  وم ــان ليتأك ــة جيه ــه ناحي ــز» وجه منــه ومعلنــا علــى صبــره النحــو مــن الانكســار والحــزن  والدمــوع تســكن عينيهــا  حتــى هــرول إليهــا أدار «عزي بــدا  بأناملــه دموعهــا ومعتــذرا عمــا  واحتســاب أمــره عنــد االله إلــى أن يشــاء هــو.ماســحا 
ــا  كالطفــل  ــه d حضنه ــى كتفــه وأخذت ــت عل ــان» وربت يفعــل دائمــا لتشــعر هــي بالحنــان والأمــان متمســحة فيــه كقطتــه المدللــة. حنــو بالــغ لتنهــض واقفــة بجانبــه وهــو يحتضنهــا ويحتويهــا d جنبيــه كمــا الــذي يبحــث عــن صــدر أمــه  فــلان لهــا وقبَّلهــا  ثــم أخذهــا مــن يدهــا d ابتســمت «جيه
يجــري حامــلا أمواجــه فرحــا علــى كتفيــه. تمنــى مــن داخلــه دون أن يُظهــر هــام «عزيــز» d  أنفــاس جيهــان وبصــره يراقــب ميــاه النهــر وهــو 
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كل شــيء لتكتمل ســعادتنا وتســتمر حياتنا ســويا.  لهــذا النهــر. كــم أشــفق عليــكِ يــا جيهــان  لعــل االله يهبُــك القــدرة كمــا وهبنــا لجيهــان تمنياتــه أن يهــب االله لهــا القــدرة علــى الحمــل والفرحــة كمــا منحهــا 
إنــت عايــز تخلــف كام يــا عزيــز بيــه� وولاد ولا بنــات� أفــاق «عزيــز» علــى صــلاح وهــو يســأله بعفويــة وبــراءة ضاحكــة: هــو 
ــا كــورة يعنــي نصهــم ولاد والنــص التانــي بنــات علشــان يملــوا العوامــة دي إلــى عينــي عزيــز: إذا كان علــى عمــو عزيــز هــو نفســه d دســتة ولاد  فريــق وبعفويــة أيضــا ردت «جيهــان» وبابتســامة حانيــة وهــي تنظــر بعينيهــا  ــين وي ــى طفل ــا صــلاح عل ــا متفقــين ي ــلا ويبقــوا فريقــين. بــس احن ريــت بقــى لــو ولــد وبنــت حلويــن زيــك كــده إنــت وســعدية. والفيل
ــو الرغــم مــن الإجهــاد والتقشــف الــذي يبــدو علــى وجهــه مــن العمــل مــع إليهــا  خاصــة أن وجــه صــلاح فيــه بــراءة وطفولــة غيــر مقصــودة علــى نظــر «عزيــز» إلــى صــلاح نظــرة أبويــة صــب فيهــا حنــان الأبــوة المشــتاق  ــك ل ــه رأي ــا صــلاح.. ولكــن إي ــر قــوي ي ــي كبي ــه: ســؤالك بالنســبة ل أســألك إنــت نفــس الســؤال لــو إنــت كنــت d عمــري ومكانــي. جدت
وبعديــن أجيــب بقــى بعــد كــده بقيــة الدســتة إللــي نفســك فيهــا. كنــت خلفــت ولــد الأول واتعلمــت فيــه كل حاجــة عــن الخلفــة وتربيــة العيــال بيــه مــا فكرتــش d الســؤال ده قبــل كــده  ولكــن لــو أنــا عزيــز بيــه بصراحــة ابتســم «صــلاح» ابتســامة شــقية كلهــا طفولــة وعفويــة: واالله يــا عزيــز 
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والباقــي بعدين هــو انــت شــاكك d قدرتــي علــى تربيــة الأولاد ولا إيــه�� جــراء خلافاتــه مــع جيهــان: مــش معنــى يعنــي ياصــلاح طفــل d الأول وهــو لــم يضحــك منــذ ثلاثــة أيــام بســبب العبــوس الــذي يســيطر عليــه مــن ضحــك «عزيــز» وهــو ينظــر إلــى جيهــان ضحكــة انفرجت لها أســاريره  
العاريــة مــن كل مظاهــر العــز والراحة. الباقــي  دول عيــال برضــه يــا بيــه.. وأعقــب ذلــك بضحكــة زينــت شــفاهه جامــد  فأحســن تجــرب d واحــد علشــان عيــوب التربيــة فيــه ماتتكــررش d - بصراحــة يــا عزيــز بيــه  إنــت نفســك d الأولاد قــوي فأكيــد هادلعهم 

- ياواد عيب تكلم عزيز بيه كده  إتلم يا صلاح  عيب.
ــب كلامــه  ــا حاب ــزة  بالعكــس ده أن ــا ســت عزي ــز: ولا يهمــك ي زي مــا صــلاح عمــل دلوقتــي.جــدا  وأنــا بحــب الطفــل الذكــي واللمــاح واللــي يقــدر يعبــر عــن أرائــه وبــأدب رد عزي
ــه  فقــد  ــى صــلاح مــن رأســه حتــى أخمــص قدمي جنيــه  برافــو عليــك يــا صــلاح.إذا علــم بصعوبــة قدرتــه علــى الإنجــاب كمــا أخبرهــا الطبيــب. فكــرة بمليــون تحــل مشــكلتها مــع عزيــز d الإنجــاب ولا تعرضــه للإحــراج والألــم النفســي مــن جــراء إجابــة صــلاح علــى ســؤال عزيــز  فكــرة رائعــة ومــن الممكــن أن طــرأت d ذهنهــا فكــرة لــم تخطــر علــى بالهــا مــن قبــل  فكــرة تولــدت حــالا نظــرت «جيهــان» إل
ــا  ــه أنه ــا من ــا الشــفقة ظن ــب عليه ــان نظــرة يغل ــى جيه ــز إل ــا وذكرهــا نظــر عزي ــه ألمه ــون كلام ــد يك ــذي ق ــه صــلاح وال ــا قال ــم فيم ســرحت منه
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ــا عــن  ــوح له ــى الإنجــاب كمــا يظــن هــو دائمــا دون أن يب ــا عل ــك.بعــدم قدرته ذل
رُحتــي فــين ياحبيبتــي� إيــه إللــي خــدك مننــا� دا انــتِ مــش معانــا  خالــص! -  
بالعكــس يــا عزيــز أنــا معاكــم وســامعة كل حاجــة وجاتلــي فكــرة رائعــة  حاجــة موافقــة صــلاح..لــو الــكل وافــق عليها والســت عزيــزة أولنــا  وبعديــن احنــا كلنــا  وأهــم -  
فكــرة إيــه دي يــا جيهــان�! عايزانــي أنــزل أصطــاد تانــي مــع الأولاد�  ماعنديــش مانــع بــس تيجــي معانــا وحــالا وهيبقــى يــوم تحفــة d العمــر. -  
يــا حبيبــي  لــو وافقــت علــى فكرتــي هانعمــل كــده كتيــر. خلينــي بــس  أقولــك علــى فكرتــي.-  
d الموضــوع.ســوف تذهــب مــع عزيــز إلــى الحجــرة المجــاورة لكــي يفكــر عزيــز هــو الآخــر مــن الســت عزيــزة أن تفكــر d الموضــوع مــع أحفادهــا ســعدية وصــلاح وهــي شــرح فكرتهــا نوهــت للجميــع ألا يقــرروا الآن بالموافقــة أو الرفــض. وطلبــت مــن فكرتهــا الجنونيــة والتــي لا يســتطيع أحــد أن يفكــر فيهــا. وبعدمــا أنهــت وأنصــت الجميــع إلــى جيهــان وهــي تقــص فكرتهــا والــكل فــاتح فاهــه 
نــادت «جيهــان» علــى عزيــزة لتعــرف رأيهــا وبــدون أي تأثيــر. وبعــد النصــف ســاعة مــن النقــاش وراء الجــدران وكل فريــق بمفــرده  
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ــان» وهــي وهــا نعلمــه أحســن تعليــم وهــا نصــرف عليــه كل اللــي هــو محتاجــه وأختــه عليــه هايبقــى ابننــا إللــي ماخلفناهــوش وتيجــي تزوريــه d أي وقــت.. - قولــتِ إيــه يــا ســت عزيــزة.. صــلاح هايبقــى d عنينــا ومــا تقلقيــش  ــك كمــان. وضحكــت «جيه ــا وعن ــاكِ ومســئولين عنه ــا عــم هاتبقــى مع ــت تجثــو علــى ركبتيهــا تدلــل صــلاح ممســكة بســاعديه: وبالشــكل ده ي ــا قل ــع زي م ــى أرض الواق ــز عل ــا عزي ــك لباب ــا إجابت وهــو موافــق جــدا  قلــت إيــه�صــلاح نكــون نفذن
يحــدد هــو مــا يريد. لــي الحمــل منــه d أي وقــت  حينئــذ ســيكون صــلاح قــد كبــر ويســتطيع أن بنوتــه لصــلاح تنســيه إلحاحــه d طلــب الخلفــة  ومــن يــدري لعــل االله يكتــب تجيــب بنعــم  ولعــل عيونهــم تكــون فرحــة كمــا فرحــت هــي وعزيز  لعــل نظــرت «جيهــان» إلــى عيــون الثلاثــة  عزيــزة وصــلاح وســعدية  لعلهــا 
ــد نظــرت «عزيــزة» نظــرة فيهــا رضــا ممزوجــة بانكســار الجــدة التــي  ــر لأحفادهــا خاصــة صــلاح الول ــى كل الخي ــوة  وتتمن ــا ولا ق يرجــع  ولا إيــه يــا صــلاح� ســت جيهــان بــس بشــرط صــلاح لــو حــب يرجعلــي خالــص d أي وقــت «عزيــزة» إلــى صــلاح ثــم احتضنتــه وقبلــت وجهــه البــريء: أنــا موافقــة يــا الــذي مــن الممكــن أن يســاعد أختــه d حياتهــا إذا تحســنت حياتــه. نظــرت لا حــول له
وحســن الحال. الــذي تربــى فيــه  مــع أن عقلــه متعلــق بــكلام جيهــان عــن التعليــم والتربيــة طأطــأ «صــلاح» رأســه خجــلا  فقلبــه معلــق بجدتــه وأختــه  وبالمــكان 
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هاتنــدم أبــدا يــا صــلاح  وســتبقى أنــت صــلاح الــذي تتمنــاه. انحنى «عزيــز» بركبتيــه أمــام صــلاح ليربــت علــى كتفــه بحنــان: مــش 
ــن  ــه الحضــن  ولك ــز دون أن يبادل ــرك «صــلاح» نفســه لحضــن عزي علامــة منــه علــى الموافقــة. ت
عزيــزة.. وانــتِ شــفتِ قــد إيــه قلــب عزيــز طيــب وأنــا كمــان. ردت «جيهــان» علــى عزيــزة: وانــتِ كمــان عمــرك مــا هاتندمــي ياســت 
علــى فكــرة يــا دادا عزيــزة هــو إنتــوا ســاكنين فــين أصــلا علشــان نبقــى  عارفــين�-  

احنا يا جيهان هانم من منطقة اسمها كاندليه d أطراف البلد.    -
كاندليــه اســم حلــو قــوي يــا صــلاح  أكيــد هانبقــى نروحــه كلنــا ونشــوفه  مع بعض.   -  
ربنــا يســهل ياهــانم  صــلاح أمانــة d رقابتكــم لحــد مــا يقــول هــو   ــي حاجــة.فهــو حامــل الأســرار  علشــان حــد يكــون عــارف مــكان صــلاح فــين لــو وأنــا مــش هاقــول لحــد مــن كاندليــه خالــص غيــر شــيخ الجامــع هنــاك -   جرال

<<<
يــاااااه يــا صــلاح  دي قصــة ولا الأفــلام  طيــب وبعديــن إيــه اللــي  تانــي�-   كاندليــه  رجعــك 
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الجــزء التانــي مــن القصــة هابقــى أحكيهولــك بعديــن وبالتفصيــل لأن  الوقــت عــدى بســرعة وباباكــي زمانــه جــاي حــالا  لازم نمشــي.-  
يابنــي نمشــي إيــه بعــد مــا فجــرت القنبلــة  لازم أعــرف إيــه إللــي حصــل  ورجعــك تانــي لكاندليــه��-  
شــديد  باختصــار  ولكــن  بالتفصيــل..  بعديــن  هاحكيهالــك  واالله  ــد أصبحــت أنــا أعامــل علــى إنــي ابــن جيهــان وعزيــز وتعلمــت d أرقــى -   ــز فق ــر لعزي ــل الكبي ــق الأم ــذ تحق ــة وحينئ ــى الإعدادي ــدارس حت منهــم درســا قاســيا بســبب جــرح ابنهــم لــي أثنــاء لعبـــي معــه  وقــد كان قــررت تــرك البيــت دون أن يعلمــوا ورجعــت إلــى كاندليــه بعــد أن تلقيــت إلــى الصــف الثالــث الثانــوي العــام  وأصبــح طفلهــم ذا خمســة أعــوام.. اهتمامهــم بــي والــذي تحــول إلــى غيــرة d بعــض الأحيــان حتــى انتقلــت تمامــا ولكــن لــم ينســوا دراســتي حتــى مــرت الأيــام ثقيلــة بعــد أن فتــر الحمــل تحولــت كل الاهتمامــات إلــى الطفــل الجديــد وانشــغلوا عنــي حملــت جيهــان  وd تســعة أشــهر أكرمهــم االله بطفــل جميــل ومنــذ الم
أن مــن لا يمتلــك حــق  البنــوة كمــن يدعــي النبــوة. فعــلا الــدرس قاســيا ولــن أنســاه مــا حييــت. وتعلمــت مــن هــذا الــدرس 
فعــلا يــا صــلاح قصــة غريبــة وبالنســبة لــي قنبلــة فعــلا أن أعــرف  ــم حياتــك بعــد كل مــا شــعرت بضيــق مــن انقلابهــم عليــك مــع إنــي لا أعــرف مــاذا حــدث أبــواب الجامعــه  شــيء صعــب جــدا  حقــا قنبلــة بمعنــى الكلمــة وبقــدر أنــك تعلمــت d أحســن المــدارس حتــى الثانويــة ثــم تتركهــا وأنــت علــى -   ــي ســعيدة بأنــك ممكــن تحقــق حل بالضبــط  إلا إن
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بــل مبنــي علــى رغبــة قديمــة ودفينــة.الأداب كمــا كنــت دائمــا تطلــب منــي  واضــح إن طلبــك لــم يكــن عفويــا هــذا العمــر وتنهــي الثانويــة وتــدرس d الجامعــة وكمــان عنــدي d كليــة 
شــفتِ� الحمــد الله إن الوقــت كفــى لأحكيلــك علــى القنبلــة  حظــي حلــو   هاســيبك معــاه تعيشــي حياتــك وأمشــي أنا. «صــلاح» وهــو ينظــر d عينــي ياســمين: أنــا بقــى خلصــت دوري معــاكِ  أهــو يــا ســتي المعلــم محمــود مقبــل كصقــر قريــش علينــا أهــه. وضحــك -  
صــلاح  إنــت مجنــون أوعــي تمشــي وتســيبني  خليــك معايــا لحــد بابــا  ــي باقــي -   روايتــك دي d الطريــق. مــا ييجــي وكمــان إنــت إللــي هاتوصلنــي لحــد البيــت وتحكيل
هاهاهــا إنــتِ صدقــتِ! أنــا طبعــا مــش هامشــي  أنــا معــاكِ إلــى آخــر  ــي.مــدى  وإلــى آخــر الدنيــا  دنيــاكِ يــا ياســمين  يــا أجمــل داليـــــــــــــــــــــــا -   ــن حيات ــن الوجــود وتزي ــا االله لتزي خلقه

<<<
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الفصل العشرون

«فــإذ بــه يطعــن كبريــاءه أمامهــا بســكين الجــاه والمــال الــذي 

دائمــا وأبــدا يســبق ســكين الفكــر والقيــم».

ــادة  ــة القي ــى عجل ــس عل ــى صــلاح وهــو يجل ــم «محمــود» إل نظــر المعل
لســيارة ياســمين متعجبــا: هــو مــن إمتــى وانــت بتعــرف تســوق يا ابــو صلاح.. 
عمــرك ماقلتلــي يعنــي ولا انــت قاعــد قــدام الدركســيون منظــر كــده يعنــي 
وبــس فرحــان بالعربيــة  إيــه الحكايــة قولــي  ده انــت عمــرك مــا خبيــت علــيّ 
حاجــة يــا معلــم.. وبعديــن إزاي مــا تقوليــش إن عنــدك داليـــــــــــــــــــــــا هــانم 
والدنيــا كلهــا وأنــا بنــدور عليهــا  كان لازم تقولــي زي مــا بتقولــي كل حاجــة  
ــه  ــك لي ــة ياســمين: وحضرت ــم «محمــود» نظــره ناحي ــا زعــلان. أدار المعل أن
ــي  ــه إلل ــا لمــا جيــت أدور عليــكِ عنــد صــلاح  كان إي مــا قلتيليــش إنــك دالي
مخوفــك منــي! ثــم أكمــل بابتســامة مصطنعــة:  كــده يــا هــانم ضيعــتِ علــيّ 

الحــلاوة إللــي كان هايدفعهالــي شــوقي بيــه. 
ضحــك «صــلاح» وهــو ينظــر إلــى ياســمين: ده ياســتي المعلــم محمــود 
ــدي  ــك الأوضــة عن ــه وجال ــكِ d كاندلي ــدور علي ــه ي ــب من ــدك طل ــي وال إلل
ــب جــدا  ده  ــه ده طي ــه لي ــتِ خوفــتِ من ــا مــش موجــود  مــش عــارف إن وأن
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مجــرد بيخربــش الــوش بالســكينة بــس وبالكثيــر يشــق راس  ليــه خفــتِ ده 
ــه  ــات  مــش كــده ولا إي ــام الانتخاب ــرة دي علشــان أي مــلاك  وشــنباته الكبي

يــا صاحبــي��
عمــره مــا جــه كاندليــه.أول كاندليــه علشــان شــوقي بيــه علــى وصــول ولازم نســتناه هنــاك لأنــه معــاك بعديــن ولازم أوضبلــك وشــك ده زي مــا قلــت. المهــم يــلاَّ بينــا علــى نظــر المعلــم «محمــود» إلــى صــلاح شــذرا: ماشــي يــا ابــو صــلاح كلامــي 
بجــد أو هــزار.براحــة نفســية وطمأنينــة  حتــى وهــو يتحــدث إلــى المعلــم محمــود ســواء بالأمــان وبــأن هنــاك شــيء مــا خفــي عليهــا يربطهــا بــه ويجعلهــا تســهر وتمنــت أن يتركهــم ويمشــي وتبقــى هــي فقــط مــع صــلاح  فكــم تشــعر معــه شــعرت «ياســمين» بخــوف شــديد مــن كلام صــلاح عــن المعلــم محمــود  
ــه واتجــه ناحيــة مدخــل كاندليــه لاســتقبال شــوقي بــك الــذي بقــدر مــا يتشــوق أدار «صــلاح» الســيارة وبجانبــه ياســمين وd الخلــف المعلــم محمــود   ــه بقــدر مــا يخشــى اللحظــة التــي ســوف يتحــدث إلي يكــون لــه أثــر بالــغ فيمــا بعــد. تنهــد «صــلاح» تنهيــدة تحمــل d طياتهــا فالانطبــاع الــذي ســوف يتركــه صــلاح اليــوم بعــد مقابلــة شــوقي بــك ســوف وهــو يقــود الســيارة التــي كان محركهــا ينبــض بعلــو نبضــات قلــب صــلاح  وكيــف يقيمــه وبــأي لغــة ســوف يحــاوره  أســئلة كثيــرة دارت d عقــل صــلاح فيهــا ويحــاوره ولــو لبعــض الدقائــق. فيــا تــرى كيــف ســينظر إليــه شــوقي بــك صــلاح إلــى مقابلت
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هــذه الأحــداث وبــكل هــذه الســرعة. الــذي بالتأكيــد ســوف يجــد حــلا لمــا هــو فيــه مــن متناقضــات كمــا رتــب لــكل منــه علــى أول كاندليــه. ولكــن تنهيدتــه حملــت بداخلهــا أمانــا وثقــة d القدر ياســمين وعــن المعلــم محمــود  تنهيــدة نصفهــا حــب ونصفهــا عــذاب يقتــرب حكايتــه مــع الزمــان وكل طموحاتــه وأســراره  تنهيــدة مكتومــة أخفاهــا عــن 
مالــك يــا صــلاح  ســرحت d إيــه ورحــت فــين� ده انــت مــش معانــا  ــل -   ــا تقاب ــده علشــان لم ــز ك ــزاك ترك ــا عاي ــه. أن ــه إي ــي في معايا. بابــا  المفــروض تكــون فرحــان بمقابلتــه وفخــور باللــي انــت عملتــه خالــص. طمن
يــا ســت ياســمين مــا فيــش حاجــة  ماتقلقيــش علــى صــلاح  هــو يــا إمــا  ــرة -   ــده أمي ــة ك ــك قاعــدة جنب ولا كده.     ياســمين ماتشــتكيش منــك لمــا تشــوفه لتكــون عملــت فيهــا حاجــة كــده وبيعطــف عليهــم وأكيــد هايكرمــك  وأنــا معــاك أهــه  المهــم بــس الســت ماتخافــش يــا بــو صــلاح  شــوقي بيــه راجــل بيحــب الغلابــة اللــي زينــا فتخيــل إنــه أميــر أو خايــف مــن مقابلــة شــوقي بيــه وقلقــان منــه. عموما فرحــان قــوي بالســواقة خاصــة وحضرت
يــا جماعــة أنــا كويــس  وبعديــن بطــل أفــكارك وتحليلاتــك دي يــا معلــم  القــدر يتدخــل وبــكل قــوة وحنكــة d الأحــداث  ومــا علينــا إلا أن ننســاق وتــارة أخــرى يتركنــا نواجــه الحيــاة بأفكارنــا نحــن وبــدون تدخــل. والآن والأحــداث والقــدر الــذي يحركنــا كعرائــس المولــد كمــا يشــاء تــارة  محمــود  أنــا مــش قلقــان مــن حاجــة  أنــا بــس ســرحت d حــال الدنيــا -  
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ــى وننفــذ قوانينــه وإملائاتــه لعــل نهايــة الأحــداث يكــون فيهــا الخيــر لينــا.  ــرض عل ــر شــريطة ألا نعت ــا إلا الخي ــغِ لن ــدر لا يب ــا محمــود الق وقلــب مطمئــن وذكاء اجتماعــي وفكــري.المســار الــذي يرســمه لنــا وأن نمشــي فيــه كمــا يريــد وبنفــس راضيــة - ي
إيــه يابنــي كل ده  إنــت بتجيــب الــكلام ده منــين  أول مــرة أســمعك  ــه  -   ــا ولا إي ــر مــن وران ــت بتذاك ــم كــده زي الأســاتذة المتعلمــين  إن ــه بتتكل ــي عملت ــى الل ــت  ويبق ــد خب ــو صــلاح  أكي ــا اب ــت واالله ي ــدأ ينقــح عليــك لمــا كبــرت وحنيــت للعــلام. لا لا  إنــت شــكلك خب ــر ب أكيــد لبســك جــن مــن قاعدتــك لوحدك.    اتغيــرت وشــايفك واحــد تانــي خالــص  d كلامــك وd هدومــك  إنــت وانــت صغي
يــا محمــود ســيبك مــن الــكلام ده  احنــا وصلنــا  خلِّــي عينــك علــى  العربية نســتناه. مــا تنزليــش مــن العربيــة إلا لمــا بابــا يوصــل وأنــا ومحمــود هانقــف بــره شــوقي بيــه لمــا تشــوفه علشــان نحييــه أول مــا ييجــي. وانــت يــا ياســمين -  

<<<
فــين ياســمين  فــين داليـــــــــــــــــــــــا حبيبتــي��   لشــوقي بــك الــذي نــزل علــى عجــل مناديــا محمــود: فــين بنتــي يــا محمــود وســائقها. توقفت الســيارة  وجــرى المعلــم محمــود ليفتــح البــاب الخلفــي ليقــف أمامهــا المعلــم محمــود ملوحــا بيديــه فهــو يعــرف جيــدا الســيارة ولــم تمــر دقائــق حتــى وصلــت ســيارة مرســيدس ســوداء جديــدة  
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حاجــة تمــام.. وده صــلاح إللــي ســاعد ياســمين وكانــت عنــده مــن امبــارح.- هنــاك d العربيــة يــا شــوقي بيــه  مســتنياك وهــي كويســة وكل 
قارة أخرى.  التاســعة  وضمهــا والدهــا بحنــان ولهفــة وكأنــه افتقدهــا منــذ أعــوام d البقــاء هنــا d كاندليــه فتــرة أطــول. عانقــت والدهــا بقــوة كطفلــة d وكأنهــا لــم تــره منــذ ســنوات علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت منــذ قليــل تريــد  ومــا إن رأت ياســمين والدهــا ينــزل مــن عربتــه حتــى هرولــت ناحيتــه  
أهــلا بابــا  ده صــلاح إللــي كلــم حضرتــك d التليفــون والــذي اعتنــى  والثقــة والأمــان وصــلاح الفكــر. بــي منــذ مســاء أمــس وحتــى هــذه اللحظــة ومــا شــعرت منــه إلا بالطيبــة -  
أهــلا يــا صــلاح  شــكرا علــى كل اللــي عملتــه مــع ابنتــي ياســمين   الشكر. ومعلمتــي وصديقتــي وأمــي وأختــي  هــي كل شــيء d حياتــي. لــك كل كنــت مذعــورا مــن حــدوث مكــروه لهــا  فهــي ابنتــي الوحيــدة وأميرتــي ومــا فعلتــه معهــا ســيظل جميــلا علــى رقبتــي حتــى يــوم الديــن  فقــد -  
لا داعــي للشــكر يــا شــوقي بيــه  فأنــا لــم أقــم إلا بعمــل الواجــب  ياســمين هــانم وأتعلــم منهــا كيــف يكــون الإنســان متواضعــا ومحبــا أنــا الــذي أشــكر الظــروف التــي أتاحــت لــي الفرصــة أن أتعــرف علــى أهــل كاندليــه كان تحــت قدميهــا مرحبــاً وهاشــا ومعاونــا كل بطريقتــه. والأصــول.. وياســمين هــانم ابنــة الأصــول وكل مــن كان معــي مــن -  
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ليخلطــه بالحاضــر ليصنــع منــه عجينــة لمســتقبل يتمناه.     البــال إلا صدفــة محطــات تاريخيــة d العمــر يحــرث فيهــا الماضــي والعقــل ليكــون صانعــا مــن الأحــداث المحوريــة التــي قــد لا تأتــي علــى ومقــدرا للآخــر. وكيــف تكــون الظــروف بحلوهــا ومرهــا حافــزا للقلــب 
واضــح إنــك بتحــب القــراءة يــا صــلاح  ومــع إنــي لا أدري مــن أيــن لــك  نناقشــها لاحقــا إذا توفــرت الفرصــة. بهــذه الكلمــات العفويــة إلا أنهــا كلمــات جميلــة ومعبــرة ومــن الممكــن أن -  
طبعــا يــا بابــا  فــرص الحيــاة كثيــر  أفــكار صــلاح هاتعجــب حضرتــك  الممتــع وتتعــرف عليــه أكثــر. جــدا وإن شــاء االله نعزمــه عندنــا d القريــب لنكمــل هــذا الحديــث -  
طبعــا طبعــا يــا ياســمين  يشــرفنا هــو وكل اللــي ســاعدوكِ واهتمــوا  ــا d البحــث عنــك. أهــلا بيهــم كلهــم وهــا تكــون العزومــة كبيــرة بيــكِ مــن أهــل كاندليــه ومعاهــم طبعــا المعلــم محمــود اللــي تعــب برضــه -   جــدا وعلــى شــرف أهــل كاندليــه إللــي هاتعزميهــم بنفســك d فيلتنــا. معان
 d طيــب يــا بابــا ميرســي. المهــم تكــون اطمأنيــت عليّ وعرفــت إني كنت ــة اكتشــاف البشــر كثيــرة لــم أكــن أعرفهــا ولــم تخطــر لــي علــى بــال ولكنهــا غيــرت فكــري أيــدٍ أمينــة جــدا. مــع صــلاح الــذي تعلمــت معــه هنــا أشــياء ومعلومــات -   ــا عــن كيفي ــاة والأهــم فيه ــة الحي ــا عــن أهمي والأشــياء.تمام
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ــى فكــرة  ــكِ  وعل ــا بقــى لأن مامــا هاتجــنن علي ــلا بين طيــب ياســتي  ي ــار الثقيــل. وأخــرج -   ــم أخبرهــا بعــد لتكــون مفاجــأة لهــا مــن العي ــا ل حتــى نهايــة الأســبوع. مبلغــا لــو قســم علــى أهــل كاندليــه اليــوم لامتــلأت البيــوت بالســعادة محمــود  ومــد يــده إلــى صــلاح ليشــكره علــى مــا فعلــه بشــهادة ياســمين  «شــوقي» بــك مــن محفظتــه مبلغــا كبيــرا مــن المــال أســال لعــاب المعلــم أن
اتفضــل يــا صــلاح  ده مبلــغ رمــزي علــى تعبــك وأمانتــك علــى ياســمين  اتفضــل المبلــغ مــع خالــص شــكري.تطلبــه أنــت منــي ســوف يكــون مجابــا أيــا كان هــذا الطلــب يــا صــلاح  وإن شــاء االله لــك هديــة كبيــرة لا تتخيلهــا منــي بالإضافــة إلــى أي طلــب -  
ــاع ولا يشــترى.وموقفــه  رافضــا المبلــغ بــكل شــياكة  ومعتــذرا عــن قبولــه فهــو لــم يفعــل إلا صــلاح بيــد شــوقي بســرعة وضغــط عليهــا بشــدة ليشــكره علــى مشــاعره حالتــه مــع ياســمين تســمح بذلــك ولا قناعتــه وفكــرة يرضــى بذلــك. أمســك الفــوارق والحالــة والعــادات  ولكنــه ليــس كأهــل كاندليــه d هــذا الموقــف ولا ملامــح الغضــب هــذه  فمؤكــد أن شــوقي بــك لا يُــلاَم علــى مــا يفعــل بحكــم الســيطرة علــى مشــاعره وعلــى لســانه وعلــى ملامحــه حتــى لا تظهــر المبلــغ الكبيــر  وشــعر بإهانــة كبيــرة أمــام نفســه وأمــام ياســمين  وحــاول نظــر «صــلاح» بغضــب مكتــوم إلــى يــد شــوقي بــك وهــي تحمــل هــذا  الواجــب والواجــب لا يب
بســرعة لتنقــذ الموقــف الــذي أحــرج صــلاح واســتغرب منــه شــوقي بــك: أصّــر شــوقي بــك علــى دفــع المبلــغ إلــى صــلاح  ولكــن تدخلــت ياســمين 
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ــة موجــودة معــاه وصلــح العربيــة علــى حســابه وجــاب لــي الهــدوم دي مــن معــاه بابــا  صــلاح مــش منتظــر أي مقابــل  بالعكــس ده هــو صــرف علــيّ وأنــا  ــي ثمــن الحاجــات دي  فهــو مــش منتظــر حاجــة  كفاي معنويــة وعلاقــة طيبــة مــش أكثــر. شــكرك وتقديــرك ليــه وإن شــاء االله تــرد ليــه الخدمــة دي مــن خــلال حاجــة ورفــض ياخــد من
الــذي كاد أن يتشــقق أمــام  أنــارت وجهــه  ــه المؤكــد كان ســينال منــه جــزءا  فنظــر إلــى صــلاح قائــلا: يــا ابــو صــلاح مــا قبــل أن يأخــذه  وكلــه غيــظ مــن رفــض صــلاح هــذا المبلــغ الكبيــر الــذي مــن بــك ظنــا منــه أن صــلاح يصطنــع هــذا الموقــف طمعــا d المزيــد أو دلالا ياســمين. ولكــن المعلــم محمــود ســرعان مــا مــد يــده ليأخــذ المبلــغ مــن شــوقي ابتســم صــلاح ابتســامة  ــه وابقــى أدي ــا شــوقي بي ــغ ي ــا ممكــن آخــذ المبل لصــلاح بعديــن  أصلــه بيحــرج شــوية. فيــش داعــي للكســوف أن
ــه مقابــل الواجــب والأصــول مهمــا كانــت تفاهــة الواجــب وعظمــة المقابــل. كاندليــه ألا يكــون لــدي مبــدأ أتصــرف بنــاء عليــه وأتمســك بــه  أنــا لــن آخــذ ياســمين هــانم كنــت زعلــت وأخــذت علــى خاطــري  فمــش معنــى إنــي مــن أنــا بقــول إيــه ومصمــم عليــه وأنــا علشــان مقــدر فرحــة شــوقي بيــه بلقــاء وبســرعة رد صــلاح: أنــا مــش مكســوف يــا معلــم محمــود  أنــا عــارف  ــا إيمان ــي يؤمــن به ــة الحقــة الت ــام بواجــب الرجول ــا لســت إلا رجــلا ق ــه أو  d الشــانزليزيه. بالصــلاة والــزكاة والصيــام وحــب االله. هكــذا أنــا ولــن أتغيــر ســواء كنــت d أن كاندلي
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هديــة منــي لــك بســيطة علــى مــا أقابلــك تانــي d الشــغل بكــرة.  وشــهامتك غيــر المدفوعــة الأجــر  شــكرا انــت كمــان يــا معلــم محمــود ودي - خــلاص زي مــا انــت عايــز , عمومــا شــكرا لموقفــك الرجولــي ده 
أغنــى رجــلا اليــوم d كاندليــه. مخافــة أن يتدخــل صــلاح بجنونــه ويفســد هــذه اللحظــة التــي جعلــت منــه أســرع المعلــم محمــود بأخــذ المبلــغ المالــي الكبيــر مــن شــوقي بــك 
ــا بالعربيــة وعلــى أقــل  ــا يــا ياســمين علــى البيــت وامشــي وراي يــلاَّ بين وإنــت تعالــي معايــا d عربيتــي. مــن مهلــك المــرة دي  ولا أقولــك خلــي الســواق بتاعــي يســوق عربيتــك -  
لأ يــا بابــا  أنــا عايــزة صــلاح يوصلنــي للبيــت وخلــي الســواق معــاك  أنــا  عنــوان البيــت لمــا نحتاجــه d حاجــة وكمــان لمــا نعزمــه الأســبوع ده. عاملــة حســابي علــى كــده أرجــوك  علــى الأقــل علشــان صــلاح يعــرف -  
خــلاص يــا ياســمين خليــه يوصلــك وامشــوا ورايــا  وعلــى مهلــك يــا  صــلاح  ويَــلاَّ بينــا.-  
 d بهــا والــد ياســمين معــه  وعرضــه مبلغــه الكبيــر مــن المــال مقابــل مــا فعلــه الطريــق إليهــا الآن  ولكــن هــزت مشــاعره وكبريــاءه الطريقــة التــي تعامــل لــم تهــز «صــلاح» فخامــة الســيارة المرســيدس ولا الفيــلا التــي هــو d بشــوقي بــك يطعــن كبريــاءه أمامهــا بســكين الجــاه والمــال الــذي دائمــا وأبــدا نفســه أحقيتــه بــأن يكــون ســيد رجــال العالــم طالمــا هــي بادلتــه الحــب  فــإذ تجــاه الإنســانة التــي أحبهــا واحترمهــا ورأى فيهــا كل نســاء العالــم ورأى
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المبــادئ والقيــم والأصــول. يســبق ســكين الفكــر والقيــم بــل دائمــا ينقــض عليهــا دون أن يســتمع لتلــك 
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الفصل الحادى والعشرون

« كيــف تــدق البســاطة هكــذا علــى الأبــواب فــي لحظــة مــا 

وتدخــل بيوتنــا وتجالســنا بــلا اســتئذان ونحــن نقضــي العمــر نبحــث 

عنهــا ولا نجدهــا».

ــم تجــد هــي الأخــرى أي كلمــات تخفــف عــن صــلاح هــول هــذا الموقــف لــم يتكلــم «صــلاح» وهــو d الطريــق بــل تــرك ياســمين تتكلــم  والتــي  d تضميــد جــرح غائــر تنــزف دمــاؤه وتســيل علــى أرض الكبريــاء.   خاصــة أنهــا تعلــم جيــدا أن الــكلام لا يفيــد معــه كثيــرا  فكيــف يفيــد الــكلام ل
مالــك يــا صــلاح  ســاكت ليــه مــع إن الجــو رائــع وجميــل وأول مــرة  هنوصــل هنوصــل  أنــا عارفــة الطريــق كويــس مــا تقلقــش. لتتــوه مــن بابــا ولا إيــه. يــا ســيدي ولا يهمــك ركــز معايــا أنــا واحنــا أركــب فيهــا جنبــك وانــت بتســوق�! وبضحكــة بهــا دلال: هــو إنــت خايــف -  
ــن بصمــت   ــع نفســي ولك ــم م ــا باتكل ــا ياســمين  أن ــا مــش ســاكت ي أن الفرصــة لأكــون بطــلا ولــو لمــرة واحــدة d حياتــي حتــى لا يحرمنــي ممــا التــي كتبهــا القــدر لهــذه الأحــداث. هــل أراد القــدر لــي أن يعطينــي أكــون بطــل هــذه الأحــداث وأنــتِ بطلتهــا  ولكــن خــوd هــو مــن النهايــة لحظــة رســم فيهــا القــدر أحلــى أحداثــه أمــام عينــاي وقــدر لــي أن وباســتمتع بلحظــة تاريخيــة لا أدري إذا كانــت ســوف تتكــرر أم لا  -  
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ــي طــوال هــو بالفعــل رتــب الأحــداث ويطلــب منــي أن أُكمــل دور البطولــة حتــى تمنيتــه معــكِ  ثــم يتركنــي أتمتــع بهــذه البطولــة d صــورة ذكريــات أم  ــع بطلت ــت م ــا تمني ــل ســوف أعيشــها كم ــي بالفع ــة لأن ــرى تعرفــين طريقــي معــك�البطولــة ومســتعد لــكل النهايــات. فــإذا كنــتِ تعرفــين طريقــك إلــى العمــر. لســت أدري إذا كان هــذا أم ذاك ولكنــي أســتمتع بلحظــات النهاي ــا ت ــت فهــل ي البي
بالتأكيــد أعــرف طريقــي معــك كمــا أعــرف تمامــا طريقــي إلــى البيــت   ــرة وللأســف -   ــة كثي ــة وصناعي ــات طبيعي ــه مطب ــك ب ولا ولكــن طريقــي مع ارتفاعهــا  ولا  عليهــا  المــرور  قبــل  لنتفاداهــا  أماكنهــا  نعــرف  ــر كل ســويا وأنــا بجانبــك وقابلنــا أول مطبــات الطريــق الكبــرى ونحــن ســويا الحــرص والمثابــرة والهــدوء والصبــر والتحمــل. وهــا قــد بدأنــا الطريــق كــم عددهــا. ولذلــك طريقــي معــك غيــر ممهــد  طريــق يحتــاج إلــى لا  ــك  وســوف نعب ــا مع ــك وأن ــك وهدوئ ــر بحكمت ــى خي ــب وانتهــت عل ــى نتغل ــود والحــرص حت ــى الوقــت والمجه ــاج إل ــن نحت ــات ولك ــق.عليهــا جميعــا ونفــوز d نهايــة الطريــق. فــلا تقلــق طالمــا نحــن نســير المطب ــى الطري عل
أســتمد مــن ثباتــك ومــن كلماتــك ومــن حكمتــك كل أســباب المثابــرة  علــى الطريــق وعلــى قيــد الحيــاة. أســتمتع بالطريــق ولــو كان وعــرا. ابقــي لــي صديقــة وحبيبــة لكــي أبقــى والحكمــة والتحــدي  طالمــا أنــتِ بجانبــي فــلا يهمنــي شــيء.. بــل ســوف -  
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إن شــاء االله صديقــة وأخــت وحبيبــة طالمــا بقيــت أنــا علــى قيــد الحيــاة.  طريقــي للبيت. احفظــه لإنــه قبــل مــا ندخــل الشــارع بتاعنــا  وده أكبــر مطــب d وبضحكــة طفوليــة: علــى فكــرة خــد بالــك d مطــب جامــد قــوي قريــب -  
كل المطبــات هنــا ســهلة ومقــدور عليهــا طالمــا علــى الأرض  وهاحفظــه    -
 d عليــكِ.طبعــا  بــس علشــان بخــاف علــى عربيتــك  فــكل مــا لديــك وكل مــا dطريقــك أخــاف عليــه كخــو
ماشــي يــا ســيدي  خــاف براحتــك.. اجهــز بقــى يــلا علشــان هاتيجــي  فرصــة تعــرف البيــت مــن جــوه.البيــت جــوه بعــد مــا نوصــل  تســلم علــى مامــا وتقــول بــاي لبابــا وتكــون -  
لا مــش ممكــن طبعــا يــا ياســمين  أنــا جيــت علشــان أوصلــك بــس مــش  المطبــات  مــش عــارف ليــه  بــس ماتخافيــش أنــا قدهــا وقــدود. غيــر مــا تزعلــي أنــا حاســس إن شــوقي بيــه بابــاكِ هايكــون صانــع وبضحكــة مصطنعــة تحمــل مغــزى خفيــا: بصراحــة يــا ياســمين ومــن واحــدة واحــدة علــيّ علشــان أقــدر أتحمــل المطبــات واحــد ورا واحــد. أكثــر وهارجــع تانــي علــى طــول  كفايــة ياســتي مطــب واحــد d اليــوم  -  
طيــب يــلا علشــان وصلنــا وتعالــى ســلم علــى بابــا بــس حقيقــي هازعــل  هاســيبها لبابا. جــدا لــو عــزم عليــك تدخــل البيــت ومشــيت  أنــا عايــزاك تدخــل بــس -  
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خــلاص ياســتي  أوعــدك لــو عــزم علــيّ ولــو حتــى عزومــة مراكبيــة أنــا  هادخــل وهاكــون ســعيد جــدا طالمــا d وجــودك.-  
ــت  ــه أن يدخــل البي ــب من ــك «صــلاح» وطل ــادى «شــوقي» ب ــل ن والدتهــا إلــى ياســمين وهــو يأخــذ منهــا حقيبــة ملابســها ليحملهــا بــدلا عنهــا إلــى تمامــا. قبــل صــلاح بالعــرض الكــريم ووافــق علــى الفــور وهــو ينظــر ضاحــكا ليســلم علــى والــدة ياســمين ويطمئنهــا بنفســه علــى ابنتهــا حتــى تهــدأ وبالفع لتفاجــأ  الفيــلا  داخــل  إلــى  كالطفلــة  ياســمين  جــرت  دون أن يبلغهــا أحــد. بوصولهــا فتشــهق شــهقة عاليــة غيــر مصدقــة أن ياســمين بــين يديهــا هكــذا الداخــل. 
قــوي قــوي  ووحشــني البيــت وكل حتــة فيــه وخاصــة أوضتــي وســريري.قــد إيــه وحــب يعملهالــك مفاجــأة زي مــا قالــي. وحشــتيني قــوي يامامــي  - إيــه رأيــك بقــى يامامــي d المفاجــأة دي  شــفت بقــى بابــي بيحبــك 
صــلاح وكأنــه يعتبــره غيــر موجــود بالمــرة. دخــل الفيــلا بســرعة متوجهــا إلــى حجــرة مكتبــه دون أن يولــي بــالا لوجــود وهنــا تنحنــح «صــلاح» ليعلــن عــن وجــوده خاصــة أن «شــوقي» بــك 
أقدملــك يامامــي صــلاح صديقــي الــذي وقــف بجانبــي منــذ الحادثــة  أمــس وحتــى الآن  شــاب رائــع ومخلــص ومكافــح إن شــاء االله تحبيــه.     -  
ــى  ــي  تعال ــى موقفــك مــع ياســمين بنت ــا وشــكرا عل ــي  نورتن أهــلا يابن ــة -   ــي عارف ــل لأن ــي حصــل وبالتفصي ــى كل الل ــي عل ــا واحكيل ــي هن ــتقولش كل حاجــة.جنب ــا بـ ياســمين م
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ــا نفســه لهــا بطريقــة جديــدة  تلــك الطريقــة التــي نصحــه بهــا «أدهــم» ليبــرق وهنــا شــعر «صــلاح» بطيبــة قلــب أم ياســمين ووجدهــا فرصــة أن يقــدم  ــى حســب م ــل عل ــر والعم ــر والفك ــد» d المظه ــوك الجدي لهــا الحكايــة التــي أرادهــا القــدر وهــو يشــعر براحــة كبيــرة وتفــاؤل أكبــر.ســيكون. ومــع انبهــاره بالفيــلا واتســاعاها وديكوراتهــا وأثاثهــا  بــدأ يقــص صــلاح «بالنيول
<<<

ألــووه يــا أدهــم  إزيــك  كنــت منتظــر تليفونــك ده مــن زمــان علشــان  d موضــوع شــغلي معــاك�d نفســي ونفــس النــاس d كاندليــه. كنــت عايــز أعــرف لــو فيــه جديــد أطمئــن عليــك وأشــكرك علــى فكرتــك للنيولــوك كان لهــا صــدى رائــع -  
طبعــا يــا صــلاح فيــه جديــد وعلشــان كــده أنــا اتصلــت عليــك علشــان  لينــا فرصــة كبيــرة للفــوز بيــه.نتقابــل وأقولــك علــى مشــروع مســابقة وممكــن لــو قدمنــا عليــه هاتكــون -  
ــا  ــي تقابلن ــه إلل ــل بكــرة d نفــس الكافي ــا أدهــم  خــلاص نتقاب ــع ي رائ فيهــا أول مــرة لأن كان وشــها حلــو علــيّ.-  
ــا  ــه عليه ــن نطبق ــه لأن موضــوع المســابقة ممك ــك كاندلي ــا هاجيل لأ أن فالأفضــل نتقابــل هنــاك.-  
أوك  نتقابــل علــى الكافيــه الأول وبعديــن نيجــي كاندليــه ســوا علشــان  ماتجيــش لوحــدك المنطقــة. -  
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ــه مــع ياســمين� هــي لســة موجــودة ولا  ــارك إي ــح.. أخب ــا  صحي اتفقن روحــت� وأخبــار النيولــوك معاهــا إيــه�-  
ياســميين رجعــت يــا أدهــم وأخــذت معهــا النيولــوك والإشــعاع الجميــل    -

إللــي كان مالــي الحــارة. بــس هــي كويســة وأنــا علــى اتصــال بيهــا. 
ــه تلقــى «صــلاح» هــذه المكالمــة مــن أدهــم وكأنهــا مصبــاح عــلاء الديــن   ــت لنفســه ولياســمين وأســرتها أن ــا لكــي يثب ــا تمام يمتلــك قــدرات كامنــة يســتطيع توظيفهــا علــى درجــة عاليــة مــن المهنيــة فقــد جــاءت d وقته
ابنتهــم  حيــاة   d بــه وقبولهــم  عنــه  ورضاءهــم  إعجابهــم  يكتســب  ــاء ســارة ســوف يعرفهــا بعــد قليــل عندمــا يقابــل أدهــم d الوحيدة. وعلــى الفــور اتصــل صــلاح بياســمين ليخبرهــا بمكالمــة أدهــم ومــا لعلــه  ــه مــن أنب كاندليه. تحمل
لتقلــل أميــال المســافة بينــه وبين أســرتها. لكــي يجــد صــلاح نفســه فيــه ويحقــق أحلامــه وإبداعاتــه  وd الوقــت نفســه فرحــت «ياســمين» كثيــرا بهــذا الخبــر وتمنــت أن يكــون بالفعــل حقيقــة 

<<<
ــز بــه عندمــا  تحــول بينهمــا. تمنــت أن يكبــرا ســويا بحبهمــا دون أن يوضــع d اختبــارات عائليــة قــد صغيــرا. تمنــت أشــياء كثيــرة ليكــون صــلاح معهــا وتكــون معــه منــذ البدايــة. صغيــرا  وتمنــت أكثــر أن يكــون هــو معهــا d حيهــا الراقــي عندمــا كان كان صــلاح هنــاك  وتمنــت أن تكــون هنــاك d كاندليــه عندمــا كان صــلاح تمنــت «ياســمين» أن تكــون هنــاك d العوامــة لــدى عزي
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ــب لــم تتوقــع ياســمين أن تحــب بهــذه الطريقــة أبــدا ولــم تتخيــل أن يقــع  ــة قل ــا وطيب ــه له ــه أي مؤهــلات ســوى حب ــس ل ــا d حــب شــاب لي ــر علــى صــلاح دون أن تبحــث عنــه. مــا كل هــذه الترتيبــات التــي يضعهــا القــدر نــدم. بــل وبســبب غضبهــا علــى خطيبهــا الســابق يــوم حادثة الســيارة تعرفت بحثــت عــن خطيبهــا الســابق  وهــا هــي تحــب صــلاح وتتــرك الســابق بــلا وأمانــة وتواضــع وإصــرار علــى النجــاح. هــي لــم تبحــث عــن صــلاح ولكنهــا قلبه ــا مخيــرون. وهكــذا تدابي ــل أنن ــه ونحــن ننفذهــا مســيرون ونتخي لا نتوقــع إلا الصعــب حتــى اعتدنــا عليــه. القــدر حلــوة وجميلــة وســهلة ولكــن نحــن أنفســنا مــن يجعلهــا صعبــة وكأننــا d كتاب
ــه مــرة أخــرى  ــة صــلاح واشــتاقت أن تســمعها من ــرت ياســمين حكاي ــا تذك ــي عنه ــا زال يخف ــه م ــدة أن ــي هــي متأك ــكل الأســرار الت ــل وب ــن بالتفصي ــه. بالقــرب مــن كاندليــه وكأنهــا أرادت أن تجلــس معــه وتســمع منــه علــى أرض الكثيــر. اتصلــت عليــه لتقابلــه اليــوم بعــد المغــرب d كافيــه وســط البلــد ولكــن ولك ــى راحت ــدة بعيــدا عــن حيّهــا وبعيــدا عــن كاندليــه حتــى يكــون هــو عل محاي
ــب عصفــور  ــه كقل ــة ياســمين وانتشــى قلب ــرا بمكالم يحتســي الشــاي. اشــتاق إلــى الكافيــه  واشــتاق أكثــر إلــى الشــعور بالنشــوة وإلــى النــادل الــذي احتــد عليــه يومهــا وإلــى المنضــدة التــي كان يجلــس عليهــا مجــال الديكــور وإمكانيــة العمــل فيــه. شــعر بحنــين شــديد إلــى هــذه القهــوة لياســمين  المقابلــة التــي ســاعدته أن يُجــرب النيولــوك وأن يتعــرف علــى أدهــم  المقابلــة التــي أثــرت فيــه ودعمتــه وقوتــه يومهــا بــأن يبــوح بحبــه أخضــر وطلــب مقابلتهــا d الكافيــه نفســه التــي جلــس عليهــا يــوم أن قابــل فــرح «صــلاح» كثي
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ــة التــي والفرحــة عندمــا تهــل عليــه ياســمين بابتســامتها بمــلء الكــون وعطرهــا  ــا جســده وإلــى طاقتهــا الإيجابي تحــول أي مــكان تحــل عليــه إلــى بســتان. المميــز الــذي مــا زال عالقــا بخلاي
ــر الروايــة التــي كان قــد شــرع d كتابتهــا عــن حــي كاندليــه منــذ ثــلاث ســنوات ارتــدى صــلاح طقــم الملابــس الــذي اشــتراه للنيولــوك  وأخــذ معــه  ــي توقــف عــن كتابتهــا ليخبرهــا كــم هــو مشــتاق الآن ومتحمــس أكث طلــب أدهــم أن يأتــي هــو أيضــا إلــى القــاء  ولكــن بعــد ســاعة مــن لقائهمــا. يذيــب كلاهمــا d الآخــر ولــو علــى الــورق. وأخبــر ياســمين بأنــه يرغــب d والحــي الــذي عــاش فيــه مــع عزيــز بــك جنبــا إلــى جنــب وكأنــه أراد أن وأخــذ معــه أيضــا بعــض الرســومات التــي كان قــد رســمها عــن حــي كاندليــه مــن أي وقــت مضــى ليكمــل كتابــة هــذه الروايــة التــي كان قــد أهملهــا. والت
ــراح صــلاح بدعــوة أدهــم إلا أن ياســمين  ــى اقت اســتغربت جــدا لهــذا الطلــب:رغــم أنهــا وافقــت عل
لوحدنــا d المــكان ده والوقــت ده بالــذات. ليــه مُصــر يــا صــلاح أن يأتــي أدهــم  مــش المفــروض نكــون مــع بعــض 
علــيّ  قادمــة  وأنــتِ  وبشــعوري  أنتظــرك   وأنــا  بشــعوري  لأســتمتع  ــكِ. وأن -   ــي إلي ــه مــن حب ــت في ــذي هرب ــكان ال أريــد أن أختصــر الزمــان والمــكان والطمــوح  أريــد أن أكــون ســوبر مــان وجــودك. لا تتخيلــي كــم ســعادتي الآن  أشــعر وكأنــي ولــدت مــن جديد. يبــارك أدهــم هــذه اللحظــة خاصــة وهــو يــري رســوماتي القديمــة d بابتســامتك d نفــس الم
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الــذي يســتحقه حــب ياســمين.لكــي أحقــق مــا فــات  أريــد أن أكــون صــلاح d ثوبــه الجديــد  صــلاح 
أنــا ثقتــي كبيــرة فيــك وd فكــرك  يــا صــلاح هــون علــى نفســك   ــز -   ــع عزي ــكلاس م ــي عــن معيشــتك ال ــل أن تخبرن ــى قب مــا ســوف يكــون. اهــدأ حبيبــي فثقتــي بــك ليــس لهــا حــدود. ســطحه وأعماقــه التــي لا يراهــا الآخــرون. وأنــا d أعماقــك وأعــرف وكأنــه يلبــس طاقيــة الإخفــاء فتجعلــه يغــوص d أعمــاق الحبيــب فيــرى عــن رســوماتك شــيئا. الحــب الحقيقــي يــا صــلاح يجعــل الحبيــب بيــه وقبــل أن أعــرف أنــك شــرعت d كتابــة روايــة وقبــل أن أعــرف وطموحــك حت
ــا أعــز  ــا ياســمين. أوك ي ــا حــدود ي ــس له ــي لي ــك ل ــي d حب ــا ثقت وأن العتيــق  شــارع الذكريــات. النــاس  أراكِ بعــد ســاعة مــن الآن علــى الكافيــه d هــذا الشــارع -  
طبعــا  ماتنســاش إن ده أول عمــل ليــك ولازم أكــون معــاك فيــه بقلبــي  ــا. -   وفكــري لنحفــر هــذه اللحظــات الفارقــة d حياتن
ــاد جــارف  ــل اعتق ــدي شــعور ب ــا ياســمين ول ــل جــدا ي ــا متفائ واالله أن ــه لتكــون -   ــاب كاندلي ــكِ أمــام أعت ــي ل ــا قــدر مــن مقابلت عندمــا يريــد  يخلــق أحداثــا لــم نفكــر فيهــا لحظــة مــا  فنجدهــا أمامنــا عنــد أحــداث روتينيــة بعينهــا لا تغنــي ولا تثمــن مــن جــوع. هكــذا القــدر نفســي التــي كنــت قــد نســيتها ومحــركا لعربــة حياتــي التــي توقفــت مشــكاة تنيــر لــي الطريــق ومجدافــا d بحــر الحيــاة ومــرآة أرى فيهــا أن االله قــدر م
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القــدر عندمــا يريد. بمشــاعرها وطموحاتهــا وإمكاناتهــا المنســية بــكل هــذه البســاطة. إنــه نبحــث عنهــا ولا نجدهــا. كيــف تُصنــع اللحظــة التــي أجــد فيهــا نفســي لحظــة مــا وتدخــل بيوتنــا وتجالســنا بــلا اســتئذان ونحــن نقضــي العمــر خيــال d حيــاة قصيــرة  كيــف تــدق البســاطة هكــذا علــى الأبــواب d تكــون البســاطة هــي عنــوان الأحــداث الكبــرى التــي كانــت لنــا محــض بــكل هــذه البســاطة وأعلــن عــن حبــي لــك بــكل هــذه البســاطة. كيــف البســاطة وأديــر حــوارا معــك بــكل هــذه البســاطة وتقبلينــي صديقــا لــك إلــى كاندليــه بهــذه البســاطة وأســتضيفك d حجرتــي المتواضعــة بهــذه التاريخيــة  وأن أتعــرف عليــك بــكل هــذه البســاطة وأصطحبــك معــي يصــدق يــا ياســمين أن أقابلــك d هــذا المكان وهــذا اليوم وهذه اللحظة فتتغيــر معالــم الحيــاة وبــلا اســتئذان. هكــذا القــدر عندمــا يريد. مــن ليبحــر بنــا إلــى أرض جديــدة وأنــاس جــدد وشــواطئ قريبــة وبعيــدة  نعيشــها ونلعــب دور البطولــة فيهــا لتغيــر دفــة القــارب d بحــر الحيــاة 
فعــلا يــا صــلاح  مــن يصــدق أنــي أبيــت d كاندليــه وd ســريرك  ــي وأتجــول d حــارات كاندليــه وأصــادق نســوة ورجــال مــن كاندليــه  -   ــف ل ــه. «كي ــه وأهــل كاندلي ــي أساســا أن أعــرف كاندلي ــف كان ل ــة. كيــف لــي أن أكتشــف أن d داخــل كل إنســان بســيط قــد وعــن التحــدي والطمــوح والاجتماعيــات بعيــدا عــن التملــق والتكبــر أن أكتشــف أغــوار نفســي الحقيقيــة الباحثــة عــن الحــب الحقيقــي كي نــراه ولا نشــعر بــه أو قــد نســتأجره ولا نعيــر لــه انتباهــا أن يحــوي والمظهري
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العالقــة بثــرى الأرض نفســا ســامية صافيــة ومحبــة وعفيــة. إنــه القــدر ابتســامته الباهتــة طموحــات وأحــلام تشــيد جبــال وبــين مخيــط ثيابــه داخلــه كل النــاس وكل الفكــر والقصــص والروايــات. إنســان يحمــل بــين 
ــا فجــأة إذا شــاء».عندمــا يريــد.. إنــه القــدر يــا صــلاح الــذي يحيــي الأحــلام  ويحقــق  ــم يميته ــات ث الأمني
ــى  ــان أرخــت ســتائر العشــق عل اسمها ياسمين.   قلــب صــلاح الــذي تحــول d لحظــة إلــى طفــل يتمنــى قطعــة شــوكالاته ضحكــت «ياســمين» ضحكــة كلهــا حن

<<<
لتســتمتع بهــا وتــرى مــا فيهــا مــن أحــداث.  صــلاح أن يقــرأ لهــا بعــض الأجــزاء المحببــة إلــى نفســه مــن روايتــه كاندليــه قبــل أن يأتــي أدهــم وينشــغلا بالحديــث معه, طلبــت ياســمين مــن 
ــت ياســمين  ــذي توقع ــراءة الإهــداء  وال ــدأ بق ــة وب ــح صــلاح الرواي ــا أخــرى  وإلــى أســرة أبــي عزيــز الــذي تعلمــت منــه أبــي وأمــي وأهــل كاندليــه الذيــن تعاملــوا مــع الحيــاة كصديــق يحنــو أحيانــا نصفــه الأول ولــم تتوقــع النصــف الآخــر «أهــدي أحــداث روايتــي هــذه إلــى فت كيــف تكــون الحيــاة علــى الشــاطئ الآخــر مــن كاندليــه». ويهجــر ويقســو أحيان
إهــداء جميــل يــا صــلاح.. كلماتــه مغموســة d منقــوع الأصــل والانتماء   الناعمــة بعــد أن تعــودت عليهــا. حقيقــة لمســة رائعــة منــك أن تتذكــر كل فلــم أتوقــع أبــدا أن تذكــر عزيــز بيــه هنــا نظــرا لخروجــك مــن حياتــه -  
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ولا يملــي عليــك أحــد محتواهــا.مــن كان حولــك d الســراء والضــراء d اللحظــة التــي هــي ملــكك أنــت 
بالطبــع يــا ياســمين  أهــل كاندليــه وكمــا رأيــتِ هــم أنــاس فيهــم كل  ــى وتحليلــي هــذا وقناعتــي هــذه لــم تــأتِ مــن فــراغ بــل تأصلــت لــدي مقتنــع بمــا بــين يديــه مــن ثوابــت ولكــن بطريقتــه التــي فرضــت عليــه. تمامــا كمــا صنعهــا النــاس علــى الشــاطئ الآخــر مــن كاندليــه. كل وشــرف ولكــن بطريقــة مــن المؤكــد أنهــم صنعوهــا وســط كاندليــه شــيء جميــل  أنــاس تســكن فيهــم طيبــة وأصــول ومــودة وشــجاعة -   ــز بيــه ومعايشــتي لأحــداث النــاس عل ــم ولكــن يُصــر المخــرج كوميــدي وأكشــن ولكــن بــدون مونتــاج ولا مكيــاج  أمــا الحيــاة علــى حيــاة  النــاس d كاندليــه ممكــن تشــبيهها بفيلــم رومانســي تراجيــدي بالطبــع بطريقــة أخــرى وبإنتــاج وإخــراج وآخــر. ببســاطة يــا ياســمين d حــواري كاندليــه الضيقــة والتــي تمشــي d بطونهــا القمامــة ولكــن وجــدت الشــهامة والطيبــة والأصــل والشــجاعة والشــرف  كمــا وجدتهــا الشــاطئ الآخــر مــن الحيــاة بمعتقداتهــم وثقافاتهــم وعاداتهــم. أيضــا بعــد انتقالــي إلــى فيلــلا عزي خارجــة عــن إرادتــي.فخروجــي مــن حياتــه كان بقــرار منــي حتــى وإن كانــت أســباب القــرار غمرنــي بــه d الســنوات التــي عشــتها معــه  فقــد كان فعــلا أبــا رائعــا. الواقــع  بــل أديــن لــه بمشــاعر الــود والحنــان والاهتمــام والحــب الــذي أشــكر عزيــز بيــه الــذي أعطانــي الفرصــة أن أرى الفيلمــين علــى أرض فيــه علــى الميــكاب والمونتــاج ليخــرج مُتجمــلا عــن الواقــع. ولذلــك فأنــا الشــاطئ الآخــر مــن كاندليــه فهــي نفــس الفيل
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تشــبيهك رائــع ومنطقــي فعــلا يــا صــلاح  فعــلا العقائد واحــدة ولكن ما  خاصــة لــك شــخصيا وللقارئ. بعــض المقاطــع مــن الروايــة التــي أثــرت فيــك جــدا وتعتبرهــا ذات دلالــة توقعــت. وحتــى لا يأخذنــا الوقــت قبــل مجــيء أدهــم ياريــت تقــرأ لــي أن الباطــن واحــد. عمومــا المقدمــة جميلــة جــدا وســعدت بهــا أكثــر ممــا هــي البيئــة المحيطــة بالنــاس التــي تجعــل المنتَــج راقيــا أو عشــوائيا مــع يشــكلها ويخرجها ويعطيهــا اللمســة النهائيــة وكمــا قلــت أنــت الميكيــاج -  
ده موضــوع صعــب يــا ياســمين� لأن الروايــة كلهــا هــذا الإحســاس  فهــي  ــراب. كاندليــه يــا ياســمين هــي المــاء الآســن بعــد أن توقــف جريــان النهــر  هــي كل كلماتــك وتعبيراتــك موجعــة وتنــم عــن واقــع أكبــر مــن الكلمــات. بالحيــاة. عندمــا تكتبــي عــن فئــة مثــل هــذه وأنــت أحــد أفرادهــا تكــن ظهرهــا  فئــة تصــارع شــظف الحيــاة وهــي تــرى الجانــب الآخــر ينعــم مــن أمرهــا شــيئا إلا القــوة  فئــة أرادت الحيــاة ولكــن الحيــاة ولــت لهــا تتحــدث عــن فئــة مــن النــاس تعيــش الحرمــان بــكل أنواعــه ولا تملــك -   ــا الت ــد توقــف هطــول المطــر d أرض يغطيه كاندليــه يــا ياســمين هــي العــرق الــذي يجمــل تعــب الحيــاة. الوحــل والطــين بع
 d يــاه  كل ده يــا صــلاح! إنــت كــده تعبــت قلبــي  حاســة إنــي باشــترك وعلــى بعــد أمتــار منــي وهــم يجتــرون كل هــذا الألــم وأنــا لا أفعــل أقــف مكتومــة الأيــدي هكــذا ولا أفعــل شــيئا لأنــاس مــن دمــي ولحمــي يزيــل عــرق كاندليــه ويخفــف مــن رائحــة مائــه الآســن  أشــعر بعــار لأنــي جــرم كبيــر لأنــك تعتبرنــي مــن الشــاطئ الآخــر للحيــاة  ولــم أفعــل شــيئا -  
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ولكــن بشــرط أن تســاعدني.أكــن أعلــم شــيئا عــن هــذه المنطقــة قبــل أن أقابلــك. فأوعــدك أن أفعــل الحيــاة هنــا كمثيلتهــا علــى الشــاطئ الآخــر. ولكنــي علــى أيــة حــال لــم شــيئا. كــم أتمنــى يــا صــلاح أن تأتــي إلــيّ الفرصــة فأفعــل شــيئا لتصيــر 
يــا فنــدم العمايــل كثيــرة ومــن يريــد أن يفعــل لــن يوقفــه شــيء. وعمومــا  ــة والثقافيــة وغيرهــا مــن الأمــور التــي تــورط أقــل مــا يمكــن عملــه هــو محــو أميــة النــاس d القــراءة والكتابــة والأمية -   ــة والأميــة الأمني علــى مســتوى الأطفــال والشــباب.فيــه تبــادل ثقــاd بــين أهــل كاندليــه وأهــل الشــاطئ الآخــر علــى الأقــل فيهــا أهــل كاندليــه دون أن يــدروا.. عارفــة يــا ياســمين أنــا حلمــي يبقــى الفكري
إيــه!  بعثــات ولا  الثقــا�d هــو احنــا هانطَلَّــع  بالتبــادل  إيــه  تقصــد  ــه. وضحكــت «ياســمين» علــى هــذه الدعابــة  محاولــة منهــا لإخــراج صــلاح -   ــه وهــو يتحــدث عــن كاندلي ــي تملكت ــة الت ــة الدرامي مــن الحال
ــات ولا حاجــة  والفكــرة دي  ياســتي دي فكــرة رائعــة وبســيطة ولا بعث ــي بنفســي -   ــك ورؤيت ــز ب ــاة عزي ــد خروجــي مــن حي ــي بع ــا كمــن لا يعــرف عــن ولذلــك فأنــا أريــد أن يعيــش حالتــي وتجربتــي كثيــر مــن أطفــال وشــباب الفروقــات الكبيــرة بــين حياتــي d كاندليــه والحيــاة عنــد عزيــز بــك. جــات d ذهن ــاك تمام ــا وهن ــاة هن ــوا الحي ــى يدرك ــة حت واللغــة والعــادات الجديــدة.حيــاة الســفر شــيئا إلا إذا ســافر بنفســه وجــرب الغربــة والثقافــة القري
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ــن إزاي  ــل ولك ــن قب ــا أحــد م ــر فيه ــم يفك ــلا  ول ــان فع ــرة جن واالله فك يؤثــر الآخــر لفتــرة زمنيــة ولتكــن d الأجــازة الدراســية. بالشــكل ده الشــباب خــارج كاندليــه. أعتقــد بالطريقــة دي ســيعيش كل شــاب حيــاة الشــاب شــباب أســرتين  أســرة مــن كاندليــه والتانيــة مــن نفــس المدينــة ولكــن تتنفــذ� - التنفيــذ ســهل  كل مــا أفكــر فيــه هــو ببســاطة  تبــادل  بــين -   بــدلا مــن أن تلعــب الصدفــة وحدهــا d خلــق هــذه الصداقــة. بالطريقــة العمليــة دي تخلــق صداقــات بــين المئــات مــن أدهــم وصــلاح بطريقــة إيجابيــة علــى العلاقــات الإنســانية. ومــين عــارف  يمكــن يتعلمــوا الحيــاة بأنواعهــا  شــظفها ونعيمهــا وبالتالــي ســوف 
أول  أكــون  أن  اســتعداد  علــى  صــلاح  وأنــا  يــا  جنــان  فكــرة  واالله  ــون -   ــو وافقــت وتك ــرة دي ل ــى الفك ــا هاتبن ــن أن ــا. وبعدي جديــدة وعمليــة d التعايــش وفهــم الآخــر. عنــوان بحثــي d الدكتــوراة  وياريــت الكليــة توافــق هاتبقــى طريقــة المشــاركين فيه
ــا موافــق بــس أكــون  ــه: طبعــا طبعــا أن نقولــه دلوقتــي�d الموضــوع ونختبــر مقدرتــه العمليــة علــى التوافــق الاجتماعــي. ولا بــلاش المشــرف علــى الرســالة يــا فنــدم. أدهــم وصــل هنــاك  فرصــة ناخــد رأيــه ابتســم «صــلاح» بوســع وجنتي

وقبل أن ترد ياسمين وجدت أدهم أمامها وكانت المفاجأة الكبرى. 
<<<
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الفصل الثاني والعشرون

تحقيــق  تريــد  عندمــا  الأســباب  تهيــئ  الســماء  إرادة  «إنهــا 

الأشــياء»

مــش معقــول  داليـــــــــــــــــــــــا شــوقي المعروفــة بياســمين�!! شــيء لا  ــى -   ــذا الشــكل إل ــرة به ــا صغي ــل قــط أن الدني ــم أتخي ــل  ل ــه عق ــه إلا مــرة درجــة أن نتقابــل بعيــدا عــن العائــلات وبعيــدا عــن الشــارع ولكــن هنــا يصدق ــم أقابل ــذي ل ــب مــن صــلاح ال ــه وبدعــوة وترتي طــراز خــاص  صديــق أســتمع إليــه فأرتــاح وأتحــدث إليــه فأرتــاح أكثــر.ومــع أعــز الأصدقــاء الجــدد d حياتــي والــذي شــعرت بأنــه صديــق مــن واحــدة. إنــه فعــلا القــدر عندمــا يريــد. أنــا ســعيد جــدا أن أقابلــك هنــا أمــام كاندلي
ــا ســمعت عنــك وقابلتــك d بعــض  ــا أدهــم  فأن ــا كمــان مندهشــة ي أن d المفاجأة الكبيرة  دي�   مــا تعــارف منهــا ائتلــف ومــا تناكــر منهــا اختلــف. إيــه رأيــك يــا صــلاح ســعيدة جــدا إنــك أدهــم صديــق صــلاح  وفعــلا الأرواح جنــد مجنــدة  الــذي يقــرر أن نتحــدث ســويا ويحــدد الزمــان والمــكان والأشــخاص. أنــا المناســبات العائليــة ولكــن لــم أتحــدث معــك مــن قبــل  وهــا هــو القــدر -  
مفاجــأة مذهلــة فعــلا يــا ياســمين  لــم يخطــر لــي علــى بــال أن أكــون  ــة -   ــة. وبابتســامة محمل ــا d هــذه اللحظــة التاريخي ــرج عليكم ــا المتف أن
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لبعــض مــش أنــا اللــي أقدمكــم لبعــض. بالغيــرة الخفيــة: واضــح بقــى إن أنــا الغريــب والمفــروض تقدمونــي 
إيــه يــا صــلاح  إنــت هاتبتــدي تغيــر ولا إيــه  أدهــم زي أخويــا وأنــا  تخطــي كثيــر مــن المطبــات.ســعيدة بيــه جــدا لأنــه هايكــون d جانبنــا وهايســاعدنا كتيــر علــى -  
معقــول برضــه صــلاح يغيــر عليــكِ!! بــس أكيــد مــش منــي  اعتبرونــي  مــن أعمــال أتيــت لكمــا لنناقشــها ســويا ونســتفيد منهــا أكبــر اســتفادة. صديــق مخلــص قبــل مــا أكــون شــريك d مــا نحــن قادمــون عليــه اليــوم -  
ــم  ــاظ منكــم إنت ــس متغ ــا ب ــران ولا حاجــة  أن ــا مــش غي ــا جماعــة أن ي علــيّ الاتنــين  يعنــي أنــا عمــال أفكــر قبــل مــا تيجــوا إزاي أقدمكــم لبعــض  -   وتبوظــوا  اعرفكــم  مــا  أنــا  قبــل  بعــض  إنكــم عارفــين  علــى طول. تفكيــري  عمومــا ريحتونــي  والقــدر ريحنــي ويــا رب يظــل يريحنــي كــده أفاجــأ 
إيــه رأيــك يــا صــلاح كــده كفايــة هنــا ونــروح كاندليــه ونتقابــل أمــام  ــة المســجد لإنــي أحببــت هــذا المــكان جــدا وأحببــت شــيخ المســجد جــدا  -   ــر  ســرك مــع عائل ــذي يحمــل ســرك الكبي ــد ال ــف لا وهــو الوحي ــه خاصــة.كل شــيء عــن كاندليــه ولــه رؤيــة d الحيــاة عامــة وd حيــاة أهــل يكــون الاجتمــاع d معيــة الشــيخ فهــو رجــل بشــوش وأتفــاءل بــه ويعلــم مــاذا لديــه ومــاذا يمكــن لنــا أن نعطيــه وكيــف لــك أن تشــاركه. وياريــت عزيــز بــك. فلنصلــي هنــاك العصــر ســويا ثــم نتحــدث مــع أدهــم لنــرى كي كاندلي

o b e i k a n . c o m



- 233 -

يــا أدهــم.. ولا أيــه  رائعــة فلنتقابــل هنــاك  ياســمين فكــرة  يــا  أوك    - dأفكارنــا و d طموحاتنا.  رأيــك� وفرصــة نصلــي العصــر ســويا لعــل االله يبــارك
موافــق أكيــد يــا صــلاح  ولكــن إيــه حكاية ســرك إللي  مع  شــيخ المســجد!    -
ومــين عزيــز بيــه إللــي قالــت عليــه ياســمين�! الظاهــر فيــه حاجــات كتيــر 
بقينــا أصدقــاء خــلاص ولا إيــه�قلــت لياســمين عليهــا وأنــا ماعرفهــاش. مــش تقولــي برضــه  مــش احنــا 
دي حكايــة طويلــة بطــول كاندليــه يــا صديقــي العزيــز.. أكيــد هاقولــك    -

عليهــا بــس d الوقــت المناســب علشــان مــا تتخضــش. 
مسجد كاندليه.   ضحــك الثلاثــة  وركــب صــلاح مــع ياســمين  ووراءهــم أدهــم إلــى 

<<<
 d ــى وشــك. وصــل أدهــم ــوح  فــأذان صــلاة العصــر عل ــت هــي المســجد مفت ــاك والتــي وصل ــه  وانتظــرا ياســمين هن ــرى أن يكتشــف صــلاح أن أدهــم الميعــاد إلــى مدخــل كاندلي ــق. وكانــت مفاجــأة كب نفســه الــذي عرفــه منــذ أن أوصلهــا إلــى بيتهــا.وياســمين يعــرف كل منهمــا الآخــر حــق المعرفــة  فهــم جيــران يســكنا الشــارع الأخــرى بعــد دقائ
صوت فرامل السيارات  ليرى من القادم من خارج كاندليه.   لا يوجــد d المســجد أحــد إلا شــيخه الــذي خــرج مســرعا عندمــا ســمع 
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أن يســأل أيــا منهــم حتــى يــدرك مــا يجــري أولا. ســر مجــيء الثلاثــة  فمؤكــد أنهــم لــم يأتــوا للصــلاة فقــط  ولكنــه لــم يشــأ جيبــه ليقــرأه أمــام صــلاح وياســمين وشــيخ المســجد الــذي لا يفهــم إلــى الآن عــن ثلاثــة رجــال مــن أهــل كاندليــه  أخــرج أدهــم الإعــلان عــن المســابقة مــن وبعــض الانتهــاء مــن أداء الصــلاة وراء شــيخ المســجد وعــدد لا يزيــد 
الشــيخ مبتســما ومتســائلا: مــا هــو حلمــك لهــذا المســجد يــا عمنــا الشــيخ� نظــر «أدهــم» إلــى صحــن المســجد يتفحصــه بتمعــن  ثــم نظــر إلــى 
واالله يــا ابنــي حلمــي الأكبــر أن يُعمــر بالمصلــين عامــة ومن أهــل كاندليه  ــرى الوقائــع علــى الطبائــع لا بــد مــن التعليــم والتثقيــف والتنويــر ولــن يتأتــي الله ولرســل االله ولكــن هــي الطبائــع التــي غلبــت الوقائــع. ولكــي تتغلــب خاصــة. أنــا أعلــم جيــدا كــم هــم طيبــون أهــل كاندليــه ومقــدار محبتهــم -   ــذ ســوف ن ــي لهــذه المنطقــة ومثلهــا. حينئ ــك إلا ببرنامــج تأهيل كاندليه. تغيــرات ليســت d المســجد فقــط بــل d الشــارع والحــارة داخــل وخــارج ذل
كلامــك أعجبنــي جــدا عمنــا الشــيخ  هــل ســمعت عــن أي مجهــودات  ــات -   ــكان. ولا ده مــن بن ــر الم ــل هــذه بغــرض تطوي ــل لبرامــج مث أحلامــك وأفــكارك� مــن قب
واالله يــا أدهــم يــا بنــي ســمعت كتيــر ولكــن بــلا فائــدة ولا نتيجــة وكلهــا  الهــواء وكلام جرائــد. فلــم أعــد أصــدق مســئول ولكــن -    d دعائــي إلــى االله بتغييــر الحــال لــم ولــن ينقطــع فالأمــل معقــود خاصــة فرقعــة
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السؤال يا ترى�!  أن حــال معيشــة النــاس هنــا تســوء مــن يــوم إلــى يــوم. لكــن مــا ســر هــذا 
ولا ســر ولا حاجــة يــا عمنــا الشــيخ  هاقولــك ليــه بســأل.. ولكــن قبــل  معقــول يكــون حلمــك هــو زيــادة عــدد المصلــين وبــس. مــا أقولــك ياريــت تقولــي علــى حلمــك التانــي للمســجد ده  مــا هــو مــش -  
ــي الصــلاة هــي عمــاد  ــا بن ــف أدهــم: ي ــى كت ــا عل ــد ضحــك الشــيخ مطبطب ــن. وأكي ــد هــدم الدي ــا فق ــن هدمه ــن وم ــام الدي ــد أق ــا فق ــن أقامه ــن م ــه الصــلاة يــا أدهــم هــي المســاحة الخضــراء d حيــاة الإنســان التــي يســتطيع أن وطبعــا لا يتأتــى ذلــك إلا بالتوجيــه والتنويــر بغــض النظــر عــن الفقــر أو الغنــى. فقــط قوانينهــا ولكــن الفلســفة منهــا لكــي ينــال روحانياتهــا وتنعكــس على ســلوكه لــه وحثــه علــى الصــلاة  ولكــن لكــي يســتفيد منهــا يجــب أن يكــون مــدركا ليــس إنــت عــارف كــده. ولذلــك إذا أردت أن تصلــح فــردا أو مجتمعــا فعليــك بالدعــاء الدي ــا يجــدد نبضــات قلب ــا d أي وقــت يشــاء ليتنفــس هــواء روحاني مســاحة خضــراء تذهــب إليهــا أم لا� ودقــات عقلــه. ومــع ابتســامة هادئــة مطمأنــة ســأل الشــيخ أدهــم: أليــس لديــك يذهــب إليه
برضــه قولــي مــا هــو حلمــك الثانــي لهــذا المســجد� لا أزورهــا باســتمرار.. ولكــن أوعــدك أزورهــا كل يــوم خمــس مــرات. بــس - طبعــا يــا شــيخنا الجليــل لــديّ مســاحة خضــراء كبيــرة ولكن للأســف 
ــة لأهــل المــكان  فكمــا وهنــا تدخــل «صــلاح»: يــا عــم أدهــم الشــيخ وكمــان أنــا نتمنــى أن  ــارة تعليمي ــى من ــوم مــا إل يتحــول هــذا المســجد d ي
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يجــدد المســجد ويحقــق الحلــم وياخــد ثــواب مــن االله وخصــم مــن الضرائــب.صــلاح نظراتــه إلــى الشــيخ: ومــين عــارف يمكــن حــد مــن أغنيــاء البلــد ســوف يظــل حلمــا إلــى أن يشــاء االله. وبابتســامة فيهــا اســتنكار للحــال وجــه حلــم الشــيخ الــذي يتمنــاه منــذ أن حــكاه لــي d طفولتــي.. وأعتقــد أن هــذا تحــول هــذا المســجد إلــى مجمــع مدرســي ومكتبــة ونــادٍ اجتماعــي لتحقــق الشــباب ســوى اللهــو d الشــارع وســط أكــوام القمامــة والمخلفــات. فلــو تــرى لا توجــد مــدارس ولا حضانــة ولا مكتبــة ولا أي أنشــطة للأطفــال أو 
ودعــوة رجــال الأعمــال وأصحــاب القــرار والمهتمــين.الموضــوع دلوقتــي مــع بعــض. أعتقــد الحــل d عقــد نــدوات هنــا d كاندليــه هــذا الــكلام إلا بعــد مــا حكمــت الظــروف وجئــت المــكان وكمــان لمــا ناقشــنا تمامــا. بــس بصراحــة النــاس معــذورة فأنــا شــخصيا عمــري مــا فكــرت d وتنويــر وتطويــر المــكان. حقيقــي أفــكار بســيطة ولكــن ممكــن تغيــر المــكان الطلبــة لمــا يتخرجــوا مــا يجــوش يقضــوا الخدمــة المدنيــة هنــا d تعليــم باســتغرب ليــه الفكــر ده مــا يكونــش موجــود وهــا يكــون أســرع حــل.. وليــه مــا بيعملــوا حمــلات تبــرع للمستشــفيات والمســاجد d كل مــكان. أنــا فعــلا ليــه مــا يكونــش فيــه حملــة توعيــة للنــاس بالتبــرع لتطويــر المنطقــة ككل زي العشــوائيات زي مــا بيعملــوا d أماكــن تانيــة أساســا مــش محتاجــة. وكمــان أنــا باســتغرب ليــه رجــال الأعمــال مــا يصرفــوش ضرايبهــم وزكاتهــم علــى وهنــا تدخلــت «ياســمين» علــى اســتحياء: واالله عنــدك حــق يــا صــلاح  
صــلاح مــن الــرد الــذي يعلمــه: يــا دكتــورة ياســمين المفــروض ده دوركــم إنتــم وبضحكــة فيهــا إعجــاب مخلــوط باســتنكار تدخــل الشــيخ حتــى ينقــذ 
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حيلــك واحنــا نســاعدك ونجهــز كل حاجــة. d الجامعــة وخاصــة المتخصصــين d علــم الاجتمــاع  يــلا يــا ســتي شــيدي 
مــش بحســد واالله  أنــا بغبــط بــس هاهاهــا.تعمــل الدعــم المعنــوي والعلمــي والمالــي. مــش كــده ولا إيــه يــا ياســمين� أنــا d علــم الاجتمــاع فهــي كمــان ســليلة عائلــة غنيــة ومعروفــة يعنــي كــده ممكــن ســمين: عنــدك حــق يــا عمنــا الشــيخ خاصــة إن ياســمين فــوق إنهــا دكتــورة وبابتســامة ســريعة تدخــل أدهــم موجهــا نظراتــه المبتســمة إلــى يــا 
ماشــي يــا أدهــم  مــا الحــال مــن بعضــه  مــا انــت كمــان يــا باشــمهندس  كويس!! وعمــرك مــا فكــرت d المنطقــة هنــا مــع إنــك ممكــن تكــون عارفهــا ســليل عائلــة كبيــرة وغنيــة وكمــان إنــت مهنــدس ديكــور قــد الدنيــا -  
ــا بــس بنــوه فــكل  ــا ياســمين  أن ــا لا ألــوم نفســي فقــط ولا ألومــك ي أن ــر مــن يســتطيع هــو مقصــر d حــق العشــوائيات  وبالطبــع أنــتِ محقــة  -   ــاردة علشــان فكــرة تطوي ــه النه ــت صــلاح علشــان أقابل ــك طلب المنطقــة  شــفتِ بقــى إنــت ظالمانــي إزاي. ولذل
جينــا أهــو وعايزيــن نعــرف بقــى إيــه الحكايــة شــوقتنا.ضحكــت ياســمين ومعهــا صــلاح d نفــس واحــد: يــا ســيدي مــا احنــا 
بهــذه الجلســة بغــض النظــر عــن اللــي هايقولــه أدهــم. كــم كنــت أفتقــد لمثــل بابتســامته الهادئــة وكلماتــه الأهــدأ: لا تتخيلــوا يــا ولاد كــم ســعادتي اليــوم وقبــل أن يبــدأ أدهــم d قــراءة ورقــة الإعــلان التــي معــه أســرع الشــيخ 
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ــك وهــا هــو قــد حــدث هــذه الحــوارات والنقــاش هنــا d كاندليــه ولكــن مــع شــباب مــن خــارج  ــى ذل ــت أتمن ــم كن ــة بينكــم وبينــي  يتوقعــا أن يتقابــلا هنــا d هــذا المــكان  وهــل كان يتوقــع صــلاح أن يتقابــل كان يــدري منــا أن نتقابــل d هــذه اللحظــة  وهــل كانــت ياســمين أو أدهــم دون موعــد ولا ترتيــب  بــل هــي إرادة االله الــذي إذا أراد شــيئا يكــون. مــن المنطقــة لمناقشــة أمــور الحــي  ك طويــلا بداخلــي.أنــا ســعيد باللقــاء وســعيد بكــم جميعــا وكــم التهــب عنــدي الأمــل الــذي نــام إنهــا إرادة الســماء تهيــئ الأســباب عندمــا تريــد تحقيــق الأشــياء. حقــا كــم مــع ياســمين وبعدهــا أدهــم وتتكــون هــذه العلاقــة الجميل
فعــلا يــا عــم الشــيخ  الأقــدار فــوق الأحــلام والأســباب  دعونــي أشــرح  ــة الأســباب.. الموضــوع ببســاطة أنــه تم طــرح مســابقة أحســن ديكــور أيــا -   ــداع  وشــريطة أن يكــون d منطق ــز بالإب ــق حســب مــا ســمعت مــن صــلاح وبعــد أن جمعــت عنهــا معلومــات وبعــض قــرأت المســابقة وشــروطها خطــر علــى بالــي فــورا منطقــة كاندليــه عشــوائية وأن يــؤدي إلــى تطويــر المنطقــة بصــورة غير تقليديــة. وعندما كان نوعــه بشــرط أن يتمي ــن كفري ــي أســتطيع دخــول هــذه المســابقة ولك ــد أنن ــاع معكــم. وجــود صــلاح بأفــكاره غيــر التقليديــة مــع علمــه جيــدا بالمــكان الصــور. وأعتق ــم الاجتم ــا الشــيخ  ووجــود ياســمين بدراســتها d عل ــك عمن ــى الفــوز بالمســابقة. إيه رأيكــم d المفاجــأة دي�ســوف يــؤدي إلــى مــزج أفكارنــا بالواقــع والخبــرة.. وعنــدي إحســاس وكذل ــا عل ــر بقدرتن كبي
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ــا -وخاصــة  ــا باشــمهندس أدهــم إنــك فكــرت فين ــر ي واالله فيــك الخي لأي أي مجهــود.صــلاح- d الاشــتراك معــاك d المســابقة  وأنــا جاهــز وعلــى اســتعداد -  
وانــت يــا أبــو صــلاح  ســاكت ليــه  إيــه قولــك يــا بطــل  إيــه أفــكارك  إيــه  رؤيتــك�- 
نســمع منــك الأول يــا باشــمهندس وبعديــن هاقولــك رأيــي d الموضوع..  ــا ســابق خبرتــك d مثــل هــذه المســابقات أو مســابقات -   فــاز بيهــا نــاس تانيــة. أكيــد ده هايســاعدنا علــى التفكيــر والتطويــر. وياريــت تقولن
يــا صــلاح أن عايــز أفــكار غيــر تقليديــة لكــي نفــوز بالمســابقة  وعلشــان  تقولــي رأيــك ورؤيتــك إنــت. ولا إيــه يــا ياســمين�كــده مــش هــا قولــك عــن ســابق خبرتــي وخبــرة الآخريــن إلا بعــد مــا -  
أنــا موافقــاك يــا أدهــم بــس ممكــن تقولنــا معلومــات أكثــر عــن المســابقة  ــم أعلــم الأطفــال عمومــا أصــول الإتيكيــت المســابقة جــدا جــدا وهاكــون ســعيدة لــو كان لــي دور تنويــري تثقيفــي علشــان نفكــر مــع بعــض بصــوت عالي� أنــا شــخصيا متحمســة لفكــرة -   ولكــن لــم يخطــر ببالــي أبــدا هــذا الفقــر الشــنيع d كاندليــه. خصوصــا d أدب التعامــل وخاصــة البنــات d المجتمعــات الفقيــرة اجتماعــي. أنــا دايمــا باحل
ــه دور اجتماعــي حــددتِ هدفــك ودورك يــا ياســمين وبحمــاس  برافــو عليــكِ. هكــذا تكــون ضحــك «صــلاح» وهــو يصــوب نظــرة إعجــاب إلــى ياســمين: بســرعة  ــه يكــون في ــا معــاكِ إن ــا أن ــا العلمــي. طبع ــة d ثوبه الأنوث
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ــا وتثقيفــي كبيــر d الموضــوع ولكــن ده مــش هايبــان d الأول  هاياخــد وقــت  ــة.. منه ــة وعاجل ــن خطــة آجل ــره. علشــان كــده عايزي ــان تأثي التحتيــة. وطبعــا الــدور الدينــي لعمنــا الشــيخ. طبعــا الــدور الاجتماعــي والتنويــري والتعليمــي والفنــي وأهــم حاجــة البنيــة لحــد مــا يب
أيــوه كــده يــا عــم صــلاح  ســخن أفــكارك علشــان تبخــر المكنــون عنــدك   الشيخ� لازم الفكــرة اللــي تفــوز تكــون غيــر مســبوقة  مــش كــده ولا إيــه يــا عــم عايزيــن إبــداع غيــر مســبوق  إمــال اســمها مســابقة ليــه  مــا هــو علشــان - 
واالله يــا أدهــم يابنــي برافــو عليــك  أنــا أول مــرة آخــد بالــي مــن علاقــة  مســبوقة.. مــش كــده ولا إيــه يــا أبــو صــلاح�  يقولــك أفــكاره تقولــه المســابقة قيمتهــا إيــه علشــان يديــك أفــكار غيــر أراد بهــا أن يلهــب أفــكار صــلاح: بــس مــش برضــه قبــل مــا صــلاح لفــظ المســابقة بلفــظ مســبوق  فتــح االله عليــك منــك نتعلــم. وبضحكــة - 
ياســمين أكبــر وأجمــل وأحلــى وأغلــى مســابقة d الوجــود  ياســمين هــي..ياســمين التــي تطــل منهــا ومضــات الراحــة وإمضــاءات الجمــال. بصراحــة للمســابقة  أكيــد هانكســبها وبــلا منافســة. تكفــي ابتســامة ياســمين  ونظــرة أنــا شــايف إن كفايــة نحــط صــورة ياســمين علــى صفحــات فاضيــة ونقدمهــا بقــى هاتكــون إيــه وهــي صاحبــة الجمــال بــل الجمــال نفســه.. إذا كان علــيّ وتحلــو. إمــال لــو أنــا قلــت أفــكار حلــوة وأنــا مجــرد صــلاح  أفــكار ياســمين إمــال يعنــي ببــلاش  مــش الأفــكار دي برضــه عايــزة تتغــذى علشــان تكبــر وبابتســامة مغلفة بدعابة مرحة: وماله يا عم الشــيخ من حقي برضه  

o b e i k a n . c o m



- 241 -

إيــه يــا صــلاح  إنــت نســيت المســابقة إللــي أنــا جــاي بســببها ومــا نمتــش  ــو عــارف مــين ياســمين وكــم مــن شــباب حيِّنــا تمناهــا وهــي غيــر راغبــة  بقالــي تــلات ليالــي وهتعلــن عــن مســابقة ياســمين! يــا ســيدي أنــا -   ــا أب ــا بصراحــة بحســدك ي ــدم  وأن ــا فن ــا ي ــرة حين وتحقيــق d تطويــر تطبيــق الديكــور  والحلــم الكبيــر لعمنــا الشــيخ d المســجد  علشــانا كلنــا. هاتبقــى إضافــة لــي كبيــرة وأحقــق منهــا حلمــي الكبيــر صــلاح علــى حبكــم لبعــض وعلشــان كــده نفســي نكســب المســابقة دي ياســمين هــي أمي المهنــي  حياتــك  مســار  تغييــر   d شــخصيا  إنــت  تفــوز بالمســابقة بتاعتنــا الأول. فليــس هنــاك منافــس يــا حبيبــي  هاتفــوز بيهــا بالتزكيــة  بــس بشــرط وأجمــل وأرقــى. دي المســابقة يــا عــم صــلاح  أمــا مســابقة ياســمين وحلــم أهــل كاندليــه d تغييــر حياتهــم جذريــا إلــى حيــاة أفضــل وأنظــف الاجتمــاع ينــزل مــن الكتــب ويمشــي متبختــرا d الشــارع والطرقــات  هواياتــك وإبداعاتــك علــى أرض الواقــع  وحلــم ياســمين d جعــل علــم وحلمــك 
ــرة للمســابقة  ــكار المبعث ــت الأف ــت رتب ــدك حــق  إن ــا أدهــم  عن فعــلا ي مــن خــلال d دماغــي  فعــلا لا بــد مــن الفــوز بهــذه المســابقة لأفــوز بياســمين -   وأنــا جاتلــي فكــرة  ياســمين.  أجــل  مــن  لنفســي  ممكــن تكــون البدايــة مــن هنــا ومــن خــلال هــذه الأهــداف ممكــن نحــدد شــخصنة  يعنــي مانربطهــاش بأســماء ولكــن بصــورة عامــة. أعتقــد ولــيّ ولياســمين هــي الأهــداف الرئيســية للمســابقة ولكــن مــن غيــر كلامــك  ليــه مــا نخليــش أحلامنــا إللــي إنــت قلتهــا لعمنــا الشــيخ وليــك وأفــوز 
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ــدة البصمــة الكاندليــة d ثوبهــا الجديــد. أو ممكــن نصمــم بيــت واحــد علــى لمســة وبصمــة كاندليــه القديمــة وبــس  ولكــن أيضــا لتســويق الديكــور العشــوائي والديكــور المنظــم الحديــث  مــش علشــان نُبقــي فمثــلا تصميــم البيــوت نفســه ممكــن يأخــذ البصمــة الثنائيــة مــن إلــى الداخــل وليــس فقــط d الداخــل بعــد بنــاء المبنــى كمــا هــو معتــاد. نفســها. مثــلا بعــد هــدم العشــوائيات ممكــن الديكــور يبــدأ مــن الخــارج غيــر المســبوقة تكــون d كيفيــة تحقيــق الأهــداف وليســت d الأهــداف الآليــات التــي تحقــق الأهــداف بطــرق غيــر تقليديــة. بمعنــى أن الأفــكار  ــه القديمــة وســط كل مجموعــة مــن العمــارات الجدي ــل كاندلي طريقــة الديكــور دي هــي الموضــة. لكــي يمثــل البصمــة الديكوريــة الكاندليــة. ومــين عــارف  يمكــن تصبــح يمث
ــازة وكذلــك فكــرة  ــم المبنــى ممت واالله فكــرة إدخــال الديكــور d تصمي ــى النظــام جــزء ولــو حجــرة واحــدة معمــول علــى الطــراز اليابانــي القــديم بــكل مــا وجــدت النمــوذج الديكــوري ده d كل بيــت بيتصمــم بحيــث يكــون فيــه مــزج الكاندليــه القديمــة والجديــدة أوريجينــال. انــا d زيارتــي لليابــان -   وديكوراتهــا التاريخيــة مــن الخــارج مــع إدخــال الطابــع الحديــث d بيُبقــوا علــى شــكل البيــوت القديمــة علــى نفــس طرازهــا المعمــاري وهــم أحيــاء. و d دول أخــرى زي إيطاليــا وأمريــكا علــى ســبيل المثــال وممتــدا إلــى المســتقبل علــى أرض الواقــع لكــي تتوارثــه الأجيــال حيــا الحديث. والهــدف مــن ده طبعــا إبقــاء التاريــخ حيــا d ثــوب الحاضــر فيــه مــن طريقــة المعيشــة  وباقــي البيــت بيتــم تصميمــه عل
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علــى  الصــين نجدهــا حريصــة  مثــل  الــدول  بعــض  وفيــه  ــم. علشــان طرازهــا المعمــاري والديكــوري d أحيــاء بأكملهــا d بلادهــا وكمــان d الداخــل.  ــة الصينيــة d معظــم بــلاد العال يخصص له متحفا.    بطــراز معمــاري رائــع زي دوار العمــدة الــذي اندثــر وكان يجــب أن تطبيقــه ونجاحــه خاصــة إن النمــوذج ده غائــب بالرغــم مــن تميــز مصــر التطويــر ســوف يمثــل موديــل جديــد ورائــع لتعميمــه d مصــر d حالــة كــده أعتقــد إن فكرتــك يــا صــلاح d مــزج ديكــور كاندليــة قبــل وبعــد البــلاد الأخــرى زي المدين
واالله يــا أدهــم مــع إنــي مــش بحــب الانعزاليــة d التصميــم إلا إنــي  دي�المتحــف المفتــوح. إيــه رأيــك يــا أدهــم إنــت وياســمين d فكــرة الســور مــن أهــل كاندليــه ويتــم تدريبهــم علشــان يشــتركوا d إخــراج هــذا مفتــوح.. ويــا ســلام لــو تم اكتشــاف بعــض أصحــاب المواهــب d الرســم الســور ده لتســجيل الحيــاة اليوميــة d كاندليــه القديمــة كأنــه متحــف أقتــرح تصميــم ســور حوالــين كاندليــه بعــد التعديــل وياريــت لــو نســيب -  
واالله يــا صــلاح فكــرة جنــان ومــش انعزاليــة ولا حاجــة  دي فكــرة  ولا إيــه رأيــك يــا ياســمين إنــتِ وعــم الشــيخ� حقيقــي فكــرة ممتــازة لــم تخطــر لــي علــى بــال  فكــرة بمليــون جنيــه. بالطابــع الحديــث زي الأســوار إللــي حوالــين المــدن الســكنية الحديثــة. يديهــا الطابــع الأســطوري والتاريخــي وكأنــه ســور العيــون  وكمــان بمليــون جنيــه. وبعديــن الســور هايحافــظ علــى كاندليــه الجديــدة وهــا -  
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هــي فعــلا فكــرة رائعــة يــا أدهــم  يكفــي إن صــلاح هــو اللــي فكــر  ــة بتاعتــي كلهــا مــن أول مــا اتخبطــت تملؤهــا أنوثــة المحبــين طلّــت ياســمين d عينــي صــلاح تغازلــه: بس أهم فيهــا  تبقــى أكيــد حلــوة  الفكــرة دي لوحدهــا عايــزة جايــزة. وبضحكــة -   وصــلاح وحطينــا النــاس بمــا فيهــم أهلــي قــدام الأمــر الواقــع هاهاهــا. الجلابيــة ومشــيت d الشــارع. وأهــو كــده نبقــى دخلنــا التاريــخ أنــا بالعربيــة d العمــود وصــلاح أنقذنــي لحــد مــا رحــت عنــده ولبســت حاجــة تســجلوا أحــداث الحادث
وها أنتــم جماعة. بالمســابقة ســوف يكــون مــن نصيبكــم إن شــاء االله لأن يــد االله مــع الجماعــة  وكل فكــرة تخــرج مــن عقلنــا هــي للمصلحــة  ولذلــك فأنــا متأكــد أن الفــوز عــن أي جلســة مــن الجلســات الدينيــة بــل تفوقهــا لأن النيــة هــي المصلحــة نفكــر فيهــا ســويا لمصلحــة هــذا المــكان المتهالــك. جلســتنا هــذه لا تقــل أبــدا رائعــة  بــارك االله فيكــم وخاصــة أدهــم الــذي أحضــر هــذه الفرصــة لنــا هنــا فيهــا صــلاح تحــت تأثيــر كلمــات ياســمين الرقيقــة: يــا شــباب أفكاركــم كلهــا وهنــا تدخــل إمــام المســجد بســرعة لينقــذ حالــة الكســوف التــي وقــع 
طيــب ياريــت يــا عــم الشــيخ تدينــا فكــرة تنورنــا خاصــة لــو لهــا علاقــة  بالمســجد  أنــا كمهنــدس ديكــور أتمنــى عمــل شــيء جديــد للجامــع. -  
بالنســبة للمســجد يــا أدهــم يكفــي أن يبنــى فوقــه مجمــع خدمــي كمــا  ــع كل شــيء يخــدم أهــل المنطقــة اجتماعيــا. وهارجــع تانــي لســور كاندليه  ذكــرت d البدايــة  يشــمل مستشــفى  مدرســة  مكتبــة  صالــة ألعــاب  -   ــه يبقــى رائ ــح أهــل كاندلي ــع لصال ــه منافــذ شــيك للبي ــو يتعمــل في ل
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المشــكلة. ده رأيــي المتواضــع.ولكــن بطريقــة مهنيــة ممكــن يدربــوا عليهــا  وبكــده نكــون حلينــا أصــل وســط المدينــة. بكــده ممكــن نضمــن فتــح أبــواب للعمــل للنــاس هنــا يقــوم علــى إدارتــه والبيــع فيــه أهــل كاندليــه.. ويــا ســلام لــو يكــون d لكــي نفتــح لهــم أبــواب رزق. كمــا إنــي أتمنــى عمــل ســوبر ماركــت كبيــر 
أنــا معــاك يــا عمنــا الشــيخ d منافــذ بيــع d الســور ولكــن مــن الداخــل  ــة  وليــس مــن خــارج الســور  لأن فكــرة إن الســور يمثــل متحــف مفتــوح لــكل -  ــة وتاريخي ــال وثقافي ــرة رائعة وأوريجين ــه فك ــن هــو خــارج كاندلي ــرح فكــرة ســوف تقــدم باســمه d مشــروع المســابقة لحفــظ الحــق.فتقضــي علــى فكــرة الســور الرائعــة لصــلاح. وعلــى فكــرة  كل واحــد ولذلــك رأيــي ألا تُقطــع بنوافــذ ممكــن تــؤدي إلــى زحــام وصخــب م اقت
يــا ســلام  طيــب أنــا كــده يــا أدهــم ماقترحتــش حاجــة لســه  يعنــي  يــا جماعــة�-   إيــه  ولا  مكتــوب  هايبقــى  مــش  اســمي 
ارتياحــه  مــدى  تعكــس  مــرة  لأول  عاليــة  «أدهــم» ضحكــة  d التنويــر الاجتماعــي وهــو مــن أهــم الأدوار. وأنــا مــش هــا أخرلــك طلــب أبــدا. وعمومــا يــا ســتي إنــتِ دورك واضــح جــدا الحــوار: يــا ياســمين مــا انــتِ اقترحــتِ يــا فنــدم تســجيل الحادثــة بتاعتــك وســعادته حتــى الآن بالأفــكار المطروحــة والطريقــة السلســة التــي يــدار بهــا ضحــك 
كفايــة كــده دلوقتــي يــا ولاد لأن المغــرب هايــأذن  دعونــا نصلــي ثــم نقــرر  مــاذا نفعــل.-  
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لأ كــده كفايــة النهــاردة يــا عــم الشــيخ  دي بدايــة رائعــة حتــى نتقابــل  ــا.دلوقتــي نذهــب إلــى الســاحة الخضــراء كمــا قلــت يــا عــم الشــيخ التفكيــر  وأكــون أنــا جمعــت الأفــكار ورتبتهــا وكتبتهــا لأعرضهــا عليكــم. غــدا ونكمــل أفكارنــا ســويا  علــى الأقــل نعطــي فرصــة لنــا لمزيــد مــن -   ــس هــواء روحاني لنتنف
<<<
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الفصل الثالث والعشرون

«لــم أكــن أعــرف أنكــي رجــل بألــف رجــل، لــم أكــن أعــرف 

أنــك عنــوان لشــجاعة الأنوثــة».

أنــا ملاحــظ إن ياســمين مهتمــة بالولــد صــلاح جــدا  ومــش كــده وبــس   ــه دي بتتكلــم معــاه علــى التليفــون كتيــر وبطريقــة فيهــا بســاطة شــديدة.. -   ــى كافي ــه النهــاردة عل وبعديــن الموضــوع يتطــور وتتعلــق بيــه. قلقــان جــدا لتكــون البنــت فرحانــة بالولــد كحاجــة جديــدة مختلفــة وبعديــن هايروحــه كاندليــه. أنــا مــش فاهــم اللــي بيحصــل ده. أنــا وبــدأت تخــرج معــاه لدرجــة إنهــا راحــت تقابل
يــا شــوقي ماتقلقــش  إنــت عــارف ياســمين اجتماعيــة وبعديــن هــي  ــا بشــهادة -   ــا أنقذهــا ووقــف جنبه ــد م ــد بع ــل للول ــرد الجمي ــد مــن البشــر عــن كــده وبعديــن أقصــى حاجــة زي مــا انــت قلــت هاتلاقيهــا فرحانــة بقيــت الشــباب الجــريء d طيشــه. صدقنــي الموضــوع مــش هايخــرج الــكل. وبعديــن الولــد لمــا جــه هنــا لقيتــه مــؤدب وبيســتحي ومــش زي بتحــاول ت ــا  نمــوذج جدي ــدة ومختلفــة d حياته ــه كحاجــة جدي عليهــا d التعامــل معــاه  اجتماعيــا. متعاملتــش معــاه قبــل كــده. وبعديــن أكيــد يعنــي طبيعــة دراســتها مأثــرة بي
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لأ  أنــا قلبــي مــش مطمــن وحاســس إن فيــه حاجــة كبيــرة هتحصــل  أنــا  ننــدم علــى عــدم التدخــل. أنــا لازم أتدخــل وبســرعة.مــش هاســتنى زيــك لحــد مــا الفــاس تقــع d الــراس كالعــادة وبعديــن -  
يــا شــوقي مافيــش داعــي  مــا تعكننــش علــى البنــت وســيبها فرحانــة   ســيدي هابقــى أتكلــم معاهــا لمــا ترجــع.دي لســة طالعــة مــن الحادثــة ومصدقنــا إننــا اطمنــا عليــه. وأنــا يــا - 
اوعــى تتكلمــي معاهــا خالــص  كلامــك معاهــا معنــاه إن احنــا أقررنــا  ــي تقدمــوا -   ــي بيأكــد ظنونــي إنهــا رفضــت العريســين إلل ــلات وأي حــد يتمناهــم. كانــت بتوافــق علــى المقابلــة لكــن المرتــين دول موافقتــش أساســا علــى لهــا بعــد الحادثــة مــع إنهــا كانــت بترحــب بــأي حــد ييجــي علــى الأقــل بالوضــع.. إلل ــم مــن أفضــل العائ ــة العرســان مــع إنه بعدها أعمل إيه.   عمومــا  أنــا هاخلــي المعلــم محمــود يراقبهــا هــي وصــلاح وأشــوف مقابل
اوعــى تعمــل كــده يــا شــوقي  البنــت هاتزعــل جــدا لــو عرفــت وممكــن  تثــق تعانــد كمــان وتحــط دماغهــا d الموضــوع بجــد لمجــرد العنــاد. ســيبها -   علشــان  وبالتفصيــل  حاجــة  كل  علــى  بتقولنــا  طالمــا  تتعلمهــا مــن أي مــكان. تاخــد خبــرة d حيــاة مختلفــة تتعلــم منهــا حاجــات جديــدة مــش ممكــن حادثــة بســببها. وهــي أكيــد بتتصــرف صــح. وبعديــن يــا ســيدي خليهــا نكلمهــا. مــا تنســاش إنهــا لســة طالعــة مــن أزمــة خطوبتهــا وعملــت فينــا. أنــا رأيــي نخليهــا علــى طبيعتهــا ولــو هــي لمحــت بحاجــة نبتــدي براحتهــا 
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يــا هــانم أنــا فاهــم كل الــكلام ده بــس مــش قــادر أتخيــل أبــدا إنهــا  ــع المفــروض ممكــن تحــب واحــد زي صــلاح. دي حتــى مــا اتكلمتــش عــن أدهــم كثير  -   ــا عــن صــلاح. مــع إن d الواق ــين وكل كلامه أســمح بمهزلــة زي دي. عرفــت حاجــة هاكســر دماغهــا ودمــاغ صــلاح لإنــي مــش ممكــن أبــدا المنطقــة بتاعتنــا يعنــي مــن توبنــا. شــيء محيــر  أنــا حقيقــي قلقــان ولــو العكــس. زي مــا عرفــت منهــا أدهــم مهنــدس ديكــور وابــن نــاس ومــن مجــرد كلمت
يــا شــوقي إن شــاء االله مــا فيــش حاجــة  وبعديــن يــا ســيدي مــا انــت  ابتديــت حياتــك صغيــر.  -  
إنــت عايــزة تقارنينــي باللــي اســمه صــلاح ولا إيــه!! أنــا ابتديــت صغيــر  كاندليــه  يعنــي علــى بعضــه  واحــد  علــي هامــش الحيــاة . إنمــا هــو مــين  واحــد غيــر متعلــم  غيــر مثقــف  فقيــر  وكمــان تربيــة صحيــح ولكــن كنــت متعلــم ومثقــف وخريــج جامعــة  مهندس قــد الدنيا. - 
عمومــا مــش عايزيــن نســبق الأحــداث. وبعديــن يــا ســيدي ابقــى دردش  معاهــا  هــي بتحبــك ومتعلقــة بيــك وهاتقولــك. -  
عمومــا أنــا لــيّ صرفــة معاهــا  مــش ممكــن الموضــوع أســيبه يكبــر  قدامــي  أنــا عنــدي إحســاس ومتأكــد منــه. -  
ــل مــا حــد يفــوز -  المهــم  إنــت ســمعت عــن المســابقة المطروحــة لتطويــر العشــوائيات.  ــا ترســى عليــك قب بيهــا وينفــذ  أنــا ســمعت إن مبلغهــا كبيــر جــدا  والمحافظــة مهتمــة لازم تعمــل حســابك إن مناقصاته
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بشــمهندس.جــدا بالموضــوع المــرة دي. ده بيزنيــس كبيــر ولازم نطــول منــه حاجــة يــا 
مــا تقلقيــش  هاترســي علينــا زي كل مــرة ونبنــي شــوية مباني وخلاص.  ــا يظبطــوا الأمــور زي كل مــرة. المهــم عنــدي ياســمين إنهــا متقعــش الموضــوع متابعــة ومــش شــاغلني قــوي لأنــي مكلــم نــاس d المحافظــة -   ــة. أن ــاغ العيل ــوق دم ــت ف ــة وحل ــى مصيب ــد ده  وإلا تبق مــا تعرف. هاتصــل بمحمــود حــالا علشــان يتصــرف ويراقبهــم مــن غيــر ياســمين d حــب الول
ــك إن صــلاح  ــي أقول ــت من ــك إن هــي طلب ــا لازم أقول ــده  أن إذا كان ك حاجــة إلا لمــا ييجــي ونشــوف. وأدهــم جايــين البيــت بكــرة  فانتظــر مــا تقولــش لمحمــود ومــا تعملــش -  
هايجــي يعمــل إيــه وعلشــان إيــه!! أنــا أقابــل أدهــم آه خاصــة إنــي عايــزه  الجامعة. وهمــا جايــين مــن مدينــة تانيــة جنبنــا بــس ابنهــم معيــد مــع ياســمين d المواعيــد علشــان تبقــى موجــودة وتقابــل الأســرة. أنــا اديتهــم ميعــاد أقولــك إن فيــه عريــس جــاي لياســمين بكــرة  يعنــي هــي لازم تلغــي ييجــي  قوليلــه مشــغول  أنــا مــش فاضــي للــكلام ده. وبعديــن أنــا نســيت عليــه فلــوس ورفــض  خــلاص هــو حــر. أنــا مــش هاقبلــه ولا هــو هــا علشــان وقــف جنــب بنتــي عايــز يبقــى حــد مــن العيلــة. مــا أنــا عرضــت علشــان تجديــد ديكــور الفيلــلا  أمــا الــواد صــلاح ده هاقبلــه ليــه�! هــو -  
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يــا خبــر  مــا قلتــش ليــه بــس يــا شــوقي قبــل كــده  وبعديــن اســمه إيــه  العريــس�-  
  a ــز ــف d كل حاجــة  صــلاح عزي ــن مختل اســمه برضــه صــلاح ولك الكبيــر d الصفتــي   مــن عيلــة الصفتــي المعروفــة ووالــده إنســان ممتــاز وأمــه -   إلــى مســتقبله  بالإضافــة  كتيــرة   أمــلاك  أعرفهــا.الجامعــة مــع ياســمين. يعنــي لــو رفضــت يبقــى أكيــد فيــه مشــكلة ولازم كذلــك وعنــده 
عمومــا بالراحــة علــى ياســمين يــا شــوقي  إنــت عــارف البنــت هــي  مــن بعــد الحادثــة.. بالراحــة.الوحيــدة  مــش عايزين نعكــنن عليهــا خاصــة إنهــا عايشــة حالــة فــرح -  
هــو أنــا لــيّ غيــر ياســمين  أنــا علشــان بحبهــا بخــاف عليهــا ولازم  مطمئــن عليهــا.. بلغيهــا بزيــارة بكــرة.    ويوفقهــا  وأنــا هاعمــل المطلــوب منــي لآخــر لحظــة علشــان أكــون أكــون جنبهــا خاصــة d القــرارات المصيريــة زي الجــواز. ربنــا يهديهــا -  

<<<
ــى شــفتيه ابتســامة بصــوت نســاء وأطفــال وشــباب  وكأن معركــة حربيــة ضــروس تــدور هنــاك صخــب وضجيــج يأتــي مــن الشــارع أثنــاء الصــلاة -وعلــى غيــر العــادة-  ــم يتعجــب الشــيخ وارتســمت عل ــه. ل ياســمين تصلــي هنــاك وراء ســتار النســاء.وثــلاث مــن أهــل كاندليــه أتــوا إلــى المســجد ومنهــم المعلــم محمــود  وكانــت قلمــا تتكــرر d مثــل هــذه المواقــف. أكمــل الشــيخ الصــلاة بأدهــم وصــلاح d ســاحة كاندلي
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فتيلــه أو إطفائه. بالخــارج وهــو الــذي لا يتــرك شــجارا d كاندليــه إلا وشــارك d إشــعال الآخــر مــن قدومــه  وتملكتهــم الدهشــة خاصــة أنــه تــرك المعركــة التــي تــدور للصــلاة فاليــوم ليــس الجمعــة! رحــب الشــيخ ومعــه صــلاح الــذي تعجــب هــو وبعــد انقضــاء الصــلاة  فوجــئ الشــيخ مــن وجــود المعلــم محمــود 
هنــا كثيــر d بيــت ربنــا. ويــا تــرى إيــه إللــي بيجــري بــرة d الحِتــة� - أهــلا يــا معلــم محمــود  رِجْــل عزيــزة علــى المســجد  ياريــت نشــوفك 
وبسببها.  وتخــوف مــن وجــوده d هــذا التوقيــت  وتخوفــت أكثــر أن يكــون جــاء متعمــدا لعلــه يصلــي ويرحــل  فجلســت d مكانهــا وراء الســتار وd قلبهــا رجفــة زارهــا d حجــرة صــلاح. شــعرت بخــوف d قلبهــا وتــرددت أن تظهــر نفســها حشــرجته المميــزة والتــي أصابتهــا مــع هيبتــه الصارمــة بالخــوف يــوم أن وهنــا ســمعت «ياســمين» صــوت المعلــم محمــود الــذي مــا زالــت تحفــظ 
ــه قطــع أفــكار «ياســمين» صــوت المعلــم محمــود المتحشــرج: كلــه تمــام  ــا بحــب الجامــع وبحــب الصــلاة قــد إي ــت عــارف أن ــا الشــيخ  إن ــا عمن الجمعــة! إيــه الحكايــة�� متجمعــين عنــد النبــي.  وهــو برضــه مــا بيجيــش الجامــع كتيــر زيــي إلا يــوم الجمعــة والنهــاردة مــش بيصلــي هنــا لأول مــرة� وبعديــن يــا ســيدي مــا هــو صــلاح موجــود أهــه بــس الظــروف بقــى  ويــا ســيدي بــس مــش تقولنــا الأول مــين الأســتاذ إللــي ي
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ــوا الخمــس  ــه يصل ــا نفســي كل أهــل كاندلي ــود أن ــم محم ــا معل واالله ي علشــان مــا فيــش غيــري d الحتــة. كلامــك إنــت مــش أنا. همــا بيجولــي بــس لمــا يكــون فيــه جــواز أو طــلاق أوقــات d المســجد  والبركــة فيــك لــو جيــت هاييجــوا وراك وهايســمعوا -  
ربنا يخليك لينا يا عم الشيخ  ما قلتش مين الأستاذ��    -

ــم محمــود أي شــيء عــن المســابقة: ده وعلــى الفــور رد صــلاح حتــى يزيــل الحــرج عــن الشــيخ  وحتــى ينهــي  بــرة  هــو ضيفي. جــاي يزورنــي النهــارد وكان نفســه يشــوف كاندليــه لأنــه ســمع عنهــا كثيــر الباشــمهندس أدهــم يــا معلــم محمــود  اتعرفــت عليــه مــن كام أســبوع وكان الموقــف بطريقــة لا يفهــم منهــا المعل
ولا معــاك حد تاني� - أهــلا يــا باشــمهندس أدهــم بيــه d كاندليــه  ويــا تــرى جــاي لوحــدك 
مــين يــا معلــم محمــود.. إنــت تقصــد حــد معين� ومــا زالــت أصــوات الشــجار تعلــوا d الخــارج  تســاءل صــلاح: حــد زي 
لغضــب عليهــا غضبــة قــد تطيــح بتاريــخ حبــه وتدليلــه لهــا. ولكنهــا الآن مواجهــة العالــم كلــه وليــس فقــط والدهــا الــذي لــو علــم بحبهــا لصــلاح وليــس d أي وقــت أخــر قبــل الآن  قــوة جعلتهــا تشــعر وكأنهــا تســتطيع لا تــدري مــن أيــن هبطــت عليهــا هــذه اللحظــة  نعــم  فقــط هــذه اللحظــة مــن قبــل  تحــدٍ تملكهــا وبــث فيهــا قــوة عجيبــة وغريبــة ومتفــردة  قــوة ذاتيــة وهنــا ولأول مــرة تشــعر ياســمين بتحــدٍ فكــري وعاطفــي لــم تشــعر بــه 
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ــا موقــف حــرج. قــررت أن تخــرج مــن وراء الســتار الــذي كانــت تصلــي وراءه «ياســمين» أن تواجــه الموقــف بــدلا مــن أن تضــع صــلاح وأدهــم والشــيخ d هــذه الحيــاة التــي قــدرت لهــا مــا لــم يكــن أبــدا d الحســبان. وهنــا قــررت تشــعر بأنهــا ياســمين أخــرى  ياســمين التــي تعــرف وتــدرك مــاذا تريــد مــن  ــروا d حياته ــر نفســها وتواجــه مــن ظه ــم الشــرع  وأن تخــرج لتظه ــه بحك ــم محمــود هــذا الــذي أخشــاه أو أعمــل ل ــى ثــروة ياســمين. صــلاح الــذي ولــد فقيــرا وتربــى فقيــرا حتــى وهــو d فيلــلا كل شــيء مــن أجلــي  صــلاح الــذي أحــب ياســمين وليــس عائلــة ياســمين ولا حســاب  ولمــاذا لا أواجــه الموقــف وأقــف بجــوار صــلاح الذي يحــاول أن يفعل أيضــا بحكــم الشــرع. مــن المعل ــذي يفهــم معن ــه. صــلاح ال ــى فقــره بســبب كرامت ــود إل ــك ليع ــز» ب ــذي «عزي ــش بالحــب وللحــب. صــلاح ال ــب للحــب وســوف يعي ــذي كت قلبــي لترددهــا جوانحــي ومهجتــي. .ســوف أمســك بيــد صــلاح وأنشــد لــه أغنيــة حبــي التــي كتبهــا عقلــي ولحنهــا الآن آيــا كان هــو. ســوف أعلــن عــن حبــي وبــكل قــوة ولــو كــره مــن حولــي. جديــدة d الحيــاة  صــلاح الــذي أحببتــه. لــن أخــاف مــن أي مخلــوق بعــد عقلــه بالأفــكار  صــلاح الــذي مهــد االله لــه الطريــق والآن لكــي يبــدأ مرحلــة أجلــي  صــلاح الــذي يمتلــئ قلبــه بالحــب لــكل النــاس  صــلاح الــذي يمتلــئ الــذي نمــت d ســريره دون أن يفكــر d لمســي  صــلاح الــذي غيــر نفســه مــن اكتشــفت فيــه معنــى الإنســانية المجــردة والبعيــدة عــن كل زيــف  صــلاح الحــب وال
أن يبعــد ذهــن المعلــم محمــود عــن وجودهــا  ولكنــه فوجــئ بقدومهــا تجــاه فوجــئ صــلاح بقــدوم ياســمين مــن وراء ســتار الصــلاة وهــو يحــاول 
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مخبــر اجتماعي. منهــا ســبب وجــوده هنــا والآن بوصايــة مــن والدهــا كمخبــر سياســي أو تخــاف منهــا الأطفــال  ولا مــن نظراتــه التــي يصوبهــا إليهــا والتــي فهمــت محمــود بشــذر غيــر عابئــة بصوتــه الجهــوري المتحشــرج  ولا بملامحــه التــي للأمــر الواقــع عندمــا وجــد ياســمين تقــف بــين يديــه ناظــرة إلــى المعلــم الجميــع وهــي متحفــزة لشــيء مــا. لــم يــدرِ صــلاح مــاذا يفعــل ولكنه استســلم 
 dالشــارع وســبب ســؤالك لعمنــا الشــيخ ولصــلاح عــن اللــي أجاوبــك وبقــوة وبــدون أي خــوف. أنــا أعــرف مــن أرســلك إلــى هنــا  وســبب المســجد مــع إنــك مابتركعهــاش  مــش غريبــة دي عليــك  قولــي فيــه إيــه وأنــا - إزيــك يــا معلــم محمــود  إيــه اللــي جابــك هنــا دلوقتــي بالــذات و d ــا وإنــك جيــت وهامشــي معاهــم وهاخــرج دلوقتــي قــدام أهــل كاندليــه وهســلم عليهــم موجــود تانــي. أنــا يــا ســيدي إللــي موجــودة هنــا وجيــت مــع صــلاح وأدهــم المعركــة اللــي ــه إنــي هن ــا وأقول علشــان تراقبنــي  وإنــك أخلصــت وعملــت اللــي عليــك وزيــادة. وأطبطــب عليهــم. تحــب كمــان أتصــل بباب
ــا مــا أقوله بعــد مــا تبوظيهــا علــيّ. المــرة إللــي فاتــت وإنــتِ هنــا عنــد صــلاح  بوظــتِ الجميــل لســمح االله.. هــو أنــا كل ماجــي أنفــذ حاجــة شــوقي بيــه يقولــي عليهــا بــس يــا دكتــورة ياســمين  هــو حــد زعلــك d حاجــة  هــو أنــا عملــت حاجــة قاطــع المعلــم «محمــود» حديــث ياســمين المتواصــل مزمجــرا: إنــت مالك  ــل أن ــه قب ــتِ علي ــا اتصل ــدك لم ــه لوال ــي كنــت هاعمل ــرة الل ــي أعــرف أخبارهــا. والم ــب من ــي كان طل ــه إلل ــك بنت دي كمــان أهــه إنــت برضــه بوظتيهــا وعايــزه تتصلــي وتقوليلــه. الفــرق بــين عرفــت وتأكــدت إن

o b e i k a n . c o m



- 256 -

ــه.عمومــا ياســتي  أنــا هامشــي بــس ياريــت مــا تقوليــش للوالــد علشــان ألاقــي المرتــين إنــي شــايفك المــرة دي مــش خايفــة منــي زي المــرة اللــي فاتــت.  حاجــة أقولهال
خلاص  أنا موافقة بس بشرط..         -

ــم  ــى المعل ــش حــد يشــرط عل ــع إن مافي ــورة� م ــه هــو الشــرط يادكت إي خاطــر داخلتــك كاندليــه.محمــود  بــس علشــان خاطــر بابــا إللــي جمايلــه مغرقانــي وعلشــان -  
ما تقلقش يا معلم  شرطي هو طلبك  و هايعجبك قوي.   -

يا ترى إيه هو�� شوقتيني وقلقتيني.   -
شــرطي إنــك تقــول لبابــا كل حاجــة بتشــوفها بــس مــن غيــر زيــادة ولا  وإنــي d أمــان حتــى وأنــا d كاندليــه.قالــك مــع إنــه بيثــق dّ جــدا  بــس هــو عايــز يطمــن إنــي d إيــد أمينــة حاجــة وعلشــان كــده هــو عــارف بوجــودي هنــا دلوقتــي وعلشــان كــده هنــا d كاندليــه أو أي مــكان تانــي. ومــا تنســاش إنــي بقــول لبابــا كل نقصــان. كل حاجــة بتحصــل بينــي وبــين صــلاح أو أدهــم والشــيخ ســواء -  
معلــوم يــا دكتــورة  ومــا حــدش يقــدر يعملــك حاجــة وأنــا d كاندليــه   إنــتِ d عيوننــا.-  
يــا معلــم إنــت كلــك رجولــة  فياريــت بقــى تــروح تخلــص الخناقــة إللــي بــره تنحنــح الشــيخ بابتســامته الهادئــة ناظــرا إلــى المعلــم محمــود: خــلاص 
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ياســمين وقــت الشــدة وتروحهــا وهــي عارفــة كــده  بــس طالمــا اتفقتــم مــن الجامع. احنــا مــش عايزيــن احتــكاك  عارفــين إنــك هاتحمــي الدكتــورة دي واللــي حصلــت قبــل مــا تيجــي. أنــا شــايف لســة الصــوت عالــي وبيقربــوا 
ــبابا دلوقتــي وطمنيــه إنــك تــوكل علــى االله وفــض الخناقــة والشــباب هايقعــدوا معايــا شــوية وبعديــن  بخيــر وإنــك d وســط أهلــك وكمــان d الجامــع.هايروحــوا. وإنــتِ يــا ياســمين يابنتــي اتصلــي بـ
ماشــي يــا عــم الشــيخ  أنــا هامشــي بــس هاســتنى بــرة شــوية لحــد مــا  ــة -   ــت هاتبقــى عارك ــا كان ــس إن ده حصــل لأنه ــروح  كوي ــا ت ــاس كله بتــاع الن ثــم أردف المعلــم محمــود مبتســما: وأبــو صــلاح مــش  معــارك ولا الباشــمهندس  مــش كــده ولا إيــه يــا أبــو صــلاح�كبيــرة. 
ــة..  ــس حســب المعرك ــم� ب ــا معل ــارك ي ــاع مع ــا مــش بت ــال إن أن مــين ق ــي ســوف أخوضهــا عــن قريــب. فمــا وبعديــن هاتكلــم معــاك علشــان ده مــش وقتــه  وإنــت أول واحــد هــا العمــوم ومعــارك المبــادئ علــى وجــه الخصــوص فلــيّ فيهــا وبقــوة. معــارك الفتونــة والشــجار ماليــش فيهــا  أمــا معــارك الحيــاة علــى -   ــاة الت اســمه كاندليــه  ونفســنا يرســى علــى بــر الحيــاة d يــوم مــن الأيــام.فيــش داعــي للمعانــي إللــي ورا كلامــك يــا ريــس. كلنــا d مركــب واحــد تســتفيد مــن معــارك الحي

ماشي يا عم صلاح  مش عارف إيه إللي d دماغك بس ماشي..    -
 dــق وتوجــس  و ــف بقل ــب الموق ــذي كان يراق ــا تدخــل «أدهــم» ال ــل الأشــخاص خاصــة المعركــة الدائــرة بالخــارج وهن ــه ويحل الوقــت نفســه يحلل
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ــم..  ــا معل ــز ابقــى اقعــد معــاك شــوية ي ــا عاي ــم محمــود فيهــا: أن وبعديــن مــين عــارف يمكــن نشــتغل مــع بعــض ونســتفيد إنــت وأنــا. ودور المعل
تحــت أمــرك يــا باشــمهندس المهــم نســتفيد.. وليــه لأه نقعــد معــاك  ده  تليفوني. -  
ــي دايمــا بيكلمنــي عنــك  ــا هاخــده مــن صــلاح صديقــك والل ــه  أن خلي d الجامــع شــوية لحــد مــا الخناقــة تخلــص ونمشــي.  بــس علــى االله علشــان الخناقــة إللــي بــرة وأنــا وزملائــي هانســتنى هنــا وعــن رجولتــك وشــجاعتك وحبــك لكاندليــه ولأهــل كاندليــه. تــوكل إنــت -  
ماشــي يــا باشــمهندس  وعلــى فكــرة صــلاح ده حبيبــي  وزي أخويــا  ــاه. الصغيــر ودايمــا d عنيــا مــن أي حــد بــرة ولا جــوة. والشــيخ بقــى ده -   ــده ونقــف صفــا وانتب ــا بنيجــي لحــد عن بركتن
وانتبــاه وللخلــف دُرْ وانصــراف.ضحــك الشــيخ وصــاح d المعلــم محمــود: طيــب يــلا يــا ســيدي  صفــا 
ياســمين بشــجاعتها وجرأتهــا وحكمتهــا d الحــوار مــع أحد أشــداء كاندليه.الشــجار المصطنــع الــذي كاد أن ينفجــر علــى هيئــة فيلــم هنــدي لــولا تدخــل ضحــك المعلــم «محمــود» وضحــك معــه الجميــع  وانصــرف  لينهــي  
ــا الإعجــاب والحــب  ــون يتحــرك فيه ــى ياســمين بعي عنــوان لشــجاعة الأنوثــة يــا ياســمين.والحنــين: لــم أكــن أعــرف أنــك رجــل بألــف رجــل  لــم أكــن أعــرف أنــك نظــر «صــلاح» إل
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كاندلانيــة  واحــدة مــن كاندليــه يعني. عايــزة الظــروف إللــي تطلعهــا  وخــلاص كاندليــه طلعتهــا. أنــا خــلاص بقيــت ضحكــت «ياســمين» براحــة كبيــرة: الشــجاعة موجــودة يــا فنــدم بــس 
الاتصــال بــه فــور أن تنهــي الــكلام مــع الشــيخ. بعــد أن أنهــت ياســمين مكالمتهــا الســريعة مــع والدهــا مــع وعــد بــأن تعــاود ضحــك الجميــع والتفــوا حــول الشــيخ ليكملــوا الحديــث عــن المســابقة 

<<<
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الفصل الرابع والعشرون

«عجيــب هــذا القــدر الــذي يخطــط ويدبــر وينفــذ أحــداث 

ومواعيــد الحيــاة ليصنــع الأحــداث كيفمــا يشــاء ومــا علينــا إلا 

التنفيــذ».

كنــتِ فــين كل ده يــا ياســمين  إنــتِ بقيــتِ تتأخــري جــدا بــرة  أنــا  اهتماماتــك كلهــا منصبــة علــى اللبــس والموضــة والصديقــات والخــروج الأخيــرة وبالتحديــد مــن يــوم حادثــة كاندليــه ومعرفتــك بصــلاح. كانــت بقيــت أقلــق عليــكِ كتيــر.. حتــى اهتماماتــك اتغيــرت جــدا d الفتــرة -  
أصبحــت  دلوقتــي  لكــن  مخطوبــة.  وإنــت  حتــى  مــكان  لــكل  ــي d دماغــك بالظبــط علشــان اهتماماتــك كلهــا منصبة علــى القــراءة وقلــة الخــروج ومكالمــات مــع معهــم  ــه إلل ــت أعــرف إي كبيــرة للتعــارف أكثــر. يــارب يكــون إللــي بفكــر فيــه صــح يــا ياســمين�بجديــة أخليــه يجــدد ديكــور الفيلــلا بتاعتنــا هنــا وأهــي تكــون فرصــة خاصــة إنــه ناجــح d عملــه وابــن نــاس طيبــين مــن الجيــران. أنــا بفكــر رأيــه d أمــور كتيــرة. أنــا شــخصيا بحــب الولــد ده وباحترمــه جــدا هنــاك حــب جديــد مــع أدهــم. أنــا شــايفك بتكلمــي معــاه كتيــر وبتاخــدي أرتــاح. مــا ســبب كل هــذا التغييــر ولمصلحــة مــن. بصراحــة كــده  هــل صــلاح وأدهم. ياري
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يابابــا أدهــم بالنســبة لــي أخ وصديــق لا أكثــر  أنــا كمــان حبيتــه وارتحت  لحــد مــا اتعرفــت علــى كاندليــه وأهــل كاندليــه وخاصــة صــلاح.وخــروج زي مــا حضرتــك قلــت  وطبعــا كانــت حيــاة جميلــة بالنســبة لــي للأحســن. أنــا حياتــي كانــت تافهــة وفاضيــة  مجــرد موضــة ولبــس غيــر إننــا إخــوات. وبعديــن مــا تقلقــش علــيّ يــا ســي بابــا  أنــا اتغيــرت كنــا عارفــين بعــض مــن زمــان ولكــن عمرنــا مــا تعاملنــا أي معاملــة كمــان بيعاملنــي كــده خاصــة لا أنــا عنــدي أخ ولا هــو عنــده أخــت. احنــا لــه مــن يــوم مــا عرفتــه ولكــن بنعامــل بعــض زي الإخــوات بالضبــط وهــو -  
ــى ملامــح  ــى ظهــرت عل ــك اســم صــلاح حت ــا ياســمين عــن حاجــة تجيبــي ســيرة صــلاح !!وجــه علامــات الغضب التــي حــاول كتمانهــا ولكــن دون فائــدة: هــو أنــا كل ومــا إن ســمع «شــوقي» ب مــا أكلمــك ي
يــا بابــا صــلاح إنســان كويــس ومكافــح ومــؤدب جــدا وكمــان مثقــف  ــات وهــو -   ــل الإمكان ــاة بأق ــش الحي ــه إزاي يعي ــي اتعلمــت من ــي إن ــر الإنســان يكــون محتــرم حتــى وهــو فقيــر وبــدون جــاه ولا مــال ولا ســعيد وإزاي يتغلــب علــى صعوبــات الحيــاة بطريقــة عمليــة وإزاي ويكف ــي أتغي ــى إن ــت دايمــا تتمن ــك مــش كن ــن هــو حضرت الاجتماع. إنــي أركــز d دراســتي d الماجســتير علشــان أكــون أكبــر دكتــورة d علــم والوقــت والقــراءة والثقافــة. مــش حضرتــك كنــت دايمــا بِتْحِثِّنــي علــى للأحســن وكنــت منتظــر اليــوم إللــي أحــس فيــه بقيمــة القــرش والمجهــود ســلطان. وبعدي
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طبعــا ومــا زلــت لحــد آخــر يــوم d حياتــي  دا إنــتِ بنتــي الوحيــدة  إنــك فاهمانــي كويــس. قصيــرة ولا تتحمــل الأخطــاء الكبــرى  والنــدم علــى مــا فــات. وأعتقــد قــرار تاخديــه يكــون بحســاب وماتندميــش عليــه بعــد كــده لأن الحيــاة وإللــي حاطــط عليهــا آمالــي كلهــا. علشــان كــده عايــز كل فكــر وكل -  
عليها!! الصفــات الجميلــة دي كنــا بنتمناهــا d بنتنــا فلمــا تيجــي تقــوم إنــت تلومهــا والمواعيــد والدراســة والســلوك العاقــل جــدا والبعــد عــن التفاهــات. كل ياســمين d أحســن حالاتهــا  همــة ونشــاط وذهــن رايــق واهتمــام بالوقــت وتعبانــة. خليهــا تســتريح شــوية وبعديــن اتكلــم معاهــا. وبصراحــة أنــا شــايفة يــا شــوقي ســيب البنــت بقــى  هــو كل يــوم محاضــرة  دي لســه جايــة مــن بــرة يــرى الســعادة فيمــا هــو مقتنــع بــه مــن الارتبــاط بالمــال والجــاه والســلطان: وهنــا تدخلــت الأم لتنقــذ فلــذة كبدهــا مــن براثــن كلمــات والدهــا الــذي 
ــت - يــا ســتي أنــا مــش بلومهــا ولا حاجــة  بالعكــس أنــا ســعيد جــدا جــدا  ــي مصــدر هــذه التحــولات ومــا إذا كان خارجــة مــن مشــكلة عاطفيــة بعــد انفصالهــا مــن خطيبهــا. تحــولات وقتيــة وســتزول أم عــن اقتنــاع وســتدوم خاصــة أن ياســمين لســة بهــذه التحــولات ولكــن مــا يقلقن
 d ــة وبلطــف وهــي تتمســح ــت «ياســمين» بابتســامة هادئ ــا تدخل ــى شــخصية كاندليــه. قــد يســتمر الإنســان كمــا هــو طــوال حياتــه ثــم تأتــي لحظــة والدهــا وترتمــي d صــدره: يــا بابــا يــا حبيبي أنــا فعــلا اتغيــرت والســبب وهن ــن شــخصية إل ــر الدهــر فيتحــول م ــه تأثي ــر في ــة فتؤث محوري
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الجديــد وأصدقائــي الجــدد. ده لــب تخصصــي. أنــا فعــلا اتغيــرت ووجــدت نفســي وســعدت بشــخصي الأبعــاد الســلوكية أو النفســية للشــخصية الحقيقيــة. إنــت ناســي يــا بابــا إن وبالطبــع هــذا جائــز جــدا خاصــة إذا كانــت الشــخصية الأولــى لا تمثــل 
- يعني يا ياسمين ما فيش علاقة بينك وبين أدهم  مع إن كان نفسي� 

- لأ يا بابا  ما فيش علاقة بيني وبينه سوى الصداقة.
- إمال فيه علاقة مع مين بقى يا ست الكل�

علاقــة معــاك إنــت يــا جميــل  هــو فيــه أجمــل وأحلــى منــك أعمــل علاقــة معــاه. ضحكــت «ياســمين» بــدلال وهــي مــا زالــت ترتمــي d صــدر والدهــا: 
يا سلام  أهه ده إللي باخده منك كل مرة وتضحكي عليّ.    -

يــا بابــا ياحبيبــي أنــا هاقولــك كل حاجــة لمــا ييجــي وقتهــا  وبعديــن  وبــروح فــين وباجــي منــين وبخــرج مــع معــين. بطــل تبعــت ورايــا حــد يراقبنــي  هــو أنــا مــش باحكيلــك علــى كل حاجــة -  
أيــوة ياســتي  كل خروجاتــك اليومــين دول مــع صــلاح وأدهــم  وأهــو  أدهــم طلــع صديــق مــا بقــاش إلا صــلاح  أكيــد صديــق هــو كمــان�-  
ــيّ بطريقتــك  بــس حضرتــك  ــا قلقــان عل ــا باب ــا عارفــاك ي هاهاهــا أن نســيت صديقــين تانيــين  شــيخ الجامــع والمعلــم محمــود. -  
نعــم  هــو كمــان محمــود بقــى صديقــك  إزاي بقــى��! وإمتــى وحصــل  إزاي. ده أنــا قلتلــه ياخــد بالــه منــك مــش يصاحبــك!-  
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راجل.علــيّ صاحبتــه. إيــه رأيــك d بنتــك� المفــروض تكــون فخــور بــيّ  بنــت بألــف وبضحكــة كلهــا دلال وثقــة: أنــا بقــى يــا بابــا عقابــا ليــه وعلــى تجسســه 
أنــا ثقتــي فيــكِ مالهــاش حــدود يــا ياســمين  أنــا بــس قلقــان عليــكِ مــن  يزورونــا بالليــل ولازم تكونــي موجــودة علشــان تتعــرd علــى العيلــة.وســط كاندليــه ونــاس كاندليه.. المهــم بقــى فيــه نــاس جايــين بكــرة -  
بــس أنــا مــش فاضيــة بكــرة   صــلاح وأدهــم وشــيخ الجامــع جايــين  عليــه بــس بعــد مــا نناقشــه.لزيارتــي هنــا علشــان هاناقــش موضــوع مهــم هابقــى أحكــي لحضرتــك -  
لأ طبعــا مســتحيل  لازم تكونــي موجــودة والنــاس أكيــد هايزورونــا  بكــرة  فمــا فيــش أعــذار نهائــي. -  
خــلاص يــا بابــا ممكــن صــلاح وأدهــم والشــيخ يزورونــي برضــه ونقضي  الوقــت كلنــا مــع بعــض.-  
المفــروض لأ طبعــا لأن دي زيــارة عائليــة ومــا ينفعــش حــد تانــي يكــون  ــا.-   موجــود غيرن
ــة الميعــاد ده مــن زمــان وحضرتــك  ــا مرتب ــا أن ــا باب علشــات خاطــري ي ومامــا عارفــين وموافقــين.. ماتحرجنيــش معاهــم. -  
ماشــي ياســتي  هاهعمــل إيــه فيــك وd إصــرارك وعنــادك  بــس حاولي  تخلصــي معاهــم علــى مــا ييجــوا الضيــوف. - 
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هاحاول بس ما وعدكش  هما من الضيوف صحيح��   -
ضيوف من مدينة تانية جنبنا  عزيز بيه والمدام وابنه وبنته.    -

ســنة� واســم المدينــة إيــه� «صــلاح» لفتــرة: طيــب هــو اســمه عزيــز إيــه بالضبــط� وابنــه عنــده كام خطــف اســم عزيــز ســمع ياســمين وتذكــرت عزيــز بــك الــذي تبنــى 
البلد.     عزيــز بيــه عنــده عوامــة رائعــة علــى النيــل غيــر الفيلــلا بتاعتــه d وســط والمدينــة هــي مدينــة الشــاطئ لأنهــا تقــع علــى شــط النيــل مباشــرة وكمــان - مالــك اتخضيــتِ كــده! اســمه عزيــز الصفتــي   وابنــه عنــده ٢٦ ســنة 
ــدرِ ياســمين مــاذا تفعــل  صمتــت وهــي لا تعــرف مــاذا لمــدة ســنوات  وهــا هــي زوجتــه وأولاده قادمــون  ومؤكــد أن ابــن عزيــز بــك وهنــا أيقنــت «ياســمين» أن القــادم هــو عزيــز بيــه الــذي ربــى «صــلاح»  ــم ت ولا علــى أرض الواقــع بينــه وبــين ابــن عزيــز بــك الــذي مؤكــد جــاء شــاحذا هــذه الزيــارة حتــى لا تضــع «صــلاح» d موقــف يحرجــه أو موقــف مقارنــة تحــدث عنــه بكلمــات كلهــا حنــين وشــوق إليــه. أم مــن الأفضــل أن تعتــذر عــن أســرة عزيــز وصــلاح بعــد غيــاب ســنوات فقــد يفــرح لرؤيــة عزيــز بــك  فكــم ســتقول لصــلاح. أتخبــره بهــذه الزيــارة والصدفــة العجيبــة التــي تجمــع بــين هــو العريــس. ل والدهــا  وعــدت  هــي  بالطبــع  ولكــن  والماليــة.  الاجتماعيــة  قــواه  ومواعيــد الحيــاة علــى مســتوى الســنين والشــهور والأيــام واللحظــات ليصنــع يمكــن الاعتــذار. عجيــب هــذا القــدر الــذي يخطــط ويدبــر وينفــذ أحــداث كل 
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نفســها أن تخبــر صــلاح بتفاصيــل الزيــارة وســوف تنصــاع لرأيــه أيــا كان.لحظــة d الحيــاة لنعــرف مــا يخبــأه وراءهــا. وd النهايــة قــررت ياســمين d القــدر عندمــا يفاجئنــا ويلقــي علينــا بشــباك الأفــكار ليجعلنــا نتشــوق لــكل الأحــداث كيفمــا يشــاء ومــا علينــا إلا التنفيــذ. ولكــن مــا أحلــى وأجمــل 
<<<

ــه لتضــيء وبعــد هجــر متعمــد منهــا دام أكثــر مــن أســبوع  مــرّ عليــه كل يــوم فيــه  ــا  رنّ جــرس تليفون ــوة معه ــام اللقــاءات الحل ــه يســتمع إلــى عــزف ســيمفونية علــى الشاشــة وكأن حروفــه كُتبــت فيهــا روايــة ألــف ليلــة وليلــة. أنصــت شاشــته العالــم كلــه باســمها. مبتســما  نظــر إلــى اســمها وهــو يتــلألأ راقصــا كألــف ســنة مــن أي يغنــي بضربــات تخفــق عاليــة لتقــوي مشــاعره التــي كانــت منــذ قليــل تشــتكي مــن العشــق. التقــط التليفــون بحنــان بالــغ d لحظــة ســجلتها دقــات قلبــه إلــى جــرْس رنــين التليفــون باشــتياق وكأن ســمع صوتهــا  عندمــا  العــذراء  ملامحــه  منهــا. ضحكــت  ــر أنفاســه المتلاحقــة وراءه وعذابــات اشــتياقه وبــدلال أن تقابلــه بعــد قليــل. جــرى مســرعا وهــو يُعــدل مــن هندامــه إلــى بأنشــودة مطلعهــا «إزيــك  عامــل إيــه». لــم يصــدق أذنيــه عندمــا طلبــت منــه الهجــر  رويــدا. علــى بعــد فتملكــه الحنــين مــن فرحــة لقائهــا بعــد أن بــدأ يقتــرب منهــا رويــدا اللقــاء الــذي تمنــاه بعــد أســبوع مــن الهجــر. استنشــق رحيــق أنفاســها مــن تســبقه ومشــاعره الحانيــة تحملــه مــن فــوق الأرض علــى بســاط مــن أمنيــات المــكان المتفــق عليــه وهــو يجُ
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الملائكــي  وجههــا  أمــام  ليقــف  قلبــه  دقــات  أمنيــة  تحققــت  ــا عــروق الشــوق أخيــرا  ــي تنتفــض فيه ــده الت ــا بي ــي ليســلم عليه ــا الطفول ــرق». أنهتهــا بعبــارة كان يتخــوف مــن ســماعها منهــا منــذ أن قابلهــا أول مــرة: علــى مســامعه قصيــدة مــن رثــاء الحــب والهجــر والبعــد بصــوت متحشــرج قبــل  شــعر بخــوف هبــط d التــو علــى قلبــه ولا يعلــم مصــدره. ألقــت هــي d أناملــه. وبعــد إلقــاءه بدقــات قلبــه قصيــدة مــن الحــب لــم يقلهــا لهــا مــن وصوته ــس لازم نفت ــا مــن مشــاعر حــب  ب ــا كان بينن «ورغــم كل م
ــا. نفســه وجلــس مكانــه يتحســس الزمــان والمــكان ليــدرك أيــن هــو. نظــر إلــى الحجــب بــلا اســتئذان. وبعــد لحظــات تاهــت فيهــا أنفاســه  لملــم بقايــا وخيالهــا يمشــي مبتعــدا رويــدا رويــدا حتــى تــوارى طيــف ملامحهــا عــن رحمــة. تركتــه واقفــا غيــر مصــدق بحطــام اللحظــة الــذي مــلأت حلقومــه عابئــة بجــلال اللحظــة التــي كان يحلــم بهــا  فــإذ هــي تنقلــب عليــه بــلا التــي تهــاوت تحــت ضربــات معاولهــا المتلاحقــة دون أن تــرأف بقلبــه وغيــر وقعــت كلماتهــا عليــه كخناجــر مُســننة تُهتــك مســامعه وتمــزق أضلعــه  ــه يــدرك مــا يجــري هن اللاشــيء لعل
d كابــوس يلعــب فيــه دور البطولــة. تنهــد وحمــد االله بعــد أن اكتشــف أن اســتيقظ «صــلاح» علــى أنفاســه المتحشــرجة فقــد أدرك أنــه كان يعيــش 
أحــداث الكابــوس نســج مــن الخيــال كاد أن يصدقــه. ولكنــه توجــس خيفــة 

أن يكــون هــذا الحلــم  لــه علاقــة  بزيارتــه غــدا لمنــزل ياســمين. 
<<<
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الفصل الخامس والعشرون

«ليــس المهــم مــن هــو شــهريار، ولكــن المهــم هــو أنــي أنــا 

شــهرزاد».

ــه فيهــا  ــي التقــى فيهــا بأدهــم والتــي هبــط علي ــه الت ــى الغــوص d بحــر وحــي شــجاعة الاعتــراف بحــب ياســمين وفكــرة النيولــوك الــذي يليــق بهــا أصبحــت الكافي ــاج إل ــدا مــع بعضهــم فتغيــر مــن مســار الحيــاة شــاءوا أم لــم يشــاءوا. وموقــف واحــد دون أن تتــرك أثــرا يذكــر  ولكــن نفــس المواقــف قــد تحــدث مــرة واحــدة مواقــف تحــدث للكثيــر مــن النــاس آلاف المــرات وتمــر عليهــم مــرور الكــرام مشــاعره لياســمين أو أفــكاره حــول مســابقة تطويــر كاندليــه. حقــا  هنــاك هــي المــكان المفضــل لصــلاح خاصــة عندمــا يحت ــن أب ــم يك ــى مســار ل ــاة صــلاح إل ــه وجــه حي ــى هــذه الكافي يتوقعه. لصــلاح عل
كالعــادة يــا أبــو صــلاح عمــال تفكــر وســرحان  مــا فيــش مــرة أشــوفك  ــا d مــا بتفكــرش  يــا بختــك بعقلــك يــا أخــي مــع أنــي باشــفق عليــه. يــا تــرى -   ــا d ياســمين ي ــه دلوقتــي� أعتقــد ي ــا ســيدي بتفكــر d إي كاندليــه وتطويــر كاندليــه.بقــى ي
فعــلا يــا أدهــم  ياســمين دائمــا d عقلــي وقلبــي ولا تبــرح فكــري   ومســابقة تطويــر كاندليــه أصبحــت مســيطرة علــى فكــري فعــلا فهــي -  
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منزل ياســمين. لــم أتوقــع أبــدا أن أراهــم ثانيــة فمــا بالــك أن يقــدر االله أن أراهــم d تأتــي كنــت أفكــر d زيــارة اليــوم لمنــزل ياســمين خاصــة d وجــود أســرة مســتقبلك. فكيــف لا أفكــر فيهــا يــا صديقي. ولكنــي الآن وقبــل أن الســبيل إلــى بيــت ياســمين وإلــى مســتقبل كاندليــه ومســتقبلي وكذلــك 
يــا ســيدي هــون علــى نفســك وتعامــل مــع الأمــر ببســاطة كعادتــك  ومــن  ــرا لا تدركــه. وبصراحــة -   ــرا كبي ــدري لعــل d ترتيــب القــدر هــذا خي الظــروف  القــدر معــك يــا عزيــزي فــلا تقلــق. يــا أبــو صــلاح أنــا بثــق d وقــوف القــدر بجــوارك جــدا حتــى d أحلــك ي
يــا ســلام عليــك يــا أدهــم  حقيقــي كنــت محتــاج كلماتــك جــدا خاصــة  هاوصيــك تكــون عضــدا لــي d أي موقــف اليــوم واحنــا هنــاك.أنهــا كانــت قلقانــة جــدا إنهــا تكــون مفاجــأة غيــر ســارة. عمومــا مــش لمقابلــة بابــا عزيــز وأســرته اليــوم  فكــم ســعدت بالخبــر مــن ياســمين مع اليــوم وهــي التــي تمــلأ قلبــي بالثقــة وهــي التي تجعلني أشــعر بالســعادة كل شــيء ولا نعلــم عنــه أي شــيء. وثقتــي d القــدر هــي التــي تطمئننــي لياســمين وحــب ياســمين لــي. مــا أجمــل هــذا القــدر الــذي يعلــم عنــا طــوال العمــر الماضــي  فيكفينــي أنــه قــدر لــي مقابلــة ياســمين وحبــي الآن. فعــلا  كــم أصبحــت أعشــق القــدر حتــى ولــو كان قاســيا علــيّ -  
لا تقلــق يــا عزيــزي  المهــم نشــرب حاجــة دلوقتــي ونراجــع شــروط  التقــدم المســابقة قــرب ينتهــي. وبعديــن أنــا مــا ســتبعدش إن نــاس كثيــر المســابقة قبــل مــا نتوجــه لمنــزل ياســمين. الوقــت الباقــي علــى ميعــاد -  
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ــه مــن رجــال الأعمــال والمهندســين يقدمــوا لهــذه المســابقة لاعتبارهــم  ــا. ومــين عــارف يمكــن شــوقي بي ــوز به ــرة يجــب الف ــة كبي ــا تورت نفســه يقــدم  خاصــة أن لــه ســابق خبــرات. أنه
واالله يــا أدهــم احنــا نعمــل إللــي علينــا ونقــدم مشــروع ابتــكاري ونتــرك  وياســمين وشــنا حلــو عليــك. d وقــوف القــدر بجانبــي  خــلاص اطمئــن  هانفــوز بيهــا  وكمــان أنــا الباقــي علــى االله. وبعديــن يــا ســيدي مــش إنــت لســه قايــل إنــك واثــق -  
طبعــا  ومــش وشــكوا وبــس وتفكيركــم كمــان. أنــا متفائــل جــدا خاصــة إنــي  ــا متأكــد أن معظــم المشــروعات المقدمــة هاتكــون تقليديــة وتحصيــل حاصــل -   ــه ويرصــد له ــر كاندلي ــا مناقصــة لتطوي عــن تلــك المناقصــات أو علــى الأقــل عــدم الاهتمــام بهــا. مبلــغ كبيــر  وينســى الجميــع الأمــر وكأنــه مــا كان ممــا جعــل النــاس تعــزف نظــرا لأن كل مــرة يحصــل فيه
فعــلا  دي حقيقــة يــا أدهــم. احنــا d كاندليــه ســمعنا كتيــر عــن أخبــار  والدليــل علــى ذلــك إن تم عرضــه كمســابقة وليــس مناقصــة. وقــت اللــزوم. ولكــن قلبــي حاســس هــذه المــرة بــأن الموضــوع جــاد جــدا صحفيــة عــن تطويــر المنطقــة ولكــن بــلا جــدوى  مجــرد أخبــار إعلاميــة -  
ــق مــن  ــم جــدا بهــذا المســابقة وواث ــا مهت ــد  وعلشــان كــده أن ــد أكي أكي ــا نحــن وقــوف القــدر معنــا d الفــوز بهــا. فالقــدر الــذي يخطــط لثلاثتنــا أن -  ــر لن ــر بكثي ــد يخطــط لشــيء أكب ــة مؤك ــذه الطريق ــل وبه الثلاثــة.نتقاب
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أنــا ســعيد جــدا بحالــة التفــاؤل المحلقــة علينــا يــا أدهــم  يــارب دايمــا  الهــادي ده تفــاؤل. إيــه رأيــك  نبتــدي الشــغل� قدامنــا ســاعتين قبــل ميعــاد زيارتنــا -   الركــن   d الطاولــة هنــاك تعالــى علــى  ــز.لبيــت ياســمين.  ــرف نرك علشــان نع
ــات ولكــن بأرقــى الأفــكار. وصــلا حــول كيفيــة تطويــر كاندليــة بأســلوب يُبقــي علــى بصمــة كاندليــه ويضيــف علــى الــورق المفــرود علــى الطاولــة حتــى امتــلأت بالأفــكار غيــر التقليديــة التفكيــر دون توقــف لتنهــال الأفــكار الابتكاريــة مــن قنــوات عقــل كل منهمــا ومــرت ســاعتان كاملتــان شــحذ فيهــا كل مــن «صــلاح» و «أدهــم» أدوات  ــة والتحضــر بأقــل الإمكان ســاخنة d منزل ياســمين. الجامــع d يــوم آخــر وليــس اليــوم كمــا كان مخططــا. فاليــوم ســتكون ليلــة إلــى الصيغــة الشــبه نهائيــة للمقتــرح واتفقــا أن يجتمعــا مــع ياســمين وشــيخ بصمــة المدني
أعتقــد الوقــت يدوبــك يــا صــلاح نشــتري ورد ونطلــع علــى طــول علــى  ليكــون أول ورد d شــراكتنا وبدايــة كلهــا ورد إن شــاء االله.ياســمين  هانكتــب الــكارت إللــي علــى الــورد باســمنا احنــا الاتنــبن -  
ماشــي يــا صديقــي   وعقبــال ورود افتتــاح تطويــر كاندليــة بعــد ســنة  مــن الآن.-  

إن شاء االله يا صلاح  يالا بينا.   -
القــدر يريــد أن يختبــر صــلاح d كل خطــوة يخطوهــا. فقــط أســرة ياســمين وخاصــة شــوقي بــك- ولكــن أيضــا أســرة عزيــز. وكأن ركــب صــلاح الســيارة مــع «أدهــم» وقلبــه يرتجــف مــن مقابلــة -ليــس 
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قــد ســبق التحضيــر لــه علــى أكمــل وجــه.والــذي ينــادى زوجتــه مــن حــين إلــى حــين لتتفقــد الخادمــات  وبــأن كل شــيء الناعمــة أثــاث فاخــر ينتظــر الضيــوف المهمــين كمــا يســميهم «شــوقي» بــك  رونقــا وبهــاء جعــل مــن أركان البهــو قطعــة مــن الجنــة تتناثــر علــى أرضهــا بهــو الفيلــلا ملــيء بالــورود رائعــة الجمــال والتــي أضفــت علــى المــكان 
بقــدر مــا  الــذي  للبهــو   بهــذا المنظــر الخــلاب  البهرجــة أســعدها بقــدر مــا أوجــس d قلبهــا خيفــة بــأن يشــعر صــلاح بعــدم الراحــة فوجئــت «ياســمين»  أهــذه  نفســها:   d تســاءلت  البهرجــة.  هــذه  كل  يــرى  ــة  فــلا يهــم إذا كانــت مقصــودة لكــي تربــك صــلاح وتشــعره بالدونيــة أم هــي مجــرد ترحيــب زائــد عندمــا  ــم تنتظــر مــن نفســها أي إجاب ــاه مــن انفصــال لأي ســبب عندمــا ضمــه إلــى أســرته كابــن يســتمتع ببنوتــه دون أن يُعلِمَــه مخاطــر عزيــز بــك الــذي يجــب أن يــدرك الجــرم الــذي فعلــه d حــق صــلاح  مــرة حتــى ولــو تطلــب الأمــر أن تُظهــر ذلــك أمــام الجميــع خاصــة d وجــود يأتــي صــلاح لتكــون عينهــا عليــه تحيطــه بحبهــا واهتمامهــا دون الآخريــن الإجابــة لهــذا أو ذاك  بــل المهــم هــي أن تســتقبل الضيــوف مــع والدهــا حتــى بالضيــوف المهمــين. ل ــب ذلــك d المســتقبل إذا حــدث مــا لا يُحمــد عقب ــا طال ــه عندم ــه يخــرج مــن بيت ــا ترك زال d منتصــف الطريــق. أنانيــة عزيــز بــك وعــدم اكتراثــه بصــلاح حينئــذ عزيــز بــك آنــذاك أن يتمســك بصــلاح أيمــا تمســك حتــى لا يضيــع وهــو مــا احتياطيــا ويجــب أن يعتــزل بعــد أن أنهــى مهمتــه d اللعــب. بــل كان علــى «صــلاح» بذلــك فــور شــعوره بالمهانــة والفــرق d المعاملــة  فقــد أصبــح ابنــا مــن الأســباب. ومــرة أخــرى عندم
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ــاج بعــد أن كان  ــى مــن فقــر وجهــل واحتي ــى حيــث أت ــة d مــدارس لغــات جعــل صــلاح يعــود إل ــة والثانوي ــرى فكــر عزيــز بــك أو زوجتــه أو ابنــه مــلء الســمع والبصــر d مدرســته الإعدادي تهبــط درجــات ســلم البهــو وعيناهــا تتنقــل بــين الــورود.   علــى صــلاح بعــد كل هــذه الســنوات. أســئلة دارت بذهــن ياســمين وهــي الفيلــلا والمدرســة الفخمــة. يــا تــرى هــل ســوف يتعــرف عزيــز بــك وأســرته يفعــل. لــم يحــدث ذلــك أبــدا خــلال الســنوات التــي مضــت علــى تــرك صــلاح يومــا مــا d صــلاح بعــد أن هجــر الفيلــلا  كيــف يعيــش  وأيــن يــدرس  ومــاذا وســط أولاد أرقــى المجتمعــات. يــا تُ
ــة تتبختــري  ــا ياســمين وإنــتِ نازل ــان وحــب الأم: رائعــة ي ــة وحن ــي تجــنن بدعاب ــورود والإبتســامة إلل ــى ال ــوة عل ــك الحل ــى الســلالم وعيون ــرة. وبضحكــة مــن عل ــت أمي ــرة بن ــى شــفايفك وخــدودك  أمي ــب عل ــك وتخطــف القل ــي d عيون ــرى الإبتســامة والســعادة إلل ــا ت ــان الأم: ي ــئ بحن ــة تمتل مــن فرحتــك بالضيــوف المهمــين ولا الضيــوف الحلويــن� هادئ
ــا ســعيدة  ــا أن ــا مام ــات: بصراحــة ي ــع وشــقاوة بن ــا دل ــوف المهمــين وبابتســامة كله ــن وبرضــه بالضي ــوف الحلوي ــرح بالضي ــرة مــن الف لأنهــم لهــم علاقــة بالضيــوف الحلويــن. جــدا وطاي
ــا حاســة إن فيــه حاجــة بينــك وبــين صــلاح  إمــا إعجــاب أو - شــوd يــا ياســمين  أنــا أمــك وأفهــم نظراتــك وهمســاتك وتعبيراتــك  ــا مــا وتغيراتــك  أن ــل باب ــي الحقيقــة قب ــي�� قوليل ــح ولا إحساســي هايكذبن ينــزل علشــان الضيــوف المهمــين. حــب. صحي
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بصراحــة يامامــا  أيــوة أنــا فعــلا معجبــة بصــلاح وحبيتــه لأنــه إنســان  ــذكاء -   ــة والإخــلاص وال ــى الكلمــة  إنســان يحمــل الطيب ــكل معن ــع ب والثقافــة ولكــن d ثوبهــا البســيط. رائ
بــس ده تحــول كبيــر d شــخصيتك ونظرتــك للحيــاة يــا ياســمين وضــد  عــن نفســي أهــم حاجــة طريــق ســعادتك أيــا كان ممهــد أو كلــه مطبــات.تطلعاتــك! إيــه إللــي حصــل ليــكِ�! وبعديــن إنــت عارفــة موقــف بابــا. أنا -  
فعــلا هــو تغيــر كبيــر d شــخصيتي وd وقــت قصيــر.. ولكــن أنــا  المهمــين والحلويــن  مفاجــأة ممكــن تغيــر رأي بابــا d الطرفــين. بعديــن  لكــن النهــاردة أنــا متوقعــة مفاجــأة تحصــل d وجــود الضيــوف ســعيدة بهــذا التحــول جــدا. عمومــا أنــا هاحكيلــك علــى كل حاجــة -  
إيــه هــي المفاجــأة دي يــا ياســمين�! قلقتينــي وشــوقتيني. أنــا مــش  عايــزة مشــاكل وشــغل عيــال قــدام النــاس. -  
وهــا تبقــى أمســية جميلــة. وبضحكــة كلهــا شــقاوة: يــا مامــا مشــاكل إيــه بــس  دي مفاجــأة حلــوة 
ــى وصــول حــالا.فرحانــين كــده  يــارب أشــوف الفرحــة دي قــدام الضيــوف المهمــين  همــا المفاجــأة  ســمعت صــوت شــوقي بــك وهــو يهبــط ســلالم البهــو: مالكــم وقبــل أن تنهــض لكــي تجلــس بجــوار ياســمين لتضغــط عليهــا لتعــرف  عل
أب d الدنيا. جــرت «ياســمين» إلــى والدهــا تغازلــه: إيــه الحــلاوة دي كلهــا يــا أجمــل 
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حــلاوة إيــه يــا بكاشــة  إنتــى الحــلاوة كلهــا وشــمس وقمــر ونجمــة  ــل -   ــا جمي ــاردة ي ــق النه ــزك تتأل ــاة. عاي ــى مــا d الحي ــت أحل ــة  أن وأشــوف الفرحــة دي علــى وشــك علــى طــول.الليل
ألــف ليلــة وليلــة وأنــا شــهرزاد.-  أكيــد يــا بابــا. وبابتســامة كلهــا دلــع وطفولــة: هاتبقــي ليلــة ولا كل ليلــة  
المهــم مــين  أمــك لســه   إنــت شــهرزاد حتــى وإنــت d بطــن  طبعــا  شــهريار� -  
مــش مهــم مــين شــهريار يــا ســي بابــا  المهــم إنــي أنــا شــهرزاد شــوقي   حبيبي. وأي حــد هــا يرتبــط بــيّ أكيــد هايكــون شــهريار. مــا تقلقــش يــا بابــا يــا - 

أنا مش قلقان  أنا خايف يا ياسمين.   -
<<<
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الفصل السادس والعشرون

ــاة  ــن أحــداث الحي ــم شــيئا م ــم أعــد أفه ــا القــدر، ل «عــذرا أيه

المتناقضــة»

صنــدوق مغلــف بتصميــم جميــل  واضــح أنــه هديــة.كان كمــا توقــع عزيــز بــك وأســرته التــي جــاءت d الميعــاد وd يــد كل منهــم لتــرى مــن القــادم. أســرعت الخادمــة تفتــح البــاب وترحــب بالقــادم والــذي والدهــا. ظلــت جالســة بجــوار والدهــا ووالدتهــا وعيناهــا معلقــة علــى البــاب عزيــز بيــه وبعــده أســرة كاندليــه ســوف تبــدأ الآن بالتوقيــت المحلــي لبرنامــج جــرس الفيلــلا يــدق  وازدادت ضربــات قلبهــا لكــون مراســم اللقــاء مــع أســرة وشــيخ المســجد الســاعة الثامنــة  إلا أن قلــب ياســمين خفــق عندمــا ســمعت ومــع أن الســاعة الســابعة مســاء  والمتوقــع وصــول صــلاح وأدهــم 
ــة باباهــا. الفيلــلا نــورت بيكــم  أقــدم لكــم المــدام وابنتــي وأميرتــي داليــا وبناديهــا شــوقي بــك بســرعة ليرحــب بالضيــوف المهمــين: أهــلا أهــلا عزيــز باشــا  ومــا إن فتحــت الخادمــة البــاب وهــلّ وجــه عزيــز بــك حتــى نهــض  ــا ورود وعطــر  وحبيب ــي كله ياســمين  يعن
بقبــول طلبنــا  باشــا وســعيد جــدا  للزيــارة  وأقــدم لكــم المــدام.. وهــذا ابنــي صــلاح. - فرصــة ســعيدة جــدا شــوقي 
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ــه حــاول  ــى امتعــض  ولكن ــك اســم صــلاح حت ــا إن ســمع شــوقي ب مفاجــآت هــذا المســاء. يعنــي مالقتــوش إلا الاســم ده بالــذات!! وبالطبــع كانــت هــذه أولــى فقــرات اســم صــلاح علــى مســامعه  وكأنــه يحــدث نفســه: هــو صــلاح ورايــا ورايــا  هــي الأخــرى أن تكتــم وتــداري ضحكتهــا وإشــفاقها علــى والدهــا ووقــع جاهــدا أن يكتــم ويــداري هــذا الامتعــاض  وكانــت ياســمين تتابعــه وتحــاول وم
لتبــادل  وأســرته  عزيــز  إلــى  يــده  بــك  «شــوقي»  مــد  ترحــاب   dهــذا الــذوق الراقــي�الســلامات: اتفضــل عزيــز باشــا  دي فيلتنــا المتواضعــة  والديكــور فيهــا و d علــى ذوق ياســمين  إيــه رأيكــم
طبعــا عزيــز باشــا  اللمســات النهائيــة  للديكــور  تنــم عــن ذوق عالــي  للإنسان. هــانم  مؤكــد علــم الاجتمــاع لــه انعكاســات إيجابيــة علــى الفكــر الراقــي شــيء رائــع ومبهــر  أشــعر وكأنــي d بهــو حديقة. يســلم ذوقــك ياســمين ورفيــع  تناســق d الألــوان علــى الجــدران والأنتيــكات والأثــاث.. كل -  
شــكرا عزيــز بيــه علــى مجاملــة حضرتــك  هــو بــس بابــا بيشــوف أي  ــم واحــد مــش حاجــة أنــا باعملهــا جميلــة  والحقيقــة إن ده مــش ذوقــي لوحــدي -   ــي منه ــاء ل ــا أصدق ــج مــن أفــكار شــاركني فيه عجــب حضرتــك. ديكــور وهــو إللــي نفــذ الأفــكار بــذوق عالــي  فســعيدة جــدا إن ذوقنــا متخصــص ولكــن أفــكاره هايلــة وبتعجبنــي جــدا  والثانــي مهنــدس هــو مزي
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واالله ذوقــك عالــي جــدا يــا ياســمين إنــت وأصدقائــك وياريــت أتعــرف  بعــد مــا تشــرفونا بالزيــارة طبعــا عــن قريــب. عليهــم  ده أنــا محتــاج أجــدد ديكــور الفيلــلا والعوامــة الأيــام دي بــس -  
أكيــد يســعدني ويســعدهم عزيــز بيــه  ولحســن الحــظ همــا جايــين  بكل ســهولة. مســار الحــوار يســاعدها كثيــرا  وكأن القــدر يقــف بجانبهــا ويعضدهــا الثانــي مــن فقــرة مفاجــآت اليــوم كمــا أرادت وتوقعــت وخاصــة أن الكريمــة موجوديــن. قالــت «ياســمين» هــذه العبــارة وكأنهــا تمهــد للجــزء النهــاردة d زيــارة  وأعتقــد d هــذا التوقيــت وحضرتــك والأســرة -  
فيــش داعــي للألقــاب بيننــا  ده احنــا بقينــا أصدقــاء خــلاص وعيلــة واحدة. ويتطــرق الحديــث إلــى أدهــم وصــلاح: أنــا شــايف يــا عزيــز باشــا إنــه مــا بــك أن يغيــر مســار الحديــث وبســرعة قبــل أن يــرد عزيــز بــك علــى ياســمين  وهــو يحــاول أن يــداري ويكتــم غضبــه للمــرة الثانيــة  حــاول «شــوقي» 
عزيز بس.. الإطــلاق  فلتنادينــي عزيــز  بــس بشــرط  وهــو إن ياســمين تنادينــي بعمــو - طبعــا طبعــا شــوقي باشــا وبــكل ســرور  أنــا لا تهمنــي الألقــاب علــى 
ــك - ده يســعدني جــدا وأكيــد ياســمين كمــان  بــس برضــه بشــرط  إن  ــا «شــوقي» ب ــده نبقــى خالصــين. قاله ــي بعمــو شــوقي وك الصــاع بصــاع علــى مــا نوهــت بــه مــن أن صــلاح وأدهــم قــد ســاعدوها d وهــو يتنفــس الصعــداء ناظــرا بابتســامة إلــى ياســمين  وكأنــه يــرد لهــا صــلاح ينادين
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الفرصة. تصميــم الديكــور ممــا يعكــس نيتهــا علــى إقحامهــم d المناقشــة كلمــا تحــين 
ــا ياســمين d الشــرط طيبــة وموافقــة مبدئيــة علــى ارتبــاط ياســمين بصــلاح  ممــا شــجعه علــى يظهــره شــوقي بــك تجاهــه وتجــاه أســرته خاصــة صــلاح ممــا يــدل علــى نيــة ضحــك «عزيــز» ضحكــة تعكــس راحــة اللقــاء والــود الكبيــر الــذي  ــك ي ــه رأي ــارة: إي ــى ســبب الزي ــه عل ــدء d التنوي ــد بتاعــي�الب الحمي
بــك أن ياســمين قــد قــررت عــدم الارتبــاط بصــلاح عزيــز.طفوليــة وغمــزة  بالعــين لــه دون أن يلحــظ الضيــوف. وهنــا تأكــد لشــوقي تيجــي لوحدهــا. وبذلــك تكــون ياســمين ردت إلــى والدلهــا الصــاع بضحكــة ســنك بكثيــر  فأنــا هانكســف جــدا أقــول عمــو  خلينــي علــى راحتــي لحــد مــا أطــول ده شــرف ليــا إنــي أقولــك يــا عمــو  ولكــن حضرتــك تبــان أصغــر مــن وبضحكــة كلهــا ذكاء وثقــة d النفــس: طبعــا طبعــا عزيــز بيــه هــو أنــا 
ــور   ــي d الديك ــا العال ــس  ذوقه ــت: مــش ب ــت ســيدة البي ــا تدخل عالي. حاجــة  ياســمين هــي الحيــاة لينــا يــا عزيــز بيــه  وأكيــد صــلاح ابننــا ذوقــه جيــدة وبتعــزف بيانــو وكمــان طباخــة ماهــرة.. ياســمين صاحبــة ذوق d كل ياســمين بنتــي ذوقهــا عالــي d كل حاجــة. يكفــي أنهــا قارئــة جيــدة وكاتبــة وهن
 d ليتدخــل ياســمين  والــدة  مــن  الخيــط  التقــط صــلاح  الحديــث لعلــه يســتطيع بــدء حــوار مــع ياســمين التــي زاد إعجابــه بهــا الآن وبســرعة 
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ــة موســيقية أجــدك كمــا توقعــت عذبــة الحديــث وذوقــك عالــي جــدا. أنــا كمــان عاشــق شــوفتك كتيــر d الكليــة ولكــن لــم يشــأ لــي الحــظ أن نتحــدث  ولكــن الآن أكثــر ممــا قبــل  وليــس يــدري لمــاذا: واضــح إنــك موســوعة يــا ياســمين  أنــا  ــة. ممكــن أعــزف قطع ــراءات الأدبي ــو والق ــى البيان بمناســبة هــذا اللقــاء الجميــل الــذي أشــعر فيــه أنــي واحــد مــن العائلــة� للعــزف عل
ولعلهــا تنجذب إليه. فيهــا انشــراح  وكلــه أمــل أن تؤثــر كلمــات صــلاح الجميلــة  d رأي ياســمين  فظهــر كل شــيء d صــلاح متألقــا. وبالطبــع رد شــوقي بــك بابتســامة كبيــرة الــذي يتحــدث بأناقــة تناســب المناســبة وهندامــه المتأنــق ووســامته الأنيقــة  ارتســمت علــى شــفتي عزيــز بــك ابتســامة كلهــا ثقــة بالنفــس وبابنــه 
أنــا ســعيدة بمعرفتــك جــدا د. صــلاح خاصــة أننــا d جامعــة واحــدة   ــرى -   ــا ت ــاء أهــل وعمــل. ي ــر أصدق ــزداد العلاقــة ونصي بتقــرأ أي نوعيــة d الأدب� وإن شــاء االله ت
أنــا عاشــق لــلأدب المترجــم وكذلــك الأدب العربــي القــديم وبعــض  مــن أعظــم وأشــهر روايــات القــرن التاســع عشــر.التــي أثرتنــي روايــة البؤســاء لفكتــور هوجــو. هــل قــرأتِ البؤســاء� إنهــا إحســان عبــد القــدوس وأنيــس منصــور. ومــن أكثــر الروايــات العالميــة كتــاب العصــر الحديــث وعلــى رأســهم توفيــق الحكيــم  نجيــب محفــوظ  -  
واو  لــم أكــن أتصــور أبــدا أن صــلاح عزيــز يقــرأ روايــات مثــل البؤســاء  خاصــة أنــه يعيــش عيشــة الأغنيــاء. أنــا صحيــح لــم أقرأهــا ولكــن -  
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ــه ســمعت عنهــا وقــرأت ملخصهــا منــذ زمــن.. شــغلتني الحيــاة ولــم  ــر فرنســي ل ــر «البؤســاء» تعبي ــا أعــرف أن تعبي ــاس أقرأهــا للأســف. أن ــي أيضــا: «ن ــؤس»; ويعن ــاس يعيشــون d ب ــي: «ن ــه يعن ــان  إن ــى معني ــرى مــاذا دفعــك إل ــا ت قــراءة هــذه الروايــة� يعيشــون خــارج المجتمــع وd فقــر مدقــع». ي
فعــلا يــا ياســمين البؤســاء تعــد مــن أشــهر روايــات القرن التاســع عشــر     - d ــم الاجتماعــي ــاب الظل ــد d هــذا الكت ــور هوجــو وينتق فكــرة كان اســمه صــلاح هــو الآخــر. الآخــر كان يكتــب وأســلوبه رائــع وحاولــت أقلــده ولكنــي فشــلت. وعلــى لــه بالفضــل d هــذا النــوع مــن القــراءة حتــى الآن. وعلــى فكــرة  هــو الاجتماعــي الــذي فهمــت منــه الجانــب الآخــر مــن الحيــاة. وأنــا أديــن غيــر الشــقيق هــو الــذي أحببنــي d القــراءة جــدا وخاصــة هــذا النــوع ويســقط الآخــر d النهاية. وحقيقــة الأمــر كان لــي صديــق بمثابــة الأخ الخيــر والشــر يتحــركان d الإنســان ويتصارعــان حتــى يهــدأ أحدهمــا إذا أنــار لــه الطريــق إنســان صالــح. إنهــا الروايــة التــي تصــف أن والقانــون وكيــف يولــد الفقيــر ويصبــح ســارقا ثــم كيــف يتحــول صالحــا لويــس فيليــب d ١٨٩٢. يصــف فكتــور فيهــا طبيعــة الخيــر والشــر فرنســا بــين ســقوط نابليــون d ١٨١٥ والثــورة الفاشــلة ضــد الملــك يصــف فكت
ومــاذا حــدث لــه إذا كان مثــل أخيــك� لمــاذا تتحــدث عنــه بزمــن الماضي�  واضــح إنكــم كنتــم مرتبطــين ببعــض.-  
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كتيــر مــا عزفتــش. إيــه رأيــك يــا عزيــز بــك ورأيــك يــا هــانم� أكيــد هاتعجــب ياســمين والأســرة  وأَهِــي فرصــة كمــان نســمعك لإن بقالــك ليــس وقتــه تمامــا: يــا صــلاح  ممكــن تعــزف قطعــة موســيقية علــى البيانــو  صــلاح عــن هــذا الصديــق ويفســد الجلســة والهــدف منهــا  خاصــة أن هــذا وهنــا تدخــل «شــوقي» بــك وزوجتــه d الوقــت نفســه حتــى لا يســتفيض 
ــى ياســمين وصــلاح يعزفــوا قطعــة واحــدة ســوا. - طبعــا يســعدنا جــدا. وأهــي فرصــة نســمع ياســمين هــي كمــان. ولا  ــرح عل ــا نقت إيــه رأيكــم يــا ولاد�أقولكــم  احن
ــى يديــه وتصطحبــه ليعزفــا مقطوعــة لبيتهوفــن ســويا  قطعــة مــن العشــق وعلــى الفــور رد «صــلاح» بالإيجــاب  وتمنــي أن تأخــذه يــا ســمين مــن  ــذي يرقــص عل ــن العشــق الناعــم ال ــرت م ــر خي ــة لعم أهــداب مــن حــب وخمائــل مــن عشــق.الصــارخ  أو قطع
والشــخصية الهائلــة التــي يمتلكهــا صــلاح عزيــز إلا أن صــلاح كاندليــه وكأنــه صــلاح كاندليــه. علــى الرغــم مــن الامكانــات العائليــة والوظيفيــة والرســم. تمنــت أن يكــون هنــا الآن  ولكنهــا ســوف تعــزف مــع صــلاح عزيــز العــزف لعلــه يعــود إلــى خيالاتــه وأحســن حالاتــه d الأدب والموســيقي واللغــة الأشــياء التــي تاهــت أو نامــت أو احتضــرت بداخلــه. كــم تتمنــى أن تشــاركه بأنــه تعلــم العــزف d بيــت عزيــز بــك  وتعلــم الرســم وتعلــم الكثيــر مــن دقــات قلبهــا وصــوت أنفــاس شــهيقها. تمنــت لــو تعــزف معــه فطالمــا أخبرهــا يكــون معهــا الآن صــلاح كاندليــه لتعــزف لــه قصيــدة حــب أفلاطونيــة علــى وافقــت «ياســمين» بالإيجــاب بلمحــة مــن رأســها  ولكنهــا تمنــت أن 
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حــراك نتيجــة لصقيــع الحيــاة المفاجــئ.فقــد كان وقتهــا مثــل المــاء الــذي يجــري d نهــر الحيــاة ثــم تجمــد فجــأة بــلا يحــاول تكملــة تعليمــه d العــام الأخيــر مــن الثانويــة العامــة ولكنــه معــذور تحمــل عنفــوان بــؤس الحيــاة وتقلباتهــا وبــلا اشــمئزاز. صحيح أنــه لــم هــو العاشــق وهــو المعشــوق  هــو الحبيــب وهــو المحبــوب. هــو الرجــل الــذي 
إيه يا ياسمين  رحتي فين بأفكارك  يلا بينا نعزف على البيانو.    -

أوك  اتفضل.. تحب نعزف إيه سوا.    -
لــو حافظــة مقطــع النهــر الخالــد للموســيقار الكبيــر محمــد عبــد  الوهــاب  أنــا بحبهــا جــدا. -  
ــي كنــت  ــل وبحبهــا جــدا جــدا لأن ــراث الجمي طبعــا طبعــا  دي مــن الت باعزفهــا وأنــا d المدرســة. واضــح إن ذوقــك حلــو يــا دكتــور صــلاح. -  
ياريــت مــا فيــش داعــي للرســميات  احنــا زمــلاء  والآن ياريــت تقبلينــي  صديــق.-  
بــلاش اســتعجال يــا دكتــور  احنــا لســه عارفــين بعــض  كل شــيء بــأوان.  تمدهــا بالمــاء والحيــاة بــلا توقف وبلا ثمن.   يــلاَّ نعــزف النهــر الخالــد  ففــي الحيــاة كثيــر مــن الأنهــار الخالــدة التــي -  
ــك أيمــا d نشــوة وفرحــة كبيــرة  وصــلاح وياســمين يســتمتعان بهــذا الجــو الموســيقي امتــلأ البهــو بأنغــام النهــر الخالــد التــي رقصــت معهــا أنامــل الأســرتين  ــه شــوقي ب ــي ســعد ب ــارف حنين ــاء تع ــذي جعــل مــن اللق ــع ال الرائ
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علــى الفصــل بــين الحــب والإعجــاب.هــذا الانســجام الــذي يــراه هــو مجــرد ثقــة بالنفــس أو بعمــد منهــا للتأكيــد زال يتوجــس خيفــة مــن ياســمين وميولهــا تجــاه صــلاح كاندليــه  ومخافــة أن بــين ياســمين وصــلاح  ولكــن قلبــه ورغــم كل هــذا الانبســاط والانســجام مــا ســعادة وتمنــى مــن كل قلبــه أن يُتــوج هــذا الحوار وهــذا العزف بتفاهم حميم 
ــع الــذي جعــل مــن  ــر لهــذا الثنائــي الرائ ــع بإعجــاب كبي بقــراءة الفاتحــة بــل القــرآن.وفعــال مثــل هــذا بــين شــاب وفتــاة. ثــم دعــا «عزيــز» بــك أن يُتــوج هــذا اللقــاء الانســجام والتواصــل إلــى ارتبــاط وخطوبــة وزواج  فقلمــا يحــدث حــوار راق الموســيقي أداة ربــط بــين العقــول  وليتهــا أيضــا أداة جــزم لتوطيــد هــذا صفــق الجمي
وانفعلاتــك  العــزف  أثنــاء  ونظراتــك  عزفــك  ياســمين   يــا  رائــع  يــدك مــن شــوقي بيــه لأنــال شــرف القــرب. ولكــن صــلاح ابنــي.. أتــى لــه اليــوم: يــا ليتنــي كنــت صغيــرا مثلــك  كنــت تمنيــت وهرولــت لطلــب وبضحكــة عاليــة أراد أن يمهــد بهــا دعابــة مقصــودة تمهــد للموضــوع الــذي ينــال شــرف القــرب منــك والارتبــاط بهــذا القلــب الجميــل والعقــل المســتنير. الموســيقية رائعــة  تخطــف القلــب وتحــرك الوجــدان  هنيئــا بمــن ســوف - 
ــى لا تضطــر أن بــك. أســرعت وقبــل أن يسترســل d الحديــث عــن صــلاح ابنــه ورغبتــه d فهمــت «ياســمين» مــا وراء هــذه المقدمــة التــي صــدرت مــن عزيــز  ــر مســار الحــوار برشــاقة وذكاء حت ــا d تغيي ــاط به لقــاء عزيــز بــك بصــلاح كاندليــه بعــد نصــف ســاعة مــن الآن. فلتمــر هــذه تجيــب فيدخــل الحــوار رغمــا عنهــا إلــى طريــق يهــدم المفاجــأة الكبــرى عنــد الارتب

o b e i k a n . c o m



- 286 -

ــد أن النصــف ســاعة d هــدوء مــن خــلال الحديــث d مواضيــع عامــة حتــى يأتــي  ــوا الآن إلا أنهــا تري ــى أن يأت مع عزيز بك.  صــلاح ســوف يخبــر أدهــم والشــيخ وهــم d الطريــق عــن حياتــه الســابقة فيهــا عزيــز بــك أو والدهــا إلــى فتــح موضــوع الارتبــاط. وعمومــا  مؤكــد أن تتــرك هــذا اللقــاء ولــو لدقائــق حتــى تســتطيع التدخــل d أي لحظــة يحــاول أنــه يعلــم بمجــيء عزيــز بــك وأســرته. ولكنهــا غيــرت رأيهــا وقــررت ألا أن يأتــوا حتــى يكــون علــى علــم هــو والشــيخ ليعضــدوا موقــف صــلاح  مــع المتوقــع حدوثهــا عنــد لقــاء الســحاب هــذا. أرادت أن تخبــر أدهــم بهــذا قبــل صــلاح القديمــة بالأســرة الموجــودة حاليــا بالفيلــلا ونيتهــم وطبيعــة المفاجآت تســتأذن لدقائــق إلــى التواليــت لكــي تتصــل بأدهــم وتخبــره عــن علاقــة أغلــق بابــه بالضبــة والمفتــاح بعــد أن دخلــه صــلاح كاندليه. وقــررت أن وســهل المــراس إلا أنهــا لــم تشــعر تجاهــه بــأي مشــاعر تخطــف قلبهــا الــذي تمهــد للقــاء أكثــر وأكثــر. ومــع أنهــا وجــدت صــلاح عزيــز شــخصية مثقفــة أدهــم وصــلاح والشــيخ. ومــع أنهــا تتمن
إزاي لــم أقرأهــا حتــى الآن! البؤســاء التــي أشــار إليهــا صــلاح. يــا تــرى إيــه رأيــك يــا بابــا d الروايــة دي� العــزف الموســيقي للنهــر الخالــد مــع صــلاح حــرّك d دوافــع لقــراءة روايــة عزيــز بيــه  إللــي يشــوف حضرتــك وصــلاح يقــول إن إنتــم أشــقاء. أنــا ردت ياســمين بســرعة وبضحكــة: أي بنــت تتمنــى الارتبــاط بــك يــا 
واتجــاه اللقــاء كمــا تشــاء لتبعــد الحــوار عــن الهــدف الأساســي مــن الزيــارة. اغتــاظ «شــوقي» بــك كثيــرا مــن ياســمين وهــي تديــر وتتحكــم d حــوار 
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الشــقاء d النهايــة.كل مــا نريــد يحقــق لنــا الســعادة المســتديمة بــل مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى رأيــي يــا ياســمين  فأحيانــا تحلــو الحيــاة d أعيننــا كمــا نريــد ولكــن ليــس الســجن مــرة أخــرى  وبهــذا يكــون قــد قضــى علــى نفســه مرتــين. هــذا هــو شــخص جديــد حتــى أصبــح عمــدة المدينــة  ثــم تطــورت الأحــداث ليعــود إلى d هــذه الروايــة ســجن لاتهامــه بالســرقة ولكنــه هــرب وســرق ثــم تنكــر d d جلبــاب غيــر جلبابــه الــذي فُصِّــل لــه حتــى لا يتعــرى d النهايــة. فالبطــل الروايــة رائعــة يــا ياســمين بالتأكيــد وتعلمنــا أن كل إنســان يجــب ألا يعيــش تجعلينــي فخــورا بــك  آه منــك يــا ابنتــي الحبيبــة  أتعبــتِ قلبــي وعقلــي: كــم أنــتِ ذكيــة ورائعــة يــا ياســمين  ومــع أنــي حانــق عليــكِ الآن إلا أنــك 
ــة وكمــا ســمعت كانــت  ــا إن الأحــداث d هــذا الرواي ــا باب ــم كثيــرا مــن النــاس مثــل بطــل الروايــة  أن خــرج وكيــف أن الظــروف الاجتماعيــة والماليــة التــي يعيشــها الفقــراء كلهــا تشــير إلــى الظلــم البــين الــذي وقــع علــى البطــل قبــل أن يســجن وبعــد - أتصــور ي ــجن تســع ســنوات!! ويصنعهــا الأغنيــاء هــي التــي تظل التــي فيهــا ألاف البؤســاء.البؤســاء. ولا يخفــى علــى أحــد  المناطــق العشــوائية الفقيــرة مثــل كاندليــه وهنــاك الكثيــر مــن الروايــات التــي تعيــش حوالينــا هــي ذاتهــا أحــداث روايــة فمــع أنــه ســرق مجــرد رغيــف عيــش ليأكلــه إلا انــه سُ
ــر صــلاح   ــه فتذك ــك بياســمين تتحــدث عــن كاندلي ــز» ب تطــرق إلــى هــذا الحديــث الآن  وحــاول أن يــرد ويغلقــه ولكنــه توقــف  ولــم ارتعشــت يــداه وشــعر فجــأة بغصــة d قلبــه وتمنــى لــو أن ياســمين لــم فوجــئ «عزي
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نســمع منــك حاجة� الحديــث: ويــا تــرى مــاذا عــن كتاباتــك أنــت وقراءاتــك يــا ياســمين  ممكــن بمقامهــا  فتفهــم موقفــه وأشــفق عليــه وتدخــل بســرعة لكــي يغيــر مجــرى بــك  ولكــن قــد يكــون عــدم رضــاه أن تتحــدث ياســمين عــن منطقــة لا تليــق ياســمين باندهــاش  ولكــن لا يعــرف مــا ســر هــذا الانفعــال المكتــوم لشــوقي وجــه شــوقي بــك وعلامــات الانفعــال التــي يحــاول كتمانهــا وهــو ينظــر إلــى تعلــق زوجتــه هــي الأخــرى طالمــا لــم يــرد هــو. لاحــظ «عزيــز» بــك احمــرار 
عندمــا نخلوا ســويا. الأخيــرة  ياريــت تقرئــي حاجــة يــا ياســمين بصوتــك الرقيــق كمــا عودتينــي تدخلــت الأم بعفويــة: طبعــا ياســمين قارئــة ممتــازة خاصــة d الفتــرة 
ــا - طبعــا طبعــا  مــن عيونــي مامــا حبيبتــي. وكأن والدتهــا قــد أهدتهــا  ــور أن تســتجيب له ــى الف ــررت عل ــا  فق ــن تتوقعه ــم تك ــة ل ــي بقــراءة قطعــة مــن الروايــة التــي كتبهــا صــلاح والتــي لــم تكتمــل نهايتهــا لحظــة تاريخي ــت تقولول ــا وياري ــة قرأته ــن رواي ــرا م ــم نصــا صغي ــرأ ليك ــا هاق ــد: أن الحــدث. جــرت وراءه الأم خوفــا عليــه  ولكنهــا وقعــت علــى الأرض الوحلــة اســتمر d الجــري تعبيــرا عــن فرحتــه الكبــرى ولكــي يفاجــئ أقرانــه بهــذا بريئــة حتــى ابتعــد عــن أمــه وأيضــا دون أن يــدري. نادتــه الأم ليعــود  ولكنــه نعليــه تعبيــرا عــن الفرحــة وأطلــق ســيقانه تســابق الريــح d عفويــة وطفولــة التــي ســوف تســتطيع بهــا أن تلحقــه بالمدرســة كباقــي أقرانه. خلــع الطفــل مــن الســماء عندمــا أخبرتــه أمــه التــي تمشــي بجــواره أنهــا وجــدت الطريقــة رأيكــم: «دون أن يــدري خلــع الطفــل نعليــه مــن الفرحــة التــي هبطــت عليــه بع
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ــه ولــم تســتطع النهــوض. وبعــد ســاعتين قضاهــا الطفــل مــع أقرانــه d حالــة  ــى الرغــم مــن أن أقران ــة التحاقــة بالمدرســة عل ــر إمكاني النص والحوار والمعاني التي وراء النص�    فســوف تؤجــل إلــى عــام آخــر أو تمــوت إلــى الأبــد...». إيــه رأيكــم d هــذا التــي ذرفــت دمــوع الحــزن علــى خديهــا تحســرا علــى فرحــة d قلــب ابنهــا  العمــل d البيــوت مــن أجــل اســتمرار الحيــاة. بكــى الطفــل واحتضــن أمــه الحديــث� فقــد أصيبــت بكســر d إحــدى ســاقيها التــي تســتخدمها d ســلفا علــى أرض الغرفــة الوحيــدة والتــي لا تقــوى علــى النهــوض ولا علــى قــد ســبقوه بعامــين  عــاد إلــى البيــت ليجــد أمــه ممــدة علــى حصيــرة وضعت مــن الزهــو بخب
لإظهــار إمكانــات صــلاح كاندليــه.لا يســألوا عــن الكاتــب. آآه منــك يــا ياســمين تســتفيدين مــن كل موقــف شــوقي ســيغضب عليهــا لــو علــم أن هــذه القطعــة مــن روايــة صــلاح. ياليتهــم تقــرأ روايــة صــلاح التــي لــم تكتمــل بعدمــا أخبرتهــا ياســمين. مؤكــد أن وتمنــت لــو لــم تســأل ياســمين أن تقــرأ شــيئا  فلــم تكــن تقصــد بالطبــع أن ابتســمت والــدة ياســمين ابتســامة حاولــت إخفائهــا ولكنهــا لــم تســتطع  
ــو  مــن وd مجاملــة لياســمين ردت والــدة صــلاح عزيــز التــي لــم تتحــدث  ــة كل شــيء d البه ــرت الصمــت ومعاين ــل آث ــا ب ــذ وصوله ــرا من حــذاءه ليــه وجــري ليــه��!!فعــلا. وبابتســامة باهتــة وخافتــة قالــت: بــس أنــا مــش فاهمــة الولــد خلــع الأســرة  أو تريــد أن تقــارن بــين مــا لديهــا ومــا لديهــم: هــي قطعــة جميلــة اللوحــات وكأنهــا تُعــين وتثمــن كل قطعــة  أو كأنهــا تريــد أن تكتشــف ثــراء البــاب إلــى الســلم  تتنقــل عيناهــا مــن الأثــاث إلــى التحــف إلــى الســجاد إلــى كثي
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ــم يســتطع أن  ــذي ل ــك ال ــز ب ــا عزي ــا زوجتــي يقضــم أو يخفــي ضحكتــه  ولكنــه رد بســرعة حتــى لا تظهــر ضحالــة ثقافــة ضحكــت «ياســمين» وضحــك معه ــدا.. بــس دول ي ــزاه مــا يقلعــاش أب ــه: طبعــا إنــت كنــت عاي تاني. خلعــه علشــان مــا يتقطعــش� لأنــه لــو انقطــع مــش هايعــرف يجيــب واحــد العزيــزة نــاس بســطاء فكويــس أساســا إنــه كان لابــس حــذاء  وكويــس إنــه زوجت
االله عليــك يــا عزيــز بيــه  هــذا مــا أراده الكاتــب وهــذا مــا أردت أن  رأيــك يــا صــلاح�مجاراتهــم ببســاطة لأنهــم ولــدوا d ظــروف قدريــة مختلفــة. ولا أيــه مــا يتمنــاه مثلــه مثــل الآخريــن حولــه ممــن يراهــم كل يــوم ولا يســتطيع هنــاك ظــروف قدريــة يولــد بهــا المــرء تقــف حائــلا بينــه وبــين تحقيــق أقولــه مــن هــذه القطعــة  بالــذات لإن الكاتــب أراد أن يبــين للقــارئ أن -  
القطعــة أعجبتنــي فعــلا يــا ياســمين وأتمنــى قــراءة الروايــة كاملــة لأن  ــى لأن تكــون قصــة الكاتــب واضــح إنــه مثقــف جــدا وواعــي لتوظيــف الكلمــات ومــا وراءهــا -   ــرة لوحدهــا تكفي ــة الصغي ــانٍ فهــذه القطع ــرى مــن مــن مع ــا ت ــي d البؤســاء. ولكــن ي ــرة كالت ــي كبي ــرة تحمــل معان كاتب هذه الرواية�     قصي
فيهــا  كلمــة  كل  بــل عشــقت  يــا صــلاح  جــدا  أحببتهــا  روايــة  هــذه  ــا أن ينشــر مــا يكتــب ليســتفيد النــاس لإحساســي بكلمــات الكاتــب. روايــة لكاتــب مغمــور يكتــب لنفســه وليــس -   ــه حديث مــن كتاباتــه الجميلــة والنابعــة مــن أحــداث الحيــاة. هــو صديــق تعرفــت للآخريــن ولكنــي أقنعت
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فرصــة جميلــة للتحــدث معــه. المثقــف وحســك العالــي. ومــن يــدري لعلــه يصــل وأنتــم هنــا لتكــون ومؤكــد أنــه ســوف يســعد جــدا بصداقتــك وروحــك الطيبــة وعقلــك عليــه حديثــا ومؤكــد أننــي ســوف أعرفــك عليــه لتصيــرا أصدقــاء 
يفكــر d نفســه وهــو ناقــم أشــد النقمــة علــى ابنتــه ياســمين. الحــوار  لســت أدري هــل أغضــب عليــك أم يــزداد فخــري بــك. هكــذا كان عزيــز إلــى صــلاح كاندليــه: آه منــك يــا ياســمين  مــا زلــتِ تمتلكــين ناصيــة آثــر الســكوت حتــى لا يكــون شــكه d محلــه ويتحــول الحديــث مــن صــلاح ياســمين بهــذا الشــخص ليطمئــن قلبــه بأنــه ليــس هــو صــلاح كاندليــه  ولكنه أحــد آخــر d الكليــة معهــا أو عــن أدهــم. وهَــمَّ أن يســألها  مــن تقصديــن يــا أنهــا تعنــي صــلاح!! هــل يكتــب صــلاح�! لا يمكــن  مؤكــد أنهــا تتحــدث عــن تعجــب «شــوقي» بــك مــن كلام ابنتــه  مــن تعنــي بهــذا الــكلام  هــل يعقل 
وذواق لــلأدب.فبــادرت بســؤالها: إيــه رأيــك يــا بابــا d القطعــة دي� أنــا عارفــة إنــك مثقــف وهنــا أدركــت «ياســمين» الصراعــات التــي تــدور d عقــل شــوقي بــك  
واالله يــا ياســمين هــي قطعــة جميلــة بتظهــر واقــع لــن يتغيــر حتــى يــوم  والحلويات  ولكنهــا قطعــت تمنياتــه بندائهــا الخادمــات ليحضروهــا وتمنــى «شــوقي» بــك أن تطاوعــه ياســمين وتذهــب لإحضــار المشــروبات عايزيــن نشــرب حاجــة يــا ياســمين وفــين حلوياتــك الشــرقية الجميلــة. ثقــاd النهــاردة ولا إيــه�! احنــا عايزيــن نتكلــم عــن بعــض شــوية وكمــان القيامــة إلا مــن رحــم ربــي. وبعديــن هــو احنــا قاعديــن d صالــون -  
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ألا تتــرك المــكان حتــى لا يتغيــر مســار الحديــث.  مــن المطبــخ مــع أنهــا لا تفعــل ذلــك d الأوقــات العاديــة� فهــي حريصــة 
يــا عمــو شــوقي  الحديــث رائــع وأنــا ســعيد جــدا بحديــث اليــوم وخاصــة  والحلويــات الشــرقية بــكل أنواعهــا. يــا ليتنــا نتحــدث عــن المزيــد. حــوار ياســمين.. كــم هــو رائــع وثــري ومفيــد  كــم هــو ألــذ مــن المشــروبات -  
ــا بوســامته وأدبــه الجــم  وتتمســك بصــلاح كاندليــه  الشــاب الصعلــوق الــذي أن تتــرك صــلاح عزيــز بــكل فتوتــه العائليــة والماليــة والوظيفيــة والثقافيــة  أن ابنتــي قــد جنــت ووقعــت d حــب صــلاح آخــر  صــلاح كاندليــه. إنه جنون لقــدوم صــلاح الــذي قــد يأتــي الآن d أي لحظــة  وهــم بالطبــع لا يعرفــون الزيــارة ولكــن بطريقــة حليمــة وذكيــة  بــل هــي تســتخدم كل فرصــة لتمهــد الــذي لا يعــرف مــا وراء ياســمين وكيــف هــو واضــح أنهــا تريــد إفســاد ســبب اشــتاط غضــب «شــوقي» الدفــين وكتمــه وتمنــى لــو يســكت هذا الشــاب  ــر! عــذرا أيه ــى الأم ــا وانته ــه له ــل قدم ــه أي شــيء ســوى جمي ــس لدي القــدر  لــم أعــد أفهــم شــيئا مــن أحــداث الحيــاة المتناقضــة.لي
وشــك  علــى  بأنــه  يخبرهــا  مــن صــلاح  برســالة  ياســمين  يديهــا وهــي تجــري نحــو دقــات البــاب علــى أنغــام دقــات قلبهــا.   ناحيــة البــاب مــا عــدا ياســمين التــي كان عقلهــا وقلبهــا معلقــين هنــاك مــع وبالفعــل لــم تمضــي دقائــق حتــى دق جــرس الفيلــلا فاتجهــت أنظــار الجميــع أســرة عزيــز بــك بــلا حــرج. شــعرت ياســمين بــأن ســاعة الصفــر قــد حانــت. الســابقة مــع عزيــز بــك  وهــم متفهمــون موقفــه  وعضــدوا مجيئــة ليقابــل الوصــول إلــى بــاب الفيلــلا  وبأنــه حكــى لأدهــم والشــيخ كل تفاصيــل حياتــه فوجئــت 
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الفصل السابع والعشرون

«وراء كل لقاء أسباب يصنعها  ويخرجها القدر  ...»

ــم أحترمــه ياســمين كلا منهمــا  الشــيخ «أحمــد» إمــام المســجد d منطقــة بجوارنــا الخــارج ولــم يدخــل حســب اتفــاق ياســمين معــه ومــع الشــيخ وأدهــم. قدمــت أحــر مــن الجمــر. دخــل شــيخ المســجد أولا وتــلاه أدهــم  وبقــي صــلاح d - أهــلا بأصدقائــي الأعــزاء  تفضلــوا  فالجميــع ينتظــر قدومكــم علــى  ــا ولكــن ك ــذ شــهر تقريب ــه من ــه وقــد تعرفــت علي ــذي وأجلــه لإخلاصــه وتفانيــه d عملــه والثقــة الكبيــرة التــي تســتطيع بســهولة اســمها كاندلي ــز «أدهــم» ال ــق العزي ــه. وهــذا الصدي ــل مع ــت تتعام ــا وأن وd أفــكاره وإنســانيته وعملــه كمهنــدس ديكــور رائــع. تعرفــت عليــه أيضــا منــذ شــهر عــن طريــق صديــق آخــر  وكــم أثــق d أدهــم أن تشــعر به
ــاط بينهمــا كلقــاء الســماء والأرض. ونهــض يمثــل تحــولا كبيــرا  ولعلــه قــد اســتوعب مــدى الفــارق المذهــل d كل شــيء وهنــا تنفــس «شــوقي» بــك الصعــداء  فصــلاح كاندليــه لــم يــأت ممــا  ــه وأن الارتب ــر  يســلم عليهمــا ويرحــب بهمــا بعــد أن تأكــد مــن عــدم وجــود صــلاح: أهــلا بــين ياســمين وبين ــا باشــمهندس أدهــم  ياســمين كلمتنــي عنكــم كتي تمامــا خوفــا مــن أن يتســاءل عزيز بــك عــن علاقــة ياســمين بكاندليــه  أهــلا بيكــم. ولــم يتطــرق شــوقي بــك إلــى كاندليــه فقــد تحاشــى هــذا الاســم ياعــم الشــيخ  أهــلا ي
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ــوم منهــم تجــاه هــذا الصعــداء بعــدم طــرح أي أســئلة مــن أســرة عزيــز  ولكنــه اندهــش كثيــرا مــن تمنــى ألا يزيــد بمزيــد مــن الأســئلة أو التعليقــات مــن عزيــز بــك  فتنفــس وكيــف تعرفــت علــى الشــيخ الــذي يســكن كاندليــه. شــعر بحــرج شــديد  ــه غضــب مكت ــى أن ــع فســره عل هــذا الغضــب وبــأي وســيلة. الارتبــاط الوثيــق بــين كاندليــه وياســمين  ولكــن مــا زال لديــه أمــل d إزالــة عــدم ســؤالهم  وبالطب
ــوف ونتحــدث   ــي علشــان نرحــب بالضي ــاب وتعال ــي الب ياســمين  اقفل حتــى لا يخســر هــذه الأســرة وهــذا العريــس الرائــع ابــن الأصــول. لا يــدري ولكــن بالطبــع يتمنــى مــن كل قلبــه ألا يكــون صــلاح كاندليــه وخيفــه  وكأنــه يتوقــع أن هنــاك مفاجــأة مــا وراء هــذا البــاب  مــا هــي� ولا إنــتِ عجبتــك الوقفــة عنــد البــاب!! قالهــا شــوقي بــك بتوجــس -  
يــا بابــا أنــا واقفــة عنــد البــاب لأن فيــه حــد لســه بــره  والحــد ده إنــت  ــز. عارفــه كويــس وعــارف إنــه جــاي النهــاردة  بــس أنــا حبيــت أعملهــا -   ــي العزي ــا صديق ــع وهــو  واقــف  أهــو. أدخــل ي مفاجــأة للجمي
صداقتــي لأســرتكم.. فأتمنــى لــو يقبلنــي شــوقي بيــه صديقــا للعيلــة. طنــط وأتمنــى ذوقــي ينــال إعجابــك  فهــذه الــورود رمــز منــي لأنــال شــرف يديــه صحبــة ورد البنفســح والتــي قدمهــا إلــى والــدة ياســمين: اتفضلــي يــا بــاب الفيلــلا بطولــه الفــارع وبهنــدام  شــيك اشــتراه اليــوم مــع أدهــم  وبــين الثانيــة عنــد أخــذ رأيــه d ديكــور البهــو  والمــرة الثالثــة الآن. دلــف صلاح من يدخــل الفيلــلا  كانــت المــرة الأولــى عندمــا أوصــل ياســمين بســيارتها  والمــرة دخــل «صــلاح» علــى اســتحياء شــديد رغــم أن هــذه هــي المــرة الثالثــة 
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ــى صــلاح  شــهق  ــك بكلمــة واحــدة ردا عل ــوه «شــوقي» ب ــل أن يتف مهنــدم ولبــق الحديــث ومــذواق. عشــر ســنوات منــذ أن فارقهــم. وجــدوه يقــف أمامهــم شــابا فــارع الطــول آن واحــد  فقــد تعرفــوا علــى صــلاح كاندليــه بســهولة رغــم مــرور حوالــي «عزيــز» بــك وكذلــك زوجتــه وابنــه ودون أن يــدروا وقفــوا وقفــة واحــدة d وقب
ــه بعــد أن تــرك الفيلــلا وهــو d الفصــل الثانــي الثانــوي العــام. بــل يعشــقه ولكــن شــاءت الظــروف تحــت تأثيــر زوجتــه أن يفترقــا وألا ثــم هــرول عزيــز بــك نحــو صــلاح وضمــه إلــى صــدره  فكــم كان يحبــه مــين� صــلاح!! معقــول يــا صــلاح!! إنــت واقــف قدامنــا بشــحمك ولحمــك!! تســمرت عائلــة عزيــز بــك أمــام صــلاح غيــر مصدقــين أنفســهم:  ــوع الفرحــة الممزوجــة يبحــث عن ــه دم ــه صــلاح هــو الآخــر وذرفــت مــن عيني الأخوة التي كانت.   بينهمــا. ارتمــى «صــلاح» d أحضــان صــلاح ليمتزجــا d مشــاعر ذكريــات تــرك الأســرة والــذي كــم كان يحبــه ويعاملــه كأخ رغــم فــارق الثمــان ســنوات d كاندليــه. ووقــف «صــلاح» أخيــرا غيــر مصــدق أن هــذا صــلاح الــذي صــلاح  أخبــارك إيــه ويــا تــرى طــول المــدة دي كنــت فــين  شــكلك كنــت لســة بدمــوع الذكريــات  وســلمت عليــه زوجــة عزيــز بــك بانفعــال واضــح: إزيــك يــا احتضن
وشــعرت أن هنــاك مفاجــأة كبــرى  مــا هــي� لا أدري. ولكــن كان لــدي شــبه أنــا لا أفهــم شــيئا ممــا يجــري فقــد أربكتنــي ياســمين منــذ بــدء هــذا اللقــاء عزيــز وتــارة إلــى صــلاح وتــارة إلــى ياســمين وهــو غيــر مصــدق لمــا يحــدث. ظــل «شــوقي» بــك جالســا مكانــه مــن هــول المفاجــأة تــارة ينظــر إلــى 
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ــن أو تخمــين مــاذا لــدى صــلاح كاندليــه لكــي تصــل درجــة المفاجــأة إلــى مــا يقــين أن المفاجــأة خاصــة بصــلاح كاندليــه  فقــد أعيانــي التفكيــر d إدراك  ــي واب ــه ســوى ابنت ــت لا أرى في ــاء كن ــي وd لق ــاي وd بيت رأســي تــكاد أن تنفجــر. هــو ابــن آخــر لعزيــز مــن زوجــة أخــرى  هــل كان يعمــل لديهــم  هــل  وهــل..�� زوجتــه التــي تتعامــل معــه بفتــور. مــاذا يجــري هنــا بحــق االله  هــل صــلاح مــن معرفــة صــلاح. ولكنــي أراه يحتضــن صــلاح وبحنــان بالــغ مــا عــدا عندمــا ســمع كلمــة كاندليــه مــن ياســمين  مؤكــد أنــه كان خجــولا هــو الآخــر منتهــى الــذكاء والروعــة. والآن أســتطيع أن أفهــم لمــاذا لــم يندهــش عزيــز فــارغ الفــاه أمــام أحــداث ســريعة ومتلاحقــة أخرجتهــا ياســمين ابنتــي d عزيــز لأعــزز ارتباطهمــا  ولكــن أجدنــي فجــأة أكاد أفقــد عقلــي  واقفــا أرى أمــام عين
ــم هنــدي علــى مجــيء صــلاح d نفــس اليــوم لزيــارة عزيــز بيــه. أنــا عايــز أعــرف كل عزيــز بيــه. واضــح إنــك كنــتِ تعلمــي ورتبــتِ كل شــيء ولذلــك كنــت مُصــرة أعــرف إيــه الحكايــة بالضبــط�� مــن هــو صــلاح  ومــا هــي علاقتــه بأســرة وتوجــه «شــوقي» بــك إلــى ياســمين ليســألها وبنبــرة حــادة: ممكــن  ــى فيل ــر أتفــرح عل ــا مــش هاظــل واقــف كــده كتي غير مترجم.   حاجــة والآن  أن
ــارة أحــداث مرتبــة  مــا جعلهــا تبــدو مرتبــة لحضرتــك أن زيــارة صــلاح كاندليــة - حاضــر يــا بابــا  هاقــول لحضرتــك كل حاجــة  ولكــن لا يوجــد هنــاك  ــى زي ــك عل ــا نوهــت لحضرت ــوم وأن ــز جــاءت d نفــس الي صــلاح وأدهــم وعمنــا الشــيخ مــن قبــل ولكــن حضرتــك نســيت واســتأذنتك وصــلاح عزي
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بذلــك خاصــة أنــا لا أعــرف الكثيــر مــن التفاصيــل. وعزيــز بيــه لا أســتطيع أن أخــوض فيهــا وأطرافهــا موجــودون  فهــم أولــى مــن أســباب تنفيــذ قــرارات القدر. أمــا عــن العلاقــة بــين صــلاح كاندليــه القــدر بأحــداث مــا حينئــذ أفعــل مــا بوســعي لأنــال الشــرف فأكــون ســببا عنــد االله كبيــر  وأنــا شــخصيا تعلمــت أن أســعد جــدا عندمــا يخصنــي لهــذا اللقــاء الرائــع الــذي أرى حضرتــك فيــه المنظــم والراعــي  وهــذا شــيء وجدتهــا فرصــة للــم شــمل مــن تفرقــوا وشــعرت أن القــدر هــو الــذي رتــب أن يأتــي أصدقائــي d زيارتهــم حتــى لا أعتــذر لهــم وبصراحــة شــديدة أنــا 
ــي وd هــذه اللحظــة فــوق الزمــان والمــكان والأســباب: عمومــا أنــا يــا ياســمين أتفهــم كلامــك يرتــاح العقــل والقلــب وحتــى لا ينقلــب عليــه القــدر الــذي يصنــع الأحــداث والحســابات لأن كل مــا هــو متعلــق بالقــدر مقبــول فــوق الأســباب حتــى يأتــي القــدر d الحديــث تنصــاع النفــس لمــا يقــال وتتجاهــل الأســباب هــدأ تحــت تأثيــر كلماتهــا المقنعــة خاصــة وهــي تتحــدث عــن القــدر  فعندمــا حــاول «شــوقي» بــك أن يهــدأ مــن نفســه أثنــاء حديــث ياســمين  وبالفعل  ــدري d بيت ــاء ق ــا d لق ــول وأُدرك أنن ــك الق ــز ســؤالي عــن طبيعــة العلاقــة التــي فاجأتنــي بــين عزيــز بــك وصــلاح والتــي حتــى أســتطيع أن أدرك قــرارات القــدر. فليتفضــل أحــد هنــا للإجابــة علــى القدريــة ولكنــي بالفعــل أريــد أن أفهــم مثلكــم أنــا ووالدتــك مــاذا يجــري هنــا وأصدق ــارة عزي ــى زي ــه حت ــة ياســمين d كاندلي بك اليوم. فجرهــا القــدر مــن لحظــة حادث
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ــب الشــيخ جــدا وخــاص جــدا. ولكــن عندمــا ســأل «شــوقي» بــك هــذا الســؤال الخــاص المســجد يراقبــان الحديــث بشــغف ولكــن بــلا تدخــل� لأن الحديــث اجتماعــي كل هــذا الحديــث الســاخن d بهــو الفيلــلا  وكلا مــن أدهــم وشــيخ  ــى الســؤال  طل ــرد عل ــك لي ــز ب الاســتئذان ومعــه أدهــم للانصــراف.جــدا ولاحظــوا همهمــة مــن عزي
ــك مهــم جــدا فقــد علمــت مــن صــلاح أن وعلــى الفــور وقبــل أن يوافــق والدهــا  تدخلــت «ياســمين» موجهــة حديثهــا  ــى لشــيخ: بالعكــس وجــود حضرت ــم أن هــذه العلاقــة مؤكــد كانــت حضرتــك طــرف d الموضــوع. أمــا أدهــم فهــو صديــق مخلــص لصــلاح وأعتقــد إل ــوم. ث ــه عــرف بعضــا مــن هــذه العلاقــة الي وصــلاح كاندليــه. مــش كــده ولا إيــه حضرتــك يــا عزيــز بيــه� جميعــا أصبحنــا أصدقــاء أو أســرة واحــدة  خاصــة كلا مــن صــلاح عزيــز رائعــة d كثيــر مــن المواقــف لكــي يفتخــر بهــا كل طــرف  وأنــا أشــعر الآن أننــا أن
واالله يــا ياســمين يابنتــي إنــت انســانة رائعــة  والآن أســعد وأتشــرف  بشروط. أنــك تكونــي زي بنتــي وطبعــا يســعدني جــدا نكــون أســرة واحــدة بــس -  

وما هي هذه الشروط التي تمنع المشاعر الأسرية يا عزيز بيه�!   -
الشــرط الأول إنــك تنادينــي عمــو عزيــز إللــي تهربــتِ منــه قبــل كــده   أن يحكــي عــن أي شــيء منــذ تركنــا وحتــى هــذه اللحظــة. فعلــت  والشــرط الثالــث أن يقبــل أبوتــي المعنويــة لــه مــرة أخــرى قبــل والشــرط الثانــي أن يأتــي صــلاح جنبــي هنــا دلوقتــي ويســامحني فيمــا -  
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أمــا الشــرط الأول أنــا موافقــة عليــه تمامــا وبــكل ســعادة يــا عمــو  صــلاح�عزيــز  أمــا الشــرط الثانــي والثالــث فهمــا d يــد صــلاح.. قلــت إيــه يــا -  
ــا ازداد تعجــب «شــوقي» بــك ممــا يجــري  هــل تتحــول الأحــداث  ــه يقــرر أن يحقــق الشــروط أم لا  ومــع مــن  d أقــل مــن ســاعة بهــذه الســرعة. أأجمــد موقفــي العدائــي تجــاه صــلاح وهن ــي وأترك ــه وهــو d بيت ــت أخشــى مــن حــب مــع الرجــل الــذي جــاء بــكل هيبتــه ومالــه وجاهــه وســلطانه ليخطــب ابنتــي كاندلي ــذي كن ــه ال ــى صــلاح كاندلي ــه إل ــذي يســاوي بــين فيتحــول الأمــر برمت ــه بالمرصــاد. حقــا  هــو القــدر ال ــه وكنــت أقــف ل ــي ل ــر أن بهــا  ويجــب أن يعبــر عــن فخــره هــذا لاحقــا وأمــام العالــم لكــي يفــي بحقهــا  يتدخــل d الحــوار الــذي تديــره ابنتــه بــذكاء بــارع يحســدها عليــه ويفتخــر ليرضــى عنــا القــدر الــذي يصنــع هــو الأحــداث. وقــرر «شــوقي» بــك ألا ومكتــوب وينفــذ d الوقــت والمــكان المعلــوم!! نعــم  نجتهــد ونحــاول فقــط وفيمــا تعــادون وفيمــا تتآمــرون وفيمــا تتنافســون وتمكــرون وكل شــيء مقــدر الــذي ينظــر إلينــا مبتســما وهــو يخاطبنــا ونحــن لا نســمع  فيمــا تخططــون واحــدة ولــو علــى عكــس العــرف والقوانــين ونامــوس الحيــاة  إنــه القــدر كاندليــه وغيرهــا  القــدر الــذي يســتطيع أن يقلــب كافــة الموازيــن d لحظــة ابنت ــه أن يُق ــدا لياســمين وعلي ــو وال ــون ه ــو أن يفتخــر أن يك ــه ه ــل علي التــي هــي فــوق كل الحســابات.كاندليــه ومعــذرة أيهــا القــدر سأســتمع جيــدا لأتعلــم وأســتفيد مــن ترتيباتــك جــزءا مــن التحــول d شــخصية ابنتــه جــاء بفعــل مــن كاندليــه  فشــكرا ب
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بالطبــع  أنــا لايمكــن أن أنســى أفضالــك يــا عزيــز بيــه علــيّ ويســعدني  ــا مــن البحــر مــن خــلال رأســها علــى أثــر حجــر رميتــه أنــت d المــاء فأصابهــا خطــأ ونحــن اســتقبلتني فيــه أول مــرة أنــا وجدتــي التــي كانــت تنــزف الــدم مــن أن  أناديــك بعمــو عزيــز مثــل ياســمين. أنــا لا أنســى أبــدا اليــوم الــذي -   ــذي بقــدر مــا اصطيــاد بعــض الســمك  فــإذ بــك تحطــم المحاولــة بحجــرك الــذي مــا بالقــرب مــن العوامــة نحــاول أن نلتقــط رزقن ــه. الحجــر ال ــه للذكــرى معــي d كاندلي ــت أحتفــظ ب ــذي تســبب d خروجــي مــن تنــزل القــارب لتصطــاد معنــا الســمك وقــد كان يومــا جميــلا عوضنــي كــرم أنــت وزوجتــك لــم نكــن نتوقعــه بــل زادت الأحــلام عندمــا قــررت أن كيــف اســتقبلتني أنــا وجدتــي وأختــي d العوامــة  وكيــف قدمــت لنــا من قلبــك الطيــب وروحــك الســمحاء وكلماتــك المذيبــة لــكل الآهــات. أتذكــر كان الســبب d نزيــف جدتــي بقــدر مــا كان الســبب d التعــرف علــى زل ــة الســيارة وال ــدي d حادث المدرســة آنذاك. عــن فقــد وال
آه يــا صــلاح  كــم أتذكــر هــذا اليــوم الــذي كنــت أشــعر ســاعتها بضيــق  ــت وزهــق مــن الحيــاة فخاطبــت البحــر ليســمعني والأمــواج لتفهمنــي  -   ــي ولا توقفــت الأمــواج لتســمعني. كان ــالا بأحزان ــق البحــر ب ــم يل ــا فل ــي كل شــيء م ــب بالرغــم مــن امتلاك ــي مــن كل جان ــن الأحــزان تطوقن ــا م ــا أن يرزقن ــي حينه ــي ولزوجت ــم يشــأ االله ل ــذي ل ــد ال البقــاء d الحيــاة خاصــة بعــد تفاقــم المعــارك بينــي وبــين زوجتــي. ثــم فضلــه بــالأولاد  فشــعرت أن كل مــا لــدي ليــس لــي وفقــدت الدافــع d عــدا الول
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ــكل هــذه انتقامــا منــه ومــن نفســي فــإذ بــي أفاجــأ بآهــات جدتــك التــي حركــت شــاء القــدر أن أقــف d بلكونــة العوامــة وأخاطــب البحــر وألقيــه بحجــر  ــدل ب ــي الســلبية لتتب ــال طاقت ــب d نفســي وقطعــت حب ولــد مثلك. صــلاح وقــد كنــت أنــت طفــلا رائــع الــذكاء تمنيــت يومهــا أن يكــون لــي بــه إلــى جدتــك لنطهيــه d العوامــة  كــم كان يومــا d العمــر جميــلا يــا بنفســي كفــرس النهــر وأصطــاد هــذا الكــم مــن الســمك يومهــا لنعــود الانطلاقــة d الحيــاة وأنــزل البحــر معكــم وأجــدف القــارب وأعمــل الذن
ــارات  ــاء وعــدد تي ــون الم ــر ل ــت أتذك ــا زل ــدا  وم ــوم جي ــر هــذا الي أتذك ــرى الأســماك تتــلألأ d ضاحكــة مــن عنــاد عضلاتــك وهــي تضــرب تيــارات المــاء التــي تســير اللؤلــؤ تحــت ضــوء الشــمس. حبــات العــرق التــي انســابت علــى جبينــك المــاء الجارفــة  أتذكــرك وحبــات العــرق علــى جبينــك فتبــدوا كحبــات المــاء التــي غازلــت القــارب  وأتذكــر بســماتك وأنــت تتغلــب علــى تيــارات -   ــت ت ــك وأن ــم قهقهــة ضحكت ــوم عكــس القــارب ث ــد. أتذكــر هــذا الي ــة الفــكاك مــن شــبكة الصي ولكنــك حاورتنــي لتخــرج منــي البطــل الــذي لا يقهــر. الزمــن. كنــت أنــا الطفــل الــذي لا حــول لــه ولا قــوة وأنــت لــي البطــل  وكأنهــا لوحــة رســمت بأحبــار الذكريــات التــي لا يمحوهــا تقلبــات ضــي النهــار محاول
الجمــال وهنــا تنحنــح «شــوقي» بــك وهــو ينصــت غيــر مصــدق لمــا يســمع   هــذا  كل  مــا  ثــم  بــك�!!  وعزيــز  بــين صــلاح  هــذا  كل  الحــواري لصــلاح بكلمــات عذبــة جميلــة ومؤثــرة تنســاب مــن شــفتيه كنهــر أحــدث 
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أن هنــاك قصــة كبيــرة مــع صــلاح.. كــم أنــا مشــتاق لمعرفتهــا.كاندليــة الشــعبية. مؤكــد هنــاك ســر أتمنــى أن أعرفــه: واضــح يــا عزيــز بيــه ومــا كل هــذا الإبــداع. يــا تُــرى مــن علمــه هــذا  مســتحيل أن يتعلــم ذلــك d الحنــين الــذي يختبــئ ويســكن d نبــرات صــوت صــلاح  مــا كل هــذا الأدب مــن الألحــان المتدفقــة مــن عــلٍ فينظــر إليهــا الجميــع بإعجــاب. مــا كل هــذا 
بالفعــل شــوقي بيــه  لــي مــع صــلاح قصــة حيــاة لــم ولــن أنســاها.. وكمــا  ــاة التــي عانــدت كل خطــوة كان يخطوهــا تــرى فقــد ســميت ابنــي الوحيــد علــى اســم صــلاح لحبــي الشــديد لــه -   ــم اســتطع وصــلاح كان هــذا الإنســان الــذي أرســله لــي القــدر لكــي أحافــظ فيرســل لنــا القــدر مــن يصــرخ فينــا لنقلــل مــن ارتفاعاتنــا لنســلم. بــكل قوانــا قــد لا نســتطيع التحكــم d قوانــا وننقلــب مــن شــدة الارتفــاع إلــى الســماء وتــارة تهبــط بنــا إلــى ســطح الأرض. حتــى ونحــن نرتفــع العمــر. القــدر يــا شــوقي بيــه مثــل الأرجوحــة  تــارة ترتفــع بنــا وبقــوة فيهــا قبــل وبعــد وفــاة والديــه d حادثــة وهــو مــا زال طفــلا d مقتبــل واحترامــي لمشــواره d الحي ــا ل ــه رغــم بســاطته م ــت في ــاع فرأي ــي d الارتف ــى اتزان صــلاح إلــى الثانويــة. قبــلا أبوتــي والتــي اســتمرت عــن حــب طيلــة ســبع ســنوات حتــى وصــل صــلاح بعــد تفكيــر ومحــاولات  وكــم كنــت ســعيدا ولــم أنم ليلتــي عندمــا كالابــن لأكــون لــه كالأب d الحنــان والاهتمــام. وقَبِلــت جدتــه وقبــل أن أســاعد صــلاح كمــا ســاعدني  فطلبــت مــن جدتــه أن يعيــش معــي أن أراه d كل مــا حولــي حينئــذ رغــم كل ارتفاعاتهــم. ولذلــك تمنيــت عل
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ــل   ــع ونبي ــت إنســان رائ ــه وتعكــس كــم أن ــز بي ــة فعــلا عزي قصــة غريب آخر�  تتســلل إلــى قلبــه: وياريــت تخبرنــي بمــاذا أناديــك فمعنــا أيضــا صــلاح الكبــرى مــع عزيــز البطــل. وبابتســامة تعكــس بعــض الراحــة التــي بدأت القــدر لتحافــظ علــى توازنــك. ليتنــي أســمع منــك يــا صــلاح قصتــك لتأخــذك تــارة إلــى الأرض وتــارة إلــى الســماء وأنــت ممســك بأحبــال كــم ظلمتــك وظلمــت إنســانيتك التــي تأرجحــت مــع موجــات القــدر مــن والــده البطــل كمــا لقبــك صــلاح منــذ قليــل. وأنــت يــا صــلاح  ولهــذا حكمــت أنــا علــى صــلاح عزيــز d تربيتــه التــي أراهــا الآن نابعــة -  
صــلاح الأول يــا عمــو شــوقي وأنــا صــلاح الثانــي. ولا إيــه يــا مامــا�وعلــي الفــور رد «صــلاح عزيــز» وبضحكــة كلهــا مــرح وحــب: طبعــا هــو 
مــن الأســرة  هــو صــلاح الأول.بالضبــط وإنــت اســمك علــى اســمه حبــا فيــه.. صــلاح كان ومــا زال واحــدا التــي  وجهتهــا إلــى صــلاح: طبعــا يــا صــلاح يــا حبيبــي  صــلاح زي أخــوك علــى صــلاح ابنهــا والتفرقــة الواضحــة التــي وصلــت إلــى الإهانــة المتعمــدة d خــروج صــلاح مــن العائلــة بعــد ســبع ســنوات� بســبب الغيــرة القاتلــة وأصدقائــه ألا تتحــدث وتتدخــل d الحديــث خاصــة أنهــا الســبب الرئيســي وهنــا نطقــت والــدة صــلاح التــي كانــت قــد قــررت منــذ مجيــيء صــلاح 
ــي - أنــا لــم أتــرك البيــت إلا بعــد أن تأكــد لــي أنــي أصبحــت قــادرا  ــذ عامــي الدراســي الثان ــى نفســي  فقــد أنهيــت حينئ ــى الاعتمــاد عل d الثانويــة العامــة وقــررت أن أحصــل علــى الثانويــة وأنــا d كاندليــه حتــى عل
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ــاح بمــا  ــي الري ــزة وذكــرى تبقــى طــوال العمــر  ولكــن تأت ــة ممي ــا عنــد عمــو عزيــز. وd نفــس الوقــت لــم أســتطع العــودة لغــات وكنــت أكتــب الشــعر وأكتــب القصــص وهــي الهوايــة التــي ولــدت عزيــز قبــل أنهــي الثانويــة خاصــة أنــي كنــت مــن المتفوقــين وكنــت d مدرســة دراميــة لا وقــت لأحكيهــا ولكنــي ندمــت ســاعتها علــى تركــي بيــت عمــو لا تشــتهي الســفن  وأراد القــدر لــي أن أتــرك المدرســة نهائيــا d قصــة تكــون ثانوي ــن شــدة ياســمين أن تلقبنــي دائمــا منــذ عرفتنــي. كاندليــه بالنســبة لــي هــي الفــرن إلــى عمــو عزيــز مــرة أخــرى وتغيــر الحــال إلــى صــلاح كاندليــه كمــا تحــب بهــا ونميتهــا وأن ــات م ــى كالنفاي ــا تُلق ــام والرجــال فإم ــر الأي ــذي يصه ــي كاندليــه وخــارج كاندليــه وقــد منحنــي القــدر الكثيــر مــن الفــرص البســيطة خلســة  والرســم ولــو صدفــة  والتأمــل ولــو خِفيــة  تعلمــت مــن أُصــادق مــن الحــراري لكاندليــه الــذي صهرنــي ونقانــي فأصبحــت أعشــق القــراءة ولــو لأنهــا مــن كاندليــه. أمــا بالنســبة لــي فقــد كانــت حياتــي الأولــى d الفــرن مــن الشــوائب لتصيــر أكثــر قــوة وتحمــلا  ولكــن لا أحــد يشــتريها ببســاطة الصهــر ولا أحــد يهتــم بهــا ويعالجهــا ببســاطة لأنهــا مــن كاندليــه   أو تُنقــى الحــراري ال ــي لقائ ــدر ل ــب الق ــى رَت ــه حت ــا لا أدرك ــي لم ــي أو يؤهلن ــه كان يختبرن ــم يشــبه وأنــا طفــل مــع  أســرة عزيــز لأســتمتع بالقاعــة المكيفــة فتعرفــت علــى حيــاة لعل ــة وأخــلاق  عال ــم وأدب ولغ ــن تعلي ــا الخــاص م ــا عالمه ــدة له ــان.. واســتفدت عالــم تســتطيع فيــه وبــكل ســهولة أن تكــون إنســانا d المظهــر والمخبــر  كاندليــه تمامــا ولكنــه مُمَنتــج  ويُجَمل ويُنمــق قبــل أن يخرجــه إلــى النــاس  جدي ــك بالبن ــاه ويُشــار إلي ــا تتمن ــق م كثيــرا مــن هــذه الحيــاة المنعمــة بفضــل أســرة عمــو عزيــز خاصــة بعــد أن تســتطيع بســهولة أن تحق
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ــم d كاندليــه. جعلتنــي ياســمين وهــي d شــبه غيبوبــة مــن آثــار الحادثــة أســباب النظافــة  حيــاة مختلفــة d الرؤيــة والأســباب والأهــداف عــن الحياة أُناســها تعلمــوا كيــف يكــون رُقــي الحديــث  حيــاة نظيفــة لأن أُناســها يملكــون والحــوار الــذي كنــت قــد افتقدتهــا تمامــا d كاندليــه  حيــاة راقيــة لأن بحياتــي مــع عمــو عزيــز  بــل نقلتنــي فجــأة إلــى مفــردات اللغــة والفكــر d كاندليــه لأراهــا قصــرا منيفــا لأن فيهــا ياســمين  الإنســانة التــي ذكرتنــي كاندليــه. اللقــاء الــذي نقــل القاعــة المكيفــة مــن خــارج كاندليــه إلــى حجرتــي البنــان  بنــان أهــل كاندليــه.. ثــم رتــب لــيَ القــدر لقــاء ياســمين علــى أبــواب متســخة  بنــان ضاعــت بصماتهــا تحــت التــراب الــذي أصــرّ ألا يفــارق تلــك الأعــوام d كاندليــه  وبالفعــل أشــار النــاس إلــيّ بالبَنــان ولكــن كانــت بَنــان أخــرى ولكنــي وجدتــه فاغــرا فاهــه هنــاك لأُلقــي فيــه فــور عودتــي. ثــم مــرت المكيفــة وأعــود إلــى الفــرن الحــراري الــذي ظننــت أنــي لــن أدخلــه مــرة وطاوعنــي القــدر  لحظــة قــررت فيهــا ولأســباب كثيــرة أن أتــرك القاعــات ولكنــي وd لحظــة كنــت فيهــا إمــا مســيرا وأرادهــا القــدر أو مخيــرا فيهــا وتنبــأ الجميــع لــي بــأن يُشــار  إلــيّ بالبنــان ولــو بعــد حــين  آجــلا أو عاجــلا. وملمــا باللغــة الإنجليزيــة والفرنســية وصاحــب ســتايل d الــذوق والهنــدام صــلاح كاندليــه. وأصبحــت ماهــرا d اللغــة العربيــة والآداب والتاريــخ أراد االله ورزقــه بصــلاح حقيقــي  صــلاح مــن صلبــه إكرامــا لــه برعايتــه  ــي دائ ــرة ولكن ــذ فت ــا من ــدأت كتابته ــد ب ــت ق ــي كن ــي الت ــى روايت ــى نفســي أعــود إل ــا وأعــود إل ــي أعــود إليه ــه  جعلتن ــاة كاندلي ــا بحي آنفــة مــن ســيدات كاندليــه بــل صاحبتهــن فرأيــت d شــخص وروح وكلمــات وأحاورهــا d شــخص ياســمين عندمــا أفاقــت  خاصــة عندمــا وجدتهــا غيــر الانشــغال عنه
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وباختصــار شــديد  حيــاة لــو عــادت لــي منــذ البدايــة لاختــرت أن أعيشــها ولكــن بصــدق المواقــف ولــو قلّــت.. هــذه هــي قصتــي مــع الحيــاة حتــى الآن الصداقــة علــى أرض الواقــع  وكيــف أن الصداقــة ليســت بعــدد الأعــوام يســتطيع الآخــر أن يُخــرج أحلــى مــا فيــك لــو أراد  تعلمــت منــه كيــف تكــون لأكتشــف مــا تــوارى d نفســي تحــت عبــاءة كاندليــه  تعلمــت منــه كيــف القــدر وبســبب ياســمين لأقابــل أدهــم الــذي رأيــت فيــه كل الفــرص الجميلــة ياســمين حتــى أحببــت الحيــاة d كاندليــه بفضــل ياســمين. ثــم رتــب لــي وهكــذا العلاقــات الإنســانية والماديــة d كل حالاتهــا. هكــذا تعلمــت مــن ليختبرنــا ويعلمنــا أن الجميــل لــن يــدرك أنــه جميــل إلا إذا رأى دميمــا  الــدرس ونقبــل الآخــر ولــو كان مــلأه التناقــض  الــذي لــم يخلقــه القــدر إلا الأرض  القــدر الــذي أراد أن نــرى الأشــياء متناقضــة أمامنــا لعلنــا نســتوعب والطــاووس  والقــدر الــذي خلــق الذكــر والأنثــى  والــذي رفــع الســماء وبســط كاندليــه قــدر  ومــا خــارج كاندليــه قــدر  تمامــا كالقــدر الذي خلق الخنفســاء أحبــوا وبصــدق ياســمين وخافــوا عليهــا كواحــدة منهــم ســاعَتها  شــعرت أن d ياســمين التــي أحبــت النــاس d كاندليــه ورأيتــه d أهــل كاندليــه الذيــن ويعيــش جنبــا إلــى جنــب إذا قَبِــل كل جانــب تناقــض الآخــر. رأيــت كل هــذا أهــل كاندليــه الحيــاة رغــم التناقــض البــين  رأيــت كيــف ينصهــر التناقــض ونظــرات ياســمين وهــي d كاندليــه وd عبــاءة ســيدات كاندليــه وd فطــار 
كمــا عشــتها حتــى الآن وبــدون أي نــدم.  
<<<
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الفصل الثامن والعشرون

«الفــارق بيــن ترتيبــات البشــر وترتيبــات القــدر أن  ترتيبــات 

البشــر قــد لا تحــدث حتــي ولــو خططنــا لهــا ، أمــا ترتيبــات القــدر 

فهــي نافــذة حتــي ولــو لــم نخطــط لهــا»

ــى  وجههــا وd طريقــه إلــى لســانها. الغيــظ الــذي حاولــت كتمانــه ولكنهــا لــم تســتطع فقــد طفــح غيظهــا علــى ياســمين جميلــة الجميــلات وســليلة العائــلات لتكــون زوجــة ابنهــا   تملكهــا صــلاح كاندليــه حتــى مــن ابنهــا وزوجهــا وهــي التــي جــاءت اليــوم لتخطــب بعــد أن ســمعت « جيهــان» هــانم كل هــذا الإطــراء مــن الجميــع عل
ــرة شــديدة رغــم الطيبــة الكبيــرة التــي تســكن قلبهــا. وبالإضافــة إلــى العصبيــة والتــي انفجــارات كلاميــة مدويــة منهــا علــى أمــور قــد تكــون تافهة بســبب عصبيتها الــذي بــدا علــى وجههــا  فهــو يعرفهــا حــق المعرفــة. فكــم مــن مــرة حدثــت التــي مــن الممكــن أن تنفجــر بــين الفينــة والأخــرى إذا انفجــر غيــظ زوجتــه نظــر إليهــا زوجهــا بقلــق شــديد ليــس عليهــا ولكــن علــى هــذه الجلســة  ــاة خوفــا وغي ــذ لحظــة قــدوم صــلاح ابنهــا للحي ونظــر إليهــا برقــة مبتســما: إيــه رأيــك يــا جيهــان تحاولــي تقنعــي شــوقي بيــه جعــل ذلــك عزيــز ينزعــج لتوقعــه حــدوث أي رد فعــل الآن مــن زوجتــه فبــادر عليــه وحرصــا علــى إرضائــه بــكل الســبل وعــدم تحمــل أي موقــف ضــده. زادت جــدا من
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العائلــة d القاهــرة وأملاكهــا هنــاك� وقضــاء أمســية رائعــة d حفلــة الأوبــرا وننتهــز الفرصــة ونعرفهــم علــى بيــت والهــانم وياســمين بقضاء يــوم عائلــي جميــل الخميــس القــادم d القاهــرة 
ــارف النــار  فلملمــت ثــورة غضبهــا التــي كادت أن تنفجــر وحبســتها داخلها حتــى وبالفعــل نزلــت هــذه الكلمــات علــى جيهــان هــانم كالمــاء لحظــة فــوران  ــى تع ــي إل ــارف عائل ــن تع ــت م ــي تحول ــرى نتيجــة هــذه الجلســة الت ــة علــى صــلاح وحيــاة صــلاح. صــلاح الــذي تــرك بيتهــا بســبب غيرتهــا القاتلــة ت ــز بابتســامة هادئ ــى عزي ــز. أومــأت إل ــا الحقيقــي صــلاح عزي ــى ابنه ــه الدعــوة لشــوقي بيــه مبتســمة  وبفرحــة تحــول الحديــث إلــى منحنــى آخــر أتــت مــن أجلــه: طبعــا تخفــي وراءهــا غضبــا مــا زال مختفيــا  ثــم نظــرت إلــى شــوقي بــك بعيــون عل ــز توجي ــة عــن أســرة عزي ــا يســعدني جــدا بالنياب يــا شــوقي بيه. المزرعــة وطبعــا الاســتمتاع بأمســية غنائيــة بالأوبــرا. أرجــو أن تقبــل دعوتــي وأســرته لقضــاء ليــس يومــا بــل أكثــر مــن يــوم d الفيلــلا وd العوامــة وd أن
لتعــارف العائلتــين عــن قرب. شــيء. - أظــن أنــك ليــس لديــك مانــع يــا ياســمين.. هاتكــون فرصــة طيبــة عنــد عزيــز بيــه  ولكــن لمــاذا الارتبــاط بــه ولدينــا صــلاح آخــر أصلــي d كل هــو أصبــح معجبــا ومقتنعــا جــدا بــه  وصحيــح تربــى وتعلــم d فتــرة طويلــة أنقــذه d الوقــت المناســب مــن ســيل الإطــراء علــى صــلاح كاندليــه  فصحيــح ياســمين وكأنــه يتــودد إليهــا ألا تفســد عليــه هــذا الترتيــب والعــرض الــذي وبفرحــة ســكنت كل ملامحــه رد شــوقي بــك بالإيجــاب وهــو ينظــر إلــى 
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أحببــت أســرة عزيــز بيــه جــدا ونفســي أتعــرف عليهــا أكثــر. وبــذكاء شــديد وســرعة بديهــة: طبعــا طبعــا يــا بابــا  موافقــة أنــا 
ــح  ــى ملام ــداء  وارتســمت عل ــك الصع ــز ب ــا تنفــس شــوقي وعزي وكأنهــم يتحدثــان بلغــة العيــون والقلــوب, ولغــة القــدر .ثقــة d ترتيبــات القــدر  ابتســامة جعلــت صــلاح كاندليــه يبتســم هــو الآخــر صديقــه صــلاح المكتومــة. نظــر الشــيخ إلــى صــلاح كاندليــه بابتســامة كلهــا d نفســه وتقوقعــت أنفاســه  وبجــواره أدهــم الــذي شــعر بحشــرجة أنفــاس الضمنيــة علــى صــلاح ابنهــا. وعلــى الجانــب الآخــر انكمــش صــلاح كاندليــه جيهــان هــانم علامــات فرحــة الانتظــار بتوجيــه الدفــة إلى عائلتهــا والموافقة وهن
ولكــن يــا بابــا لــي طلــب بســيط. وقبــل أن يتمكــن الإطمئنــان مــن قلــب شــوقي بــك أكملــت ياســمين: 
ــا يجــري أن ياســمين وصــلاح يعيشــان ياســمين تمامــا منــذ لقائهمــا اليــوم هــو صــلاح عزيــز فقــد أدرك بقلــب مــن ذكاء ودهــاء وســرعة بديهــة بأســلوب رقيــق عــذب. الوحيــد الــذي فهــم مــرة مــا يــدور خلــف أســوار هــذه الشــفاه المبتســمة وهــذه الملامــح الطفوليــة منالكلمــات التــي ســوف تنطقهــا شــفاه هــذه الفتــاة التي لا يعــرف أحد d كل وهنــا تكهــرب شــعور الإطمئنــان لــدى شــوقي بــك بــك مــرة أخــرى     ــل لم ــل المشــاهد والمحل جمعتــه مــع آخيــه صــلاح كاندليــه.ابتســامة المعجــب بهــذه اللحظــات الفريــدة التــي تســجلها هــذه اللحظــة التــي يشــاهد مــا يجــري وعيونــه تتنقــل بــين عيــون كل الجالســين وهــو مبتســما كان مخطئــا  أو إذا تبدلــت المواقــف لتبــدل الــرؤى والقناعــات. ولذلــك ظــل d حالــة حــب أو علــى الأقــل حالــة إعجــاب وعليــه أن يكــون عــزولا إلا إذا الشــاب وعق
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وبتوجس وبابتسامة مضطربة: إيه طلبك يا ياسمين�
ــم فعــلا أنــه صديــق بــل أخ أعتمــد عليــه وســوف يســعدني قضــاء اليــوم معكــم - أنــا ســعيدة جــدا يــا عمــو عزيــز بالتعــرف علــى صــلاح فقــد شــعرت  ــا ليلتئ ــه معن ــي صــلاح كاندلي ــي هــو أن يأت ــة  ولكــن طلب شــمل أســرة عزيــز بيــه وتكتمــل فرحتــي بهــذا اليــوم.كأســرتي الثاني
نكــون علــى اتصــال بشــوقي بيه. كــرات الغضــب التــي كانــت قــد ســكنت: يالــلا بينــا يــا عزيــز وإن شــاء االله صــلاح بــود  وهنــا نهضــت «ســهير» هــانم ونظــرت ناحيــة البــاب وd عينيهــا وهنــا نظــر «شــوقي» إلــى عزيــز بــك بتعجــب: ونظــر أدهــم والشــيخ إلــى 
ســؤال ياســمين التــي وجهتــه إلــى والدهــا.عزيــز ويســلم علــى الجميــع ويخــرج مــن بــاب الفيلــلا دون أن يجــاوب علــى صــلاح  ونهــض شــوقي بــك وزوجتــه ونهــض وراءهــم الجميــع ليســتأذن لــم يملــك «عزيــز» إلا أن يســتجيب لزوجتــه  فنهــض ونهــض معــه ابنــه 
ــى  ــق شــوقي ســوى بانســحابه إل ــم يعل ــلا  ول ــن الفيل ــع م ياســمين معاتبــة. غرفتــه ووراء زوجتــه لكــي تهــدئ مــن غضبــه وهــي تنظــر خلفهــا ناحيــة خــرج الجمي
لهــا الأيــام.إلــى ســقف الغرفــة لا تــدري مــاذا تقــول لوالدهــا بعــد أن يهــدأ ومــاذا تخبــئ خــرج الجميــع مــن الفيلــلا  وظلــت جالســة d صالــة الفيلــلا تنظــر 
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صــلاح  زي مــا شــفت الموقــف عنــد ياســمين قــد إيــه هــي كانت شــجاعة  صديقــي�الــزروع فقــط لــو توفــر لهــا المــاء والغــذاء والهــواء كغيرهــا. قلــت إيــه يــا صنــوان  كيــف أن تربــة كاندليــه تســتطيع أن تخــرج كغيرهــا أفضــل نثبــت لهــم كيــف أن التربــة الواحــدة يخــرج منهــا الــزرع صنــوان وغيــر أن القلــوب المحبــة عندمــا تجتمــع وعــن حــب تصنــع المعجــزات  نريــد أن بأســرة عزيــز بيــه. أريــد أن نثبــت لهــم وعمليــا وبالدليــل القاطــع كيــف لنكــون جميعــا أهــلا بثقــة ليــس فقــط أســرة شــوقي بيــه ولكــن أيضــا وبقــوة. ولذلــك يــا صــلاح  يجــب أن نفــوز بهــذه المســابقة وبجــدارة الحــب. حقيقــي اتعلمــت منهــا كيــف نحافــظ وندافــع عــن مــن نحبهــم وتــرواغ مــن أجــل علاقتكــم بــكل هــذا الــذكاء الاجتماعــي بــل ذكاء عزيــز بيــه. أنــا حقيقــي منبهــر بياســمين ولــم أتخيــل أبــدا أن تناقــش عــن أنيــاب الحــب دون إراقــة أي قطــرة دمــاء بينهــا وبــين والدها وأســرة جــدا d إظهــار اهتمامهــا بيــك فبــدت كالأســد اللطيــف الــذي يكشــر -  
ياســمين يــا أدهــم جعلتنــي أتمنــى تعطيــر العالــم كلــه لأضعــه تحــت  ــى مــن هــم ضــدي  خلقــت -   ــم أجمــع حت ــي أحــب العال ــا  جعلتن مــن أجــل ياســمين  يكفينــي فقــط أن تبتســم ياســمين وترضــى ياســمين إلــى النجــاح يــا صديقــي ليــس لأهــل ياســمين أو أســرة عزيــز بيــه ولكــن الحيــاة  وســر البقــاء  وســر التطــور وســر الطمــوح وســر النجــاح. هيــا ليســتحق نظراتهــا وحنانهــا واهتمامهــا وحبهــا  ياســمين هــي لــي ســر بداخلــي قــوة كامنــة ومتفجــرة لألــون جــدران وأرض وأفــكار العالــم قدميه
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ــر الحــب وتســعد ياســمين  يكفينــي d هــذه الحيــاة أن أكــون ولــو حرفــا واحــدا  ــر آخــر غي ــاك تعبي ــو كان هن ــاب الســعادة لياســمين. ل النجــاح فقــط مــن أجــل ياســمين.ياســمين هــي الحيــاة ولــو أبعدتهــا عنــي الحيــاة. هيــا يــا صديقــي إلــى بياســمين وجعــل حياتــي كلهــا ياســمين  ولكــن ســوف يشــهد القــدر أن بينــي وبــين ياســمين فلــن أكــره القــدر لأنــه هــو نفســه الــذي واعدنــي العلاقــات d الحيــاة يحتويهــا اســم ياســمين. ولــو عاندنــي القــدر وفــرق يــا أدهــم هــي الحبيبــة والصديقــة والأخــت والعمــة والخالــة والأم. كل وقلــب  ومــن عقلــي الــذي يهيــم بياســمين ألــف عقــل وعقــل. ياســمين لي وكل خليــة d جســدي تجعــل مــن قلبــي الــذي يعشــق ياســمين ألــف قلــب يــا أدهــم فــوق الحــب وفــوق الهيــام. مشــاعر تســري d قلبــي وعقلــي والعشــق والهيام لســطرته مجلدات لياســمين  مشــاعري تجاه ياســمين d كت
إيــه البلاغــة دي كلهــا يــا صــلاح يــا ابنــي  بــارك االله فيك وجمعك بياســمين  ــا صــلاح ياســمين دي بألــف راجــل -   ــب ورفيقــة العقــل. واالله ي ــة القل واحــدة يفهمهــا الجميــع المتفــق والمعــارض. فيجعلــه يتــزاوج مــع توجهــات العقــل وأحاسيســها ومشــاعرها فتتكلــم بلغــة هــل طابــع ياســمين هكــذا أم أنــه الحــب الــذي يحــرك المكنــون d العقــل الراقــي بــدون تجريــح مــن قريــب أو بعيــد. وبصراحــة شــديدة لســت أدري عزيــز  d حديثهــا الأدب الجــم والــذكاء المنظــم والحجــة البالغــة والمنطــق الديــن وعقــل وقلــب الديــن  رأيــت ذلــك d حديثهــا إلــى والدهــا وإلــى عمهــا وألــف بنــت  ومــع إنــي رجــل ديــن إلا أنــي وجدتهــا تتكلــم بالديــن وبســلوك حبيب
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احنــا تقريبــا أنهينــا المقتــرح يــا عمنــا الشــيخ d جلســاتنا الســابقة ولــم  نشــوفه d الجامــع مــع بعــض النهــاردة. معايــا حاليــا وأنــا جبــت d العربيــة البروجيتكــور والمقتــرح علشــان يبــق ســوى نقــاط بســيطة ونراجعــه ســويا بدقــة قبــل تقديمــه غــدا. هــو -  
رائــع يــا أدهــم  هاتصــل بياســمين دلوقتــي لــو أمكــن تيجــي علشــان  ــا. أطمئــن عليهــا وقولتلهــا علــى ميعادنــا النهــاردة وهــي مــا عندهــاش نراجعــه كلنــا مــع بعــض. أنــا كلمتهــا امبــارح بعــد زيارتنــا ليهــم علشــان -   مشــكلة مــع إن شــوقي بيــه عمــل معاهــا حــوار كبيــر بعــد مامشــينا كلن
طيــب هايــل يــا صــلاح  أنــا هــاروح أجيــب الداتــا شــو وهاظبطــه علــى  فكــري d المقتــرح قبــل صــلاة المغــرب. تجيبهــا مــن أول كاندليــه  وربنــا معانــا النهــاردة ونوصــل لأعلــى مســتوي حائــط المســجد ومعايــا الشــيخ لحــد مــا تتصــل علــى ياســمين وتــروح -  

وفجأة رن هاتف صلاح  وإذ بياسمين تخبره أنها خارج المسجد.
ليــه يــا ياســمين تيجــي كاندليــه لوحــدك  مــش احنــا متفقــين أقابلــك  علــى الأقــل أمــام الحــي.-  
مــا تقلقــش يــا صــلاح  أنــا حبيــت أتعــود آجــي لوحــدي علشــان مــا  ــا -   بتمنــى نطــوره. حســش إنــي غريبــة عــن المنطقــة وبعديــن إزاي انفصــل عــن حــي أن
ــا وفجــأة وجــد صــلاح وأدهــم ياســمين تدخــل المســجد وابتســامتها  ــر هن ــكان فرحــة تتناث ــى الم ــا يضفــي عل وهنــاك.تســبقها بإشــراقة وحضــور دائم
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رايح فين يا أدهم  هو إذا جاءت ياسمين ذهب أدهم ولا إيه�!!   -
هاهاهــا لا طبعــا يــا ياســمين أنــا كنــت رايــح أجيــب عــدة الشــغل مــن  العربيــة  الداتــا شــو والأوراق والأقــلام.-  

ولا تتعب نفسك  أنا جاهزة ومعايا كل حاجة  كل إللي إنت عايزه.   -
إيــه النشــاط والهمــة والالتــزام ده  بــس  يــا ياســمين   برافــوا واالله  يــا تــرى كانــت العلقــة ســخنة ولا شــوية كدمــات بــس. قوليلــي صحيــح  وبابتســامة تطــل منهــا دعابــة: مــاذا عــن شــوقي بيــه  - 
ياسمين. حــالا ممكــن نناقشــها  وكأنــه أراد أن يغيــر مجــرى الحديــث حتــى لا يحــرج جــاءت بهــا تحملهــا مــن ســيارتها: إيه رأيــك يــا أدهــم  جــات لــي فكــرة لســة عليهــا بنظراتــه وهمســاته  ويحمــل عنهــا الداتــا شــو والأشــياء الأخــرى التــي وهنــا تدخــل صــلاح والــذي كانــت عينــه مــا زالــت علــى ياســمين يطمئــن 
ــا عملتلــي كمــادات وبقيــت زي الفــل  وبعديــن أن بحــب كمــادات بابــا الكلاميــة وبضحكــة هادئــة: الكدمــات كانــت كتيــر يــا باشــمهندس.. ولكــن مامــا  خلاص.. خلينــا نبتــدي الشــغل ونســمع اقتــراح صــلاح.بكــرة فــلازم ننهيهــا النهــاردة خاصــة إنــي عرفــت إن بابــا قــدم مــن يومــين d الشــغل لأن مــا فيــش وقــت كاd  آخــر ميعــاد للتقــديم d المســابقة منهــا جــدا وأكتســب خبــرات كبيــرة. عمومــا الموضــوع شــرحه يطــول فخلينــا الكلاميــة اتعــودت عليهــا خــلاص d الفتــرة الأخيــرة وبعديــن بقيــت أســتفيد جــدا  لإن بعدهــا لازم يكــون فيــه هديــة علشــان يصالحنــي. كمــادات باب
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تعالــوا يــا شــباب  أنــا حضــرت لكــم حجــرة الإمــام بالمســجد  هــي  الصــلاة ولا حاجــة تانيــة زي المــرة إللــي فاتــت.ماحــدش عــارف مــين إللــي ممكــن يجــي المســجد دلوقتــي علشــان صغيــرة بــس مناســبة جــدا لعددنــا وكمــان علشــان نكــون لوحدنــا  -  
فكــرة ممتــازة يــا عــم الشــيخ وإن كانــت عربيــة ياســمين بــرة  وبضحكــة  بهــا دعابــة: يعنــي بتقــول إللــي ماشفشــي يشــوف.  -  
يــا أدهــم إللــي ييجــي ييجــي  بابــا عــارف إنــي هنــا وأكيــد المعلــم محمــود  الشــيخ وأدهــم وصــلاح. فالمراقبــة هاتكــون خارجيــة مــش مــن الجامــع. وأنــا قلــت لبابــا إنــه مايبعتــش حــد ورايــا  أنــا d أمــان مــع أصدقائــي وغيــره إللــي يعرفــوا بابــا زمانهــم عرفــوا إنــي هنــا مــن غيــر العربيــة  -  
ــاه ســوى بعــض اللوحــات جلــس الجميــع d حجــرة الإمــام والتــي كانت لأول مرة تدخلها ياســمين  ــم يكــن فيهــا شــيء يشــد الانتب إلــى كثيــر مــن مقولاتــه d خطبــة الجمعــة.وصــورة للإمــام محمــد متولــي الشــعرواي الــذي يحبــه الشــيخ كثيــرا ويســتند القرآنيــة ومجموعــة مــن المصاحــف والكتــب الدينيــة علــى منضــدة صغيــرة  وكذلــك أدهــم  ول
قبــل أن نناقــش مــا أنجزنــاه  دعونــا نناقــش فكــرة صــلاح الأول لنــرى  ــك�إذا كان مــن الممكــن إضافتهــا إلــى المشــروع لــو يســمح الوقــت. إيــه يــا -   صــلاح فكرت
ــه ومــا  ــن نطــور حــي كاندلي ــا أدهــم  مــش معقــول نكــون عايزي واالله ي علــى إللــي احنــا هانعملــه ليهــم  لازم نشــوف طلباتهــم.  نســألش نــاس كاندليــه همــا عايزيــن إيــه أو علــى الأقــل همــا موافقــين -  
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ــا  فعــلا يــا صــلاح  إزاي فاتــت علينــا دي  ده احنــا فعــلا لــو كنــا عملن بطريقــة -   كاندليــه  أهــل  علــى  ووزعناهــا  محــدودة  ولــو  الوصــول إلــى أفكارنــا دون الآخريــن. أخــرى تحســب لنــا أمــام محكمــي المســابقة نهجــا علميــا اتبعنــاه d وطموحاتهــم d المــكان لتكــون حلولنــا وأفكارنــا عمليــة  ومــن ناحيــة ضربنــا عصفوريــن بحجــر واحــد  فمــن ناحيــة حصلنــا علــى توجهاتهــم تتناســب مــع فكرهــم وثقافتهــم ومعلوماتهــم وطموحاتهــم مؤكــد كنــا اســتبيانات 
فكــرة رائعــة جــدا فعــلا ياصــلاح بــس الوقــت الباقــي لا يســمح لنــا  ــه. بتطبيــق هــذه الفكــرة فهــي تحتــاج تجهيــز الاســتبيان وطباعتــه وتوزيعــه -   ــه وإخــراج بيانات ــم تحليل ث

يا سلام عليك ياصلاح  مش كنت قلت من أسبوع.   -
يــا جماعــة  دعونــا نفكــر إزاي فعــلا نحقــق هــذه الفكــرة الرائعة لصلاح  ــم الاســتبيانات حســب تخصصــي  تحكيــم حقيقــي وليــس ككل مــرة. بالنســبة للاســتبيان ســهل تنفيــذه مــع لأنهــا ســوف تكــون لصالحنــا جــدا أمــام المحكمــين لــو فعــلا هنــاك -   ــي متخصصــة d تصمي مــع ســكان الحــي. ســاعة واحــدة وأخلصــه قبــل صــلاة المغــرب.  فقــط أحتــاج الأســئلة وأنــا أصيغهــا بالطريقــة العلميــة التــي تتناســب بعــض لأن
ممتــاز يــا ياســمين  بكــرة الجمعــة والنــاس مابتجيــش تصلــي d الجامــع  عــدد كبيــر ونوعيــات مختلفــة مــن النــاس  وأنــا كإمــام للمســجد ممكــن إلا يــوم الجمعــة  فممكــن توزيــع الاســتبيان عليهــم بعــد الصــلاة لضمــان -  
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الصــلاة مباشــرة.أنــوه عــن هــذا الاســتبيان وأهميتــه d الخطبــة الثانيــة للجمعــة أو بعــد 
يــا جماعــة مافيــش وقــت لــده  لازم نقــدم المقتــرح بتاعنــا للمســابقة يــوم  المشــروع.المقتــرح كآليــة مــن ضمــن آليــات تنفيــذ التطويــر إذا حصلنــا علــى أعتقــد صعــب تنفيــذ الفكــرة ولكــن ممكــن إدراجهــا d أحــد أهــداف الموضــوع فكرتــه ممتــازة ولكــن تطبيقــه كان يحتــاج مننــا وقــت أطــول  المطلــوب  ثالثــا بقــى فيهــم نــاس ممكــن بيعتبــروا ده اســتخفاف بيهــم. ومحتاجــين حــد يقــرأ لهــم الاســتبيان وكمــان يســاعدهم علــى فهــم قبــل كــدة ولــم يتــم عمــل أي شــيء  ثانيــا معظــم النــاس غيــر متعلمــة بعــد الصــلاة وهايمشــوا  أولا لأنهــم ســمعوا عــن ده أكثــر مــن مــرة الســبت  وبعديــن أتوقــع إن مافيــش حــد مــن النــاس هاهيتــم بالموضــوع -  
فعــلا يــا أدهــم  أعتقــد هــذا أوقــع جــدا وأضمــن لنــا d هــذا الوقــت  نقترحــه علــى العينــة إللــي هاندعوهــا هنــا بعد صلاة العشــاء.     أوراق المشــروع لإثبــات الجديــة ومعــه نتائــج أوليــة تعطــي مؤشــرات لمــا بعــد صــلاة العشــا بالاســم وبعديــن نقــدم الاســتبيان نفســه كوثيقة مــع ياســمين وطبقناهــا علــى مجموعــة محــدودة مــن النــاس ندعوهــم هنــا المحــدود  ولكــن إيــه رأيكــم إذا صممنــا بنــود الاســتبيان فعــلا مــع -  
واالله يــا صــلاح برضــه فكــرة معقولــة وبكــده نكــون مســكنا العصايــا مــن  النــاس وهاتجيبهــم هنــا إزاي  أعتقــد هــي دي المشــكلة الحقيقيــة. النــص  يبقــى عملنــا الاســتبيان ويبقــى عندنــا نتائــج أوليــة  بــس مــين -  
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ــي  ــي أحباب ــا ل ــه وأن ــه أحباب ــا أدهــم  الشــيخ ل لا مشــكلة ولا حاجــة ي ــى ممكــن نتصــل بيهــم ونجيبهــم والباقــي نجيبــه بالفلــوس. نــدي بــس لــكل -   ــا عل ــل إن كل واحــد يجيــب لين ــغ مقاب ــي نعرفهــم مبل ــا عــم الشــيخ�واحــد مــن الل ــة. ولا ده حــرام ي الأقــل خمســة بأعمــار مختلف
مــش حــرام ولا حاجــة يــا صــلاح طالمــا مقابــل مجهــود وبعديــن النــاس  يــا صــلاح  وأنــا هشــارك d دفــع جــزء مــن المبلــغ المطلــوب هنــا محتاجــة اللضــا  دي طريقــة للمســاعدة المقننــة. فكرتــك كويســة -   ــم. جــدا  ــو وافقت ــلازم ل ــي لعمــل ال ــي بأحبائ وهاتصــل دلوقت
ــق مــن أي حــد الفكــرة الجميلــة والذكيــة دي مــن صــلاح أنــا هاتكفــل بــكل المصاريــف وكمان وهنــا تدخلــت «ياســمين» وبضحكــة كلهــا صفــاء وثقــة: وأنا بقى علشــان  ــزة ولا تعلي ــا  ومــش عاي ــي الســيدات هن منكــم علــى قــراري ده.هاتصــل بأصدقائ
لأ طبعــا يــا ياســمين  لا إنــت ولا أدهــم  إنــتِ بــس نفــذي الاســتبيان مــع  ــا وهــو  -   ــا والشــيخ وهــا صــرف أن ــي أن ــى مــا أعمــل اتصالات احنــا عارفــين هانراضــي النــاس دول إزاي ماتقلقــوش.أدهــم عل

لا ياصلاح  أنا فعلا هادفع كل المصاريف وبمقابل يا سيدي.   -
-  وإيه هو المقابل��

تســمحولي اعتبــار هــذا الاســتبيان ونتائجــه بحثــا اجتماعيــا أنفــذه  برضــه يكــون بحــث الماجيســتير لــيّ  إيــه رأيكــم� وعلــى فكــرة بقــى يــا هنــا d كاندليــة حتى لــو المشــروع لا قــدر االله لــم يقبــل  ولــو اتقبــل -  
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هاقولــك عليهــا إلا لمــا توافــق علــى طلبــي. بكــرة. وبضحكــة كلهــا دلال وثقــة لعــدم رفــض طلبهــا مــن صــلاح: ومــش صــلاح أنــا عنــدي مفاجــأة مدويــة لــك.. فكــر فيهــا بقــى مــن هنــا لحــد 
 d ــا نســاعدها ــازة مــن ياســمين وخلين ــا صــلاح  فكــرة ممت خــلاص ي المدويــة دي إنــت دافــع حاجــة مــن جيبــك  ســيبها تدفــع هــي حــرة. وبدعابــة وحــب تنفيــذ رغبتهــا وأبحاثهــا  وبعديــن إنــت زعــلان ليــه يــا ســيدي  هــو -   المفاجــأة  هــي  إيــه  بــس  الديكــور:  ــه هــي!! اســتطلاع مهندســي  ــا ياســمين.. أتجــنن وأعــرف إي لصــلاح ي
ــة  ــه النهائي ــص الاســتبيان والمشــروع بصورت ــا نخل ــا إلا لم مــش هاقوله شــرطي.-   ده  النهــاردة  
لصلاح  من  قبل  ياسمين.         مــن ناحيــة لإنهــاء المشــروع ومــن ناحيــة أخــرى لمعرفــة المفاجــأة المدويــة خليــة نحــل  كل يقــوم بــدوره وكأنهــا عمليــة حربيــة ســرية وd غايــة الأهميــة ضحــك الجميــع علــى دعابــة أدهــم  وتحولــت الحجــرة الصغيــرة إلــى 

<<<
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الفصل التاسع والعشرون

«وتأتــي إلينــا تباشــير حلــو الحيــاة ضاحكــة عندمــا يشــاء 

القــدر»

مالــك يــا شــوقي  شــكلك مهمــوم  قــد كــده موضــوع ياســمين وصــلاح 
مأثــر فيــك. ولا إنــت قلقــان مــن موضــوع المســابقة بتــاع تطويــر كاندليــه 

علشــان كل مــره كانــت بتنطــرح مناقصــة� 
صــلاح مــين فيهــم ياســتي  صــلاح الأصلــي أم صلاح التقليد. ومســابقة    -

إيــه  أنــا متأكــد إنــي هافــوز بيهــا وأنــا عملــت اتصالاتــي خــلاص. 
هــي النــاس فيهــا أصلــي وتقليــد يــا شــوقي  هــو إنــت بتتكلــم علــى    -
عربيــات يابانــي وتايوانــي!! النــاس هــي النــاس هنــا ولا هنــاك  أبيــض 
ولا أســود  غنــي ولا فقيــر  ربنــا بيعامــل النــاس بنياتهــم وأخلاقهــم 
مــش بفلوســهم ومناصبهــم  وكل ده d القــرآن والســنة.. وإنــت راجــل 
مؤمــن وكمــان عصامــي ولازم تشــوف الدنيــا بطريقــة مختلفــة علشــان 
ربنــا يكرمنــا d ياســمين  علــى الأقــل اعقــد نيتــك علــى الخيــر أيــا كان 

موضعــه وأرضه. 
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واضــح إنــك موافقــة علــى تصرفاتهــا وأفكارهــا  وواضــح إن الكلمتــين    -
دول علشــان تقفــي جنبهــا  واضــح إنكــوا اتفقتــوا علــيَّ  بــس أنــا مــش 

ــي وصــلاح التقليــد. ــدا عــن صــلاح الأصل هاغيــر موقفــي أب
يــا ســيدي أبــدا  أنــا مــش متفقــة معاهــا ولا حاجــة  بالعكــس أنــا كان  ــزاه  تشــعر بالســعادة خاصــة إن إنــت إللــي رشــحتلها العريــس الأول وكانــت علــى الأقــل علشــان إنــت تكــون راضــي عنهــا وتقــف جنبهــا والبنــت نفســي ياســمين تقبــل صــلاح عزيــز كخطيــب وصــلاح كاندليــه كصديــق -   ــي هــي عاي ــة بســببه. وبعديــن ســيبها تعمــل إلل ــا تجــرب تكتشــف فروقــات وترجــع هاتمــوت d حادث يرتــب مــا يريــد  وd كل أمــور القــدر خيــر. d حينهــا  ولا يحتــاج القــدر منــا إلا أن نبــذل قصــارى جهدنــا وهــو رجــال الأعمــال الكبــار. القــدر يخبــئ لنــا تغيــرات كبــرى لا نعلمهــا إلا اتخطبنــا كنــت لســه بتبتــدي حياتــك ودلوقتــي الحمــد الله إنــت مــن d كلامهــا  خليهــا تخــوض التجربــة بنفســها وتقــرر. إنــت نَفســك لمــا مــين عــارف يمكــن هــي نفســها لم
هــو إحنــا كل مــا بنتكلــم d الموضــوع ده تفكرينــي ببدايــة حياتــي  أنــا  حتــى ولــو كنــت فقيــر. راجــل كنــت متعلــم واتخرجــت مهنــدس وطمــوح وشــاب ذكــي ومتحــرك -  
يــا شــوقي كل الصفــات دي موجــودة d صــلاح مــا عــدا التعليــم  هــو  ــده.متعلــم ولكــن ماكملــش  تعليمــه بســبب ظروفــه وممكــن جــدا يكمــل إذا -   ــة  وواضــح إن عن ــده إرادة قوي كان عن
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ــه مــن ســكان  ــف ويكفــي أن ــو مختل ــا  فه ــو كمــل  وأشــك طبع ــى ول حت ذلــك الأخــلاق وفــوق الأخــلاق أنــه يحــب ابنتــي.صــلاح الــذي يملــك التعليــم والمــال والجــاه والعائلــة والوظيفــة وفــوق كل الثلاثــين. لمــاذا أربــط نفســي بشــاب مثــل صــلاح هــذا وأنــا أمامــي كاندليــه وبــلا عائلــة ولا وظيفــة ولا مــال بعــد أن اقتــرب مــن عمــر -  
عمومــا أنــا وضحــت وجهــة نظــري يــا شــوقي  وإنــت حــر مــع ياســمين  فرحتهــا خاصــة إنــت عــارف حبهــا ليــك قــد إيــه. بــس بقلــب الأم بقولــك ســيبها تخــوض التجربــة بنفســها وماتكســرش -  

وفجأة رن هاتف شوقي بك:
إزيك يا بابا..    -
أهلا ياسمين.    -

مــال صوتــك هــادي كــده النهــاردة  إنــت لســة زعــلان منــي برضــه مــن  موقفي�� -  
أنــا زعــلان منــك وزعــلان عليــكِ  وبقيــت قلقــان عليــكِ أكتــر وأنــا مــا  إللــي اتكلمنــا فيــه تانــي.. إنــتِ فــين دلوقتــي� زلــت عنــد رأيــي ومــش هاغيــره حبــا ليــكِ وخوفــا عليــكِ  ومــش هاعيــد -  
أنــا لســة d المســجد مــع الشــيخ وأدهــم وصــلاح بــس باتصــل لأن  فيــه حاجــة خاصــة بشــغلي محتاجــة -   ضــروري.هاتأخــر ســاعتين كمــان لأن  أخلصهــا 
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وإيــه الحاجــة دي  طمنينــي  أبعتلــك المعلــم محمــود لــو عايــزة مســاعدة  مــن أهــل المنطقــة��-  
لأ يــا بابــا  أنــا بــس محتاجــة دعواتــك ورضــاك عنــي وماتكنــش زعــلان  منــي. وبابتســامة مــن قلبهــا المرهــف: ده أنــا ياســمينة حبيبتــك الوحيــدة. -  
ــا ياســمين  إنــك عصفورتــي  مــا هــو ده إللــي تاعبنــي ومجــنن عقلــي ي عــن ســاعتين وإلا هاجــي أخــدك.إللــي بخــاف عليهــا مــن الهــوا اللــي بطيــر فيــه. عمومــا  مــا تتأخريــش -  

حاضر يا بابا  ولما آجي هاقول لحضرتك على الشغل إللي عملته.   -
ربنا يحميكِ من نفسك ومن الناس.   -
<<<

إيــه الأخبــار يــا ياســمين  شــوقي بيــه زعــلان منــك�!! ياريــت تقوليلــي  ــة الحديــث وبــدون قصــد. مهــم جــدا لــيّ يــا ياســمين ألا أكــون ســببا d أحرجــت بابــا وطبعــا أنــا الســبب وراء هــذا الموقــف لإنــي كنــت محــور الحقيقــة لأن الطريقــة التــي أنهــت بهــا اللقــاء  جيهــان هــانم مؤكــد -   ــة بينكــم علاق ــا خاصــة أن العلاق ــين باب ــك وب ــوع أي مشــكلة بين أكثــر مــن أب وبنــت. وق
ــا أساســا رجــل عصامــي  ــه  وباب ــيّ بطريقت ــا بيخــاف عل ــا صــلاح باب ي الآخــر ليــس بســبب تمســكي برأيــي ولكــن بســبب اقتناعــه رويــدا رويــدا فأنــا مــش قلقانــة منــه لأنــه مؤكــد عنــد نقطــة معينــة ســوف يلــين للــرأي -  
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موضوعنــا مــع بابــا أو مامــا. إلــى الآن بمشــاعري منــك لأنــك ببســاطة لــم تتقــدم لــي ولــم تفتــح طبعــا مقــدرة وجهــة نظــر بابــا وموقفــه منــي ومنــك مــع إنــي لــم أُصــرح بالموضــوع ولأســباب محــددة وواقعيــة ســوف تأتــي مــع الوقــت. أنــا 
ــون d حــال  ــي أُفضــل أن أك ــة إن ــك بالإضاف ــة من ــلا  وده عــن رغب فع ــي أفضــل بكثيــر عمــا أنــا فيــه الآن  وظهــور عزيــز بيــه وابنــه صــلاح -   ــة الت ــة العلاق ــي أتوقــف لخصوصي ــك جعلن ــاط بي ــم d الارتب ــة مشــاعر مــن ســكنت قلبــي ولــن تنســى أبــدا. أنــا يــا ياســمين بقــدر حبــي ليــك بمــلء كانــت d الماضــي والتــي مــا زالــت تحفــر ذكرياتهــا الجميلــة والتــي ونيته ــش حال ــا أعي ــي أشــعر وأن ــم المُحــب إلا إنن ــوب العال ــى أليــق بحبــك وبأســرتك العريقــة وحتــى لا أتســبب كمــا تســببت صــلاح الوجاهــة الاجتماعيــة ولــو كانــت تقليــد  صــلاح كاندليــه الأنيــق يديــك شــبكة منــي وأنــا صــلاح الحــي الراقــي  صــلاح الشــهادة العليا  وأقابلــك هنــاك ومعــي كل هــذا الحــب الــذي يحملــه قلبــي لأضعــه بــين وألتحــق بالكليــة التــي أعشــقها وهــي الآداب وخاصــة قســم الاجتمــاع كنــت أتمنــى ألا أتــرك بيــت عزيــز بيــه وأكمــل دراســتي d الثانويــة d واقعــي  أمــا أن أكــون d قلبــك d هــذا حلــم وخيــال كبيــر. كــم قيــد الحيــاة أم d حلــم كبيــر. أن تكونــي d قلبــي هــذا أجمــل مــا أحــلام اليقظــة  اختلطــت علــيّ الأمــور فلــم أعــد أدرك هــل أنــا علــى قل بيــه وبينــك وبــين بابــا  هــذا الإحســاس يقتلنــي  لأنــي أخــاف عليــك مــن d اللقــاء الأخيــر d بيتكــم مــن مواقــف بــين شــوقي بيــه وأســرة عزيــز حت
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ــا ثانويــة عامــة وبــلا مــال وبــلا وجاهــة وبــلا وظيفــة  أحبــك وأنــا مجــرد نفســي. ولكن القــدر أراد أن أقابلــك وأحبــك وأنــا هنــا d كاندليــه بــلا  ــم. أن ــن تعلي ــا أشــلاء م ــي وإخلاصــي وبقاي ــن كل شــيء ســوى حب أقــدر موقــف بابــا ولكنــي أعشــق ياســمين ولا أدري مــاذا أفعــل. م
وبعديــن بقــى يــا صــلاح إنــت وياســمين  هــو احنــا بنتقابــل النهــاردة  ــك الآن  والآن فقــط أن تحســم الديكــور. وأنــت يــا صــلاح طالمــا d كاندليــه فأنــت للآخريــن مــادة مــن النــاس مجــرد ديكــور وباقــي النــاس عندهــم مجــرد مــواد وأدوات لــزوم متقلبــة ونواتجهــا معلقــة بــين الســماء والأرض  الحيــاة عنــد كثيــر مــن ليصبــح نموذجــا d الحيــاة.. يــا أصدقــاء  الحيــاة مريــرة وأحداثهــا ســوف يحقــق لنــا كل مــا نريــده مــن مــال واجتماعيــات وشــهرة وعمــل النهــاردة علشــان حاجــة واحــدة فقــط وهــي الانتهــاء من المشــروع  الذي ماضينا ونطبطــب علــى أنفســنا مــرة ونجلدهــا مــرة أخــرى  احنــا هنــا علشــان نعبــر عــن مشــاعرنا ونغــوص d ماضينــا ونســتدعي ذكريــات -   ــور. فعلي ــواد وأداة مــن أدوات الديك ــاة أخــرى م ــى حي ــا ســويا إل ــن يســأل النــاس ولكــن لتثبــت لهــم أنــك متميــز ومختلــف وقــوي وقــادر علــى مــرات ومــرات مــن أجــل ياســمين  تقفــز لأعلــى ليــس فقــط ليــراك لتكــون مــن أصحــاب الديكــور. يجــب أن تقفــز d الســماء بــكل قوتــك أمــرك وتنتقــل مــن خــلال مشــروعنا وعملن ــذ ل ــاس وحينئ ــك الن ــواء  حينئذ ســوف يعجــب ب ــة اله القفــز والتميــز  حتــى ولــو جذبــك إلــى الأرض ولــو عــن عمــد آخــرون. أحــد مــن أنــت بــل ســوف يحاولــون التقــرب منــك ليتعلمــوا سياســة مغازل
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كفريــق واحد. الآن دعونــا نُكمــل المشــروع فهــو القفــزة التــي يجــب أن نقفزهــا جميعــا 
فعــلا يــا ولاد  أمامنــا جميعــا الآن فرصــة تاريخيــة بمعنــى الكلمــة وأنــا  ــم مــن المجتمــع والمتخصصــين وليــس مــن رجــال الأعمــال فدورهــم ســوف جــدا ومصممــة علــى تطويــر هــذا الحــي ولكــن بصــورة مختلفــة تنبــع المشــروع لتطويــر كاندليــه  والجميــع أكــد لــي أن المحافظــة فعــلا جــادة ســألت أمــس بعــض المعــارف عــن مــدى جديــة الحكومــة d تمويــل هــذا -   ــز ليت ــن المشــروع الفائ ــن خــلال طــرح المناقصــات م ــا م ــي لاحق ــل هــذا المشــروع تطويــر الحــي بطريقــة علميــة. وســمعت أيضــا أن هنــاك مؤسســات يأت ــل اليونيســكو مشــاركة ليــس فقــط d تموي ــة مث ــذه ممــا دولي ــاء تنفي ــه أثن ــر ولكــن أيضــا d تحكيمــه والإشــراف علي ــا ولاد  أراد القــدر d لحظــة محــددة وظــروف محــددة وبأشــخاص يضمــن الحياديــة d نجــاح جميــع مراحــل المشــروع.   يعنــي ببســاطة الكبي المشــروع ليقدمــه أدهــم غــدا بــإذن االله.يصنــع علاقتنــا هــذه كمــا أراد. وأمــور القــدر كلهــا خيــر  فدعونــا ننهــي هــذا الحــدث بغــض النظــر عــن فوزنــا بالمشــروع أم لا وأيضــا لكــي محــددة وبآليــة محــددة أن يجمعنــا d هــذا التوقيــت لكــي نشــارك d ي
أوك يــا عمنــا الشــيخ  خلينــا نبتــدي بتطبيق الاســتبيانات التي صممتها  مــن أهــل كاندليــه  بــس ياريــت بــلاش المعلــم محمــود. ياســمين علــى بعــض أصدقائــك وأصدقــاء صــلاح ممــن تثقــون فيهــم -  
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خــلال ربــع ســاعة.متحمســة برأســه: حاضــر يــا عــم أدهــم  هاجيبلــك مجموعــة محترمــة d وبضحكــة عاليــة نســي فيهــا وقــار الإمامــة  أجــاب الشــيخ مــع إيمــاءة 
وأنــا يــا عــم الشــيخ كمــا اتفقنــا ســوف أتولــى موضــوع مكافأتهم علشــان  أســتاذي ووافــق علــى الفكــرة ومتحمــس لهــا جــدا. هايكــون جــزء مــن رســالة الماجســتير بتاعتــي خاصــة إنــي أخــذت رأي -  

اتفقنا يا ياسمين يا بنتي وربنا يوفقك.   -
بــس قبــل مــا نبتــدي يــا جماعــة  ياســمين قالــت قبــل كــده إن عندهــا  يا ياســمين. مــا نبتــدي. وبضحكــة كلهــا ود أكمــل «أدهــم»: وإلا هاســحب المشــروع مفاجــأة كبيــرة لصــلاح  عايزيــن نعــرف إيــه المفاجــأة وده شــرط قبــل -  
يــا أدهــم خليهــا لمــا نخلــص كتابــة المشــروع. وبابتســامتها الهادئــة التــي  تعــود عليهــا الجميــع: هــو إنــت مــا بتنســاش حاجــة أبــدا.   -  
أنــا مصمــم  ولا إيــه رأيــك يــا أبــو صــلاح  ولا إنــت كنــت نســيت موضــوع  ــا -   ــا ي ســيدي. كــده تبقــى خيانــة.المفاجــأة  معقــول تكــون نســيت  ولا هــي قالتلــك عليهــا مــن وران
ــن  ــف م ــن خاي ــه المفاجــأة ولك ــم نفســي أعــرف إي ــا زيك ــدا  أن واالله أب ياســمين  إنــت عــارف بقــى يــا أدهــم.طبيعــة المفاجــأة مــن ناحيــة  ومــن ناحيــة أخــرى مابحبــش أضغــط علــى -  
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بــس أنــا مصمــم فعــلا  عايــز أعــرف إيــه المفاجــأة  مــين عــارف يمكــن  ــر مباشــرة بالمشــروع.-   ــة غي ــا علاق ــا أو له ــب فيه ــي نصي ل
ــا إيــه المفاجــأة أحســن أدهــم يعملهــا وياخــد المشــروع ضحــك الشــيخ بصفــاء وهــو ينظــر إلــى ياســمين بحنــان أبــوي: خــلاص  ــا بنتــي قوليلن ويمشــي.بقــى ي
 d يــا جماعــة دي حاجــة خاصــة بصــلاح بــس ولكــن أنــا بحــب أشــكركم كل حاجــة كفريــق عمــل وكأصدقــاء. -  
بــس أنــا كمــان يــا ياســمين نفســي جــدا أعــرف إيــه هــي المفاجــأة   مفاجــأة.-   هنــاك  إن  عرفــت  مــا  ســاعة  مــن  قلقــان  وبصراحــة 
خــلاص  طالمــا كلكــم اتفقتــم علــيّ  المفاجــأة يــا صــلاح هــي إنــي ســحبت  الثانويــة العامة. يــا أســتاذ قدامــك شــهور قليلــة  وتورينــا شــطارتك ومجموعــك d مــن خــلال وســاطة علــى التحاقــك d الســنة الثالثــة بــس منــازل وكــده.. ملفــك مــن المدرســة إللــي كنــت فيهــا وقدمتــه لمدرســة ثانويــة ووافقــوا -  
مجتهــد ومتفوق. بحــب وود وامتنــان: ربنــا يخليــكِ لــيّ يــا ياســمين. أوعــدك أكــون طالــب مــن المفاجــأة الكبيــرة  وظلــت تنظــر ياســمين إليــه بحنــان وهــو ينظــر إليهــا علــى الإطــلاق حتــى لصــلاح. وانهالــوا d تقبيــل صــلاح الــذي دمعــت عينــاه صــاح الجميــع بصــوت الفرحــة مــن المفاجــأة الجميلــة وغيــر المتوقعــة 
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ــن المســجد. - ربنــا يوفقــك يــا صــلاح وتكــون أحســن النــاس  إنــت تســتاهل كل  ــر. وفجــأة نهضــت ياســمين وهمــت بالخــروج م خي
نهض الجميع وراءها: خير يا ياسمين على فين�!!

ــة   ــا راحــة أجيــب باقــي المفاجــأة مــن العربي ــدا  مــا تقلقــوش  أن ــة  النهــاردة عيــد ميــلاد صــلاح  كل ســنة وانــت طيــب - أب يــا صــلاح.راحــة أجيــب التورت
ــد المشــاعر عندمــا تصمــت الكلمــات وتتحــدث النظــرات. بنظــرات عينيــه التــي حملــت معهمــا كل معانــي الكلمــات الجميلــة  فأحيانــا ازداد تــوارد الدمعــات علــى مقلتــي صــلاح  ولــم يســتطع الــرد إلا  تتوال
على البرينسيس ياسمين. - كل ســنة وانــت طيــب ياصــلاح  النهــاردة يومــك يــا عــم  وكلنــا بنهنيــك 
ــة  ــام التورت ــس أم ــا أرادت ياســمين وجل ــع كم أمنيتــك إيــه d الســنة الجديــدة�صــلاح  أطفــئ الشــمع يــا حبيبــي كل ســنة وحياتــك كلهــا طيبــة. يــلا قلنــا أنــه d واقــع الحيــاة إلا ويــد أدهــم تضــرب علــى ظهــره: رحــت فــين يــا أبــو جلــس محلقــا d الفضــاء ظنــا مــه أنــه مــا زال d حلــم كبيــر  ولــم يتأكــد لــه عاجــزا ولأول مــرة d حياتــه عــن التعبيــر عــن مشــاعره إلــى أعــز النــاس  توســط «صــلاح» الجمي
ــا مشــاعر حــب عجــز  ــى ياســمين نظــرة تجمعــت فيه ــاة ســعادة ياســمين.عــن التعبيــر عنهــا  مشــاعر أذاب فيهــا نفســه: أمنيتــي أن يكــون حظــي d نظــر صــلاح إل الحي
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ينفــع كــده يــا عزيــز أكــون d هــذا الموقــف الســيئ  نذهــب كأســرة مــن  هــو ونرفــع مــن شــأنه هــو وليــس ابنــي. حديــث الزيــارة كلــه يتحــول إلــى تاريخــه وكأننــا ذهبنــا لنتحــدث عنــه عزيــز فأفاجــأ ليــس فقــط بوجــود صــلاح كاندليــه بــل أفاجــأ أيضــا أن أنــا مســتاءة جــدا ممــا حــدث ولــن أنســاه. ذهبنــا لنتحــدث عــن صــلاح أجــل خطبــة ياســمين لابننــا تهاجمنــا العروســة نفســها بنــت الأصــول  -  
يــا جيهــان  مــا حصلــش حاجــة  هــي البنــت طلبــت بعفويــة إن صــلاح  ولكــن أنــا d نفــس الوقــت مقــدر الموقــف. مــن الممكــن علاجــه دون أن نغــادر الجلســة ونفضهــا مــرة واحــدة هكــذا  إلا أن أســتجيب لرغبتــك احترامــا لقــرارك. لكــن أعتقــد أن الموقف كان الجلســة وتمشــي. ومــع إنــي كنــت d غايــة الإحــراج إلا أنــي لــم أملــك أســرتنا ولكــن إنــتِ تعاملــتِ مــع الموضــوع بحساســية وقررتــي تنهــي كاندليــه يدعــى للعزومــة معنــا بعــد مــا عرفــت إنــه كان واحــد مــن -  
معقــول! يعنــي أنــا كنــت ســاكتة معظــم الوقــت علشــان مــا فقــدش  ــى تغييــر دفــة صــلاح ولا تلقــي بــالا بوجــود ابنــي ولا بســبب الزيــارة التــي كانــت أعصابــي بعــد مــا ياســمين حولــت الحــوار بــكل الســبل للحديــث عــن -   ــا عزيــز كان واضــح جــدا قدرتهــا الفائقــة عل فــراغ  مؤكــد وراءهــا حــب جــارف للولــد صــلاح وعلشــان كــده طلبــت ضيوفهــم ولأول مــرة d بيتهــم. وطبعــا القــدرة دي لا يمكــن تمتلكهــا من الطريــق أمــام صــلاح ابنــي  والطريقــة دي زعلتنــي جــدا خاصــة إننا كنا الحديــث وعــن عمــد تجــاه حبيــب القلــب صــلاح كاندليــه حتــى تســد لابنــي.. ي
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ــا بتجنــى عليهــا�واضــح عليــه الضيــق جــدا مــن تصرفاتهــا بســبب تركيزهــا علــى صــلاح d ابنــك. كل الشــواهد تؤكــد رأيــي ده. وحتــى شــوقي بيــه نفســه كان مننــا نعزمــه معاهــا كتأكيــد نهائــي علــى رغبتهــا فيــه وعــدم رغبتهــا  كاندليــه. إنــت مــش شــفت ده بنفســك يــا صــلاح ولا أن
يــا مامــا  الــزواج قســمة ونصيــب  وبعديــن صــلاح زي أخويــا واتربينــا  ــه جميلــة بينهــم ربنــا يســعدهم  وصــلاح طيــب ويســتاهل كل خيــر  كفايــة ســوا فتــرة طويلــة ولــي ذكريــات كتيــرة معــاه  وإذا كان فيــه علاقــة -   ــا وواضــح إن ــرك بيتن ــا ت ــد م ــا بع ــه نهائي ــا ســألناش علي ــا م نصيب.. ما تقول حاجة يا بابا.    ممــا يــدل علــى أنهــا بنــت أصــل ويــا بخــت صــلاح بيهــا فعــلا لــو حصــل المشــاعر بــين المحبــين تحتــم عليهــا الدفــاع عــن صــلاح والإخــلاص لــه ليهــا خاصــة أنهــا أدارت الحــوار بطريقــة مهذبــة وذكيــة جــدا وبعديــن موقــف ياســمين كان فعــلا واضــح تجــاه صــلاح ولكــن دا شــيء يحســب صــلاح عايــش لوحــده ومحتــاج مــن يقــف بجانبــه. وأنــا مــع حضرتك إن وبابــا تدونــي الفرصــة أن أقــف بجانبهــم  خاصــة حضرتــك عارفــة إن إنهــا مؤدبــة جــدا وأنــا يســعدني تكونــي زي أختــي  وياريــت حضرتــك يــا مامــا مــا تخديــش موقــف منــه ولا مــن ياســمين  هــي بنــت واضــح خاصــة إنــه كان متفــوق جــدا وكنــا بنتوقــع لــه مســتقبل كبيــر.. أرجــوكِ تــرك المدرســة ولــم يكمــل تعليمــه  ومؤكــد ده كان صعــب علــيَّ جــدا إن احن
طبعــا يــا صــلاح  كل مــا قلتــه صحيــح وأنــا فخــور جــدا برأيــك وموقفــك  ممــا حــدث ومــن موقــف ياســمين ومــن دوافعــك الطيبــة والنبيلــة تجــاه -  
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ــه. حبــه للآخريــن. مامتــك  حبــك علــى رأس أولوياتهــا  وياســمين  صــلاح فــكل إنســان ينظــر إلــى الموضــوع مــن وجهــة نظــره الشــخصية وأوليــات صــلاح كاندليــه. ومــع ذلــك أنــا مــع مامتــك d غضبهــا ممــا حــدث  ــا محــق ولكــن حســب أولويات ــك فكلاهم ــا ولذل ــى رأس أولوياته الحقيقــي عليــك إنــت يــا صــلاح. وبأننــي تعرفــت علــى أســرة شــوقي بيــه وفــوق كل ذلــك بالطبــع تعــرd صــلاح بعــد كل هــذه الســنين الطــوال وأطمأننــت أنــه علــى الأقــل بخيــر  عمومــا مــا حــدث أســعدني جــدا جــدا لأســباب كثيــرة أهمهــا أنــي رأيــت عل
تقصــد بإيــه تعرفــت علــيّ يــا بابــا� وبابتســامة مغلفــة بــود ودلال  داعــب  اتلخبطــت فينــا  ده حتــى هــو أطــول وأحلــى منــي. صــلاح والــده: هــو حضرتــك كنــت نســيتني ولا إيــه  ولا لمــا شــفت صلاح -  
هاهاهــا لأ طبعــا يــا حبيبــي أنــا بعرفــك مــن أنفاســك الطيبــة ولــو علــى  ــار غيــر مقصــود -   ــرا مــن بعــد آلاف الأميــال. ولكــن فعــلا مــا حــدث كان اختب ــى قــرة عينــي ابني  فقــد تخوفــت كثي ــه القــدر لأتعــرف عل أخــوك. فقــد أكــد لــي هــذا الإختبــار غيــر المقصــود أنــك ســليل عائلــة والأحــداث بقلــب كبيــر وعقــل أكبــر  تعاملــت مــع صــلاح كأنــه بالفعــل أنــا فخــور بــك جــدا يــا صــلاح أنــك تعاملــت مــع الموقــف والحــوار تحملــه الكلمــة مــن معنــى  إنســانا يؤثــر الآخــر ولــو كان بــه خصاصــة. أنــه الآن d ظــروف أقــل بكتيــر. ولكنــي وجدتــك إنســانا رائعــا بــكل مــا ســنين. تخوفــت مــن تعاليــك عليــه أو إهمالــك أو تجاهلــك لــه خاصــة اللحظــة التــي تقابــل فيهــا صــلاح d أي وقــت بعــد أن تــرك بيتنــا منــذ رتب
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ــد  ــارات. لق ــوق كل الإعتب ــات الإنســانية ف ــي تضــع العلاق مــن رد فعــل صــلاح ابنــك�حبســت فخــري بــه بداخلــي.. وإنــتِ يــا  جيهــان   يــا تــرى موقفــك إيــه وكلماتــه أثنــاء تدخلــه d الحديــث وكلــي فخــر بــردود أفعالــه وإن كنــت بأخلاقــه العاليــة هــذه وحكمتــه  فقــد كنــت أراقــب نظراتــه وهمســاته تفوقــت يابنــي علــيّ أنــا ومامتــك. هنيئــا لنــا يــا جيهــان علــى صــلاح ابننا الأصــول الت
ــم  ــا كمــان فخــورة بصــلاح تمامــا مثلــك وإن كنــت ل ــز أن ــا عزي مؤكــد ي تجــاه أبنائهــا خاصــة d مواقــف حساســة مثــل مــا حــدث.كاندليــه كمــا غضبــت أنــا  ولكــن مؤكــد إنــت عــارف برضــه مشــاعر الأم أنــا  ولــم يحنــق علــى مشــاعر ياســمين التــي كانــت واضحــة تجــاه صلاح ابننــا صلاح بالفعــل كان رائعــا d تصرفاتــه فلــم يغضــب كمــا غضبــت بيــه عندمــا بــدأت أســتعيد وأســترجع موقــف كل منــا فاكتشــفت أن أكتشــف مشــاعري هــذه تجــاه ابنــي إلا بعــد عودتنــا مــن فيلــة شــوقي -  
سهير. المناســب وبشــياكة وبأناقــة وعــزة نفــس  بصراحــة كنــت فخــور بيــكِ يــا وتكتمــي غضبــك d الوقــت المناســب وبرضــه تتخــذي قــرارا d الوقــت بصراحــة أنــا اكتشــفتك إنــتِ كمــان  يكفــي إنــي عرفــت إنــك ممكــن تــداري منــك رد فعــل أكبــر مــن ذلــك  أنــا عــارف العِــرق التركــي إللــي جــواكِ  كلمــا عــاودوا الحديــث d هــذا الموضــوع: يــا جيهــان هــانم أنــا كنــت متوقــع وبضحكــة بمــلء وجهــه أراد بهــا أن يداعــب زوجتــه ويخفــف مــن توترها 
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- يا سلام يا عزيز  بتقول كنت فخور بيّ  طيب ودلوقتي�!!
ــا فخــور وبابتســامة دافئــة مــن قلبــه  مــال «عزيــز» ناحيــة جيهــان والتــي تجلــس  ــان أن ــا جيه ــان: ي ــف وســطه بحن ــا تل ــا صــلاح وذراعه ــت بيــكِ علــى طــول  وبحبــك  وهاحبــك علــى طــول  وحبــي ليــك بيــزداد علــى بجــوار ابنه ــة  وإن ــت غضبان ــة  وإن ــت زعلان ــة  وإن ــت فرحان ــك وإن ربنــا يخليــك لينــا ودايمــا تِغِيــري علينــا.ندمانــة.. إنــت زهرتنــا يــا أجمــل النســاء وأروع الأمهــات وأطيــب الزوجــات  طــول  فخــور بي
ــة  ــات الرقيق ــن هــذه الكلم ــا م ــان هــانم جــراء تأثره ــورد وجــه جيه قلتليــش كلام رقيــق كــده.عروســتها بعفويــة وفرحــة طفوليــه: كلامــك حلــو يــا عزيــز  بقالــك كثيــر مــا تــورد وجههــا وشــعرت ببعــض الخجــل الــذي جعلهــا تبــدو طفلــة تداعــب بهــذه الكلمــات التــي كان لهــا أثــر الســحر علــى وجدانهــا كزوجــة وحبيبــة. الإطــراء عليهــا ومغازلتهــا ولــو مجاملــة  فكــم تلــذذت كل خليــة d جســدها التــي لــم تســمعها مــن زوجهــا عزيــز منــذ فتــرة طويلــة  وتمنــت لــو يســتمر d ت
ــار أحســن مامــا  ــزودش العي ــا كــده مــا ت ــا  كفاي ــا باب ــه ي إحــم إحــم  إي ــى حبيبتــي تــدوب d إيديــك  وبعديــن يــا مامــا بابــا حنــين ودايمــا بيقــول  -   ــت أجمــل النســاء عل ــت  ده إن ــي إن ــو مقالــش قول ــن ياســتي ل الإطــلاق  ده إنــت لــو مــش مامتــي كنــت طلبــت إيــدك مــن بابــا. وبعدي
أيــوة يــا بــكاش  مــا إنــت زي أبــوك طالــع ليــه  هــو أنــا مصبرنــي علــى  عزيــز إلا قلبــه الطيــب وكلامــه الجميــل وروحــه الحلــوة  ربنــا يخليكــوا -  
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ــا صــلاح ســت d أي عمــر وأي  ــيّ. الســت ي ــوا عل ــي ودايمــا تطبطب الســت لا تظهــر أنوثتهــا إلا بجــوار رجولــة الرجــل. زمــان وأي مــكان  دائمــا d حاجــة للرجــل بجوارهــا وأمامهــا ووراءهــا  ل
طبعا يا ماما  وكمان الرجل لا تظهر رجولته إلا بجوار أنوثة المرأة.   -

طيــب إيــه رأيكــوا طالمــا طلعنــا عيلــة بنــت أصــول كــده ومــش معقــدة   ــر -   ــر d تقري ــى حــق الغي ــب  وعل ــى النصي ــا  عل ــا اتفقن ــا إن احن ــى مصيــره  وعلــى حــق صــلاح المعنــوي والأدبــي والمالــي والاجتماعــي وطالم ــدم بدعــوة رســمية عل ــز أن نتق ــة عزي ــا عائل ــم ي ــرح عليك ــا  أقت رأيكــم يــا أســرة عزيــز بيــه الكريمــة�لنثبــت حســن النوايــا وتعضيــدا لموقــف ياســمين مــع الســيد والدهــا  إيــه كاندليــه ومعالــي أســرة شــوقي بيــه علــى العشــاء نهايــة هــذا الأســبوع ورق مــن البــردي المعطــر بأغلــى العطــور العالميــة بدعــوة معالــي صــلاح فين
هاهاهــا حلــوة الخطبــة دي ياســي بابــا  وبالنيابــة عــن أســرة عزيــز  ــى االله ونحــن -   ــوا عل ــان  توكل ــى هــذا الفرم ــون ســيادتك عل ــه موافق لــن تكــون فرصــة كويســة للحديــث مــع أدهــم عــن تجديــد الديكــور بفيلتنــا حبنــا وتقديرنــا لصــلاح بالاهتمــام بأصدقائــه  ومــن ناحيــة أخــرى معكــم بــس ياريــت ندعــوا أدهــم وشــيخ المســجد مــن ناحيــة لكــي نثبــت بي بيــه  شــوقي  إن  وأعتقــد  الجديــدة.  لشــقتي  الديكــور  ــم.يعتــرض علــى دعوتهــم حتــى بعــد إللــي حصــل لأنــه لــم يعتــرض علــى وتصميــم  ــا له ــوم زيارتن وجودهــم ي
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واالله فكــرة ممتــازة يــا صــلاح وفرصــة فعــلا لإثبــات النوايــا الحســنة  ديكــور فيلتــه. إيــه رأيــك يــا جيهــان d فكــرة صــلاح�إنــه مهنــدس ديكــور شــاطر جــدا وشــوقي بيــه نفســه يكلمــه لكــي يجــدد وفرصــة للإتفــاق المبدئــي مــع أدهــم d العمــل خاصــة أنــي ســمعت عنــه -  
حقــا يــا جيهــان   الرجــال أســرع حكمــة مــن مكــر الســيدات. بحنــان بالــغ وفخــر بأنــه أدار هــذه الأزمــة بحكمــة وحنــان وشــهامة ورجولــة. منــذ زمــن  وأمالــت علــى صــلاح وقبلتــه علــى جبينــه وهــي تمســك بيــد عزيــز لــم تملــك جيهــان هــانم إلا أن تضحــك ضحكــة طفوليــة لــم تضحكهــا 
أعتبر ابتســامتك دي موافقة يا جيهان� أنا أســتطيع قراءة ابتســاماتك  d كل الظــروف.-  
طبعــا عزيــز حبيبــي  لــك مــا تشــاء فأنــا فخــورة بيــك يــا أعــز النــاس  وأعــز وأكــرم الرجــال. -  
للبرينسيســة مامتــك  يــا صــلاح  بســرعة سَــجل هــذه الاعترافــات  الكبيــرة.-   الخناقــات  وقــت  نســتخدمها  علشــان  وصــورة  صــوت 
ــى الفــور  ــرة. وعل عزومــة العشــاء. اتصــل «صــلاح» بصــلاح كاندليــه  واتصــل «عزيــز» بشــوقي لدعوتهمــا علــى ضحــك الجميــع ضحــكات مــلأت البيــت فرحــة كبي
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إيــه إللــي أخــرك كــده يــا ياســمين أنــا منتظــرك مــن بــدري وكنــت  ــة. مــا هــذه العاصفــة الإجتماعيــة التــي هبــت عليــك مــن كاندليــه لتغيــر d كاندليــه وتعمــل d كاندليــه. مــاذا حــدث ليتــم كل هــذا التغييــر  هــذا الحــد وأصبحــت وكأنهــا مــن أهــل كاندليــه ولــم يبــق إلا أن تســكن اســم كاندليــه  لا أتصــور أبــدا أن ياســمين شــوقي تغيــرت حياتهــا إلــى خــلاص هابعــت حــد يجيبــك مــن كاندليــه  أنــا خــلاص زهقــت مــن -   ــى شــهور قليل ــر حت ــم تتغي ــا ول ــي نشــأتِ عليه ــاة الت ــك d الحي طريقت
يا بابا أرجوك اسمعني..   -

أنــا  الحديــث    d تقاطعينــي  ولا  إنــت  اســمعيني  ياســمين   يــا  لأ  ــى هــذا الحــد وبأســباب تافهــة وبأشــخاص طاقتي. أنــا مــا زلــت غيــر قــادر علــى الإســتيعاب  أن تزلــزل شــخصية منتظــرك لكــي أتحــدث معــك d هــذا الأمــر لإنــه بقــى خــارج احتمــال -   ــة إل ــوم وليل تافهــة وحــوارات تافهــة..الإنســان d ي
-  يا بابا ليه بس الكلام الجارح ده  ليه تقول تافه..

مــرة تانيــة لا تقاطعينــي يــا ياســمين وإلا ســوف أتخــذ موقفــا صارمــا  ــة فــوق ثيابــك الإجتماعيــة الغاليــة  لــن يحــدث هــذا كأصدقــاء وبعقليــة أب يحــاور ابنتــه. أنــا لــن أتــركك ترتــدي ثيابــا تجــاه هــذا الأمــر  أنــا مــا زلــت بتعامــل معــكِ بخصــوص هــذا الموضــوع -   ــراه وإلا فمعنــاه أن تربيتــي لكــي كانــت هشــة. أنــا لا أتصــور كيــف يحــدث اجتماعيــة مهلهل ــة  شــخص قــد ن ــح شــخص خــارج إطــار العيل هــذا التحــول لصال
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ــي  لا أســتطيع انتباهنــا ثــم يصيــر هــذا الشــخص هــو محــور اهتمامــك وحياتــك!! علــى ناصيــة شــارع أو d محــل صغيــر أو أي مــكان آخــر ولا يســترعي  ــا حــدث ضــد رغبت ــون هــذا خاصــة أن كل م ــف يك تتلاشــى وهــذا هــو مــا يصبرنــي.عليــكِ بفعــل الإعجــاب بشــيء لــم تــره عينيــكِ مــن قبــل ولكنهــا ســوف أو ســحر مــن هــؤلاء النــاس  أو نــزوة ونشــوة اجتماعيــة طارئــة هبــت إيجــاد أي تفســير ســوى إمــا تأثيــر صدمــة الســيارة عليــك يــوم الحادثة  كي
يا بابا ياحبيبي بالراحة عليا شوية..   -

حبيبــك فــين وبأمــارة إيــه  أنــا لــو حبيبــك فعــلا كنــتِ ســمعتِ كلامــي  أقــرب النــاس إليــك  مــن كرســوا حياتهــم فقــط لإســعادك ..علــى أن هــذا هــراء. فــلا تحدثينــي عــن الحــب وأنــت لا تلقــي بــالا بحــب دون أدنــى اعتبــار لأراء أســرتك وعائلتــك الكبيــرة التــي أجمعــت كلهــا وصــوت أســرتك ولكنــك اندفعــت وقــررت وماشــية d طريقــك لوحــدك هــذا الهــراء وهــذا اللعــب وهــذه الغوايــة  واســتمعت إلــى صــوت العقــل أكتافــك تربيــة الســنين وبتقــدري انتمائــك لأســرتك كُنــتِ توقفــتِ عــن الوقــت إلــى رغــاوي ليــس لهــا قيمــة. لــو بتحبينــي فعــلا وحاملــة علــى مــن شــلال مندفعــا مــن أعلــى إلــى أســفل ليصيــر كالزبــد يتحــول مــع أو علــى الأقــل فكــرتِ فيــه وعقلتيــه ولكــن أنــت مندفعــة كتيــار مــاء -  
تــرى هــذا الغضــب d كلماتــه ونظــرات عيونــه وملامحــه وهــو لا يــدري  ولكــن التــي بــدأت تتصاعــد وتحتــد بغضــب ثائــر بداخلــه يحــاول أن يخفيــه  ولكنهــا حاولــت «ياســمين» أن تقاطــع والدهــا أو علــى الأقــل تخفــف حــدة نبرتــه 
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الطائشــة وشــكه d دوافــع صــلاح كاندليــه الســيئة تجــاه ياســمين.لــم تســتطع� فقــد تملــك الغضــب «شــوقي» بــك وســيطرت عليــه فكــرة نزوتهــا 
يــا بابــا أرجــوك تســمعني  دعنــي أوضــح لــك الأمــور ومــا عنــد صــلاح  ــاذا ينتظــر صــلاح.-   وم
صــلاح صــلاح صــلاح  مــن صــلاح ومــاذا يمتلــك صلاح  وماذا يســتطيع  ــلا عمــل -   ــلا شــهادة وب ــاس وهــو ب ســوى الفقــر مــن أمامــه وكاندليــه مــن وراءه.حانــت الفرصــة لــه ليقنعــك بــأن لديــه شــيء. مــاذا لــدى صــلاح هــذا ظهــر قلــب مــن الأيــام الخوالــي عنــد عزيــز بيــه ويتشــدق بهــا كلمــا لــه أحــد. مــاذا لديــه ســوى بعــض أشــلاء الكلمــات التــي يحفظهــا عــن أحــد تمييزهــا عــن الخرقــة المهلهلــة التــي يرتديهــا كعامــل تافــه لا يأبــه تتغيــر  ملابــس رثــة عفنــة وملامــح وأيــدي متربــة  وعيــون لا يســتطيع مقابلتــك لكــي يبــدو لــكِ الفــارس المغــوار بعــد أن كانــت هيئتــه مذريــة لا الحيــاة  مــاذا لديــه ســوى طاقــم ملابــس وحيــد اشــتراه ثانــي يــوم مــن غرفــة قــذرة d حــي قــذر  حجــرة ليــس بهــا أي شــيء حتــى أساســيات مــن الأعــوام التــي قضاهــا مــع عائلــة عزيــز كطفيــل  مــاذا لديــه ســوى وبــلا مســكن وبــلا عائلــة وبــلا مســتقبل  مــاذا لديــه ســوى اســم وحفنــة أن يقدمــه صــلاح. كيــف نقدمــه للن
وليــه مــا يكونــش صــادق  وليــه مــا يكونــش عنــده طموحــات زينــا والزمن  ما لمســته فيه. فاتــه طالمــا لديــه الإمكانــات النفســية والعقليــة والطمــوح والأمــل وهــذا هــو الــذي أحــال بينــه وبــين طموحاتــه. ومــن يــدري لعلــه يحقــق كل مــا -  
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فليكــن مــا تقولــي  فمــا علاقتنــا نحــن بذلــك  هــل يجــب أن نتحــول  ــى حســاب شــأننا  هــل إلــى مصلحــين اجتماعيــين  نبحــث عــن اليتامــى واللقطــاء والفقــراء -   ــح مــن شــأنهم عل ــي نصل ــري الســبيل لك تظــل هــل يتحــول العلــم إلــى حالــة مذريــة تمشــي علــى الأرض  يجــب أن هــذا هــو العقــل  هــل هــذا مــا تعلمتيــه d تخصصــك d علــم الاجتمــاع  وعاب أن  يجــب  يســتطيع الحكــم   لكــي  علمــا مجــردا  العلــم  يبقــى 
ــلاف.. الفــوارق الاجتماعيــة شــامخة حتــى نســتطيع التمييــز بــين طبقــات  ــة والاخت ــى الطبقي ــت عل ــا جبل ــاة كم ــاس وتســتمر الحي الن
شاء القدر. قــوة أمــل دافعــة d الحيــاة ويصدقــوا علــى أن كل شــيء جائــز حدوثــه طالمــا ويتدبــر فيهــا النــاس مشــوار حياتهــم ويعيــدوا الحســابات فتتولــد لديهــم يلهــث فيــه الغنــي والفقيــر والصغيــر والكبيــر والأميــر والغفيــر  وقفــة يفكــر الاســتثناءات وقفــة يســتعيد فيهــا النــاس أنفاســهم d طريــق الحيــاة الــذي اســتثناءات وبأســباب لــكل شــيء حتــى يتعلــم منهــا النــاس وحتــى تصيــر هــذه ولكــن لمــاذا لا يكــون هنــاك اســتثناء d قوانــين الحيــاة كمــا أوجــد االله 
حتــى ولــو كان مــا تقوليــه صحيحــا  وحتــى لــو انطبــق ذلــك علــى صــلاح  ــى عائلــة شــوقي التــي كافحــت وتفوقــت وأخــذت بالأســباب حتــى تصبــح هــو عــن طــرف آخــر غيــرك  وليحقــق نظريــة الاســتثناء هــذا بعيــدا عــن هــذا  فلــن أجعــل مــن ابنتــي الوحيــدة طرفــا d هذا الاســتثناء  فليبحث -   ــل ويتغــذى عل ــي طفي ــدا أن يأت ــن أســمح أب ــه. فل ــى مــا هــي علي جســد العائلــة ثــم يرحــل ليلعــق جســدا آخــر ليعيــش حياتــه كلهــا طفيــل عل
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فقط مــدى الحياة. إلــى هــذا المنزلــق الخطيــر الــذي ســوف تندمــين عليــه لمجــرد انزلاقــك يــا دكتــورة ياســمين والتــي لــم أتصــور أبــدا أن تنزلقــي بــين يــوم وليلــة ليتطفــل علــى جســد عائلتــي  وعلــى أعــز قطعــة d الجســد وهــو أنــتِ مــا أراد  والآن حانــت لــه الفرصــة التــي جــاءت لــه علــى طبــق مــن فضــة كمــا تطفــل مــن قبــل علــى جســد عائلــة عزيــز بيــه وتركهــا بعــد أن أخــذ 
يــا بابــا هــون علــى نفســك  الأمــر ليــس كمــا تظــن أنــه علاقــة طفيــل  ــر.. -   ــذا الأم ــب به بجســد  ولا مرت
أنــا لا أبالــي يــا ياســمين بمــا وكيــف تظنــين  الأمــر تعــدى الحــدود ولــن  ــل الحيــاة المظلمــة وأنــا علــى قيــد الحيــاة  جميــع التحليــلات والشــواهد أســمح بالمزيــد ولــن أقــف مكتــوف الأيــدي أمــام انزلاقــك d هــوة وحفــر -   ــة الطفي ــرة d علاق ــة المؤام ــي d نظري ــي ظنون ــد ل ــات تؤك ــه الــذي لــو أتيحــت لــه الفرصــة فلســوف يســتمتع بنهــش لحمــي. فكيــف ولكــن عــن بعــد حتــى تبقــى بعيــدة عنــي وأأمن جانبهــا وأســنانها ولعابها وتعــودت أن ألقــي بفضــلات بعــض مــا لــدي أول بــأول لهــذه الطفيليــات أنظــف جســدي أولا بــأول حتــى لا تتعلــق بــي وتلعقنــي الطفيليــات  بالعائلــة  ولــن أســمح أبــدا أن أكــون عائــلا لطفيــل. أنــا تعــودت أن والمراقب ــكل في ــم ال ــة d عال ــا بريئ ــي أنه ــات وتصدق ــي للطفيلي ــكِ أن تركن متهــم حتــى تثبــت إدانتــه. ل
كلام حضرتــك قاســي النهــاردة قــوي يــا بابــا  لــم أتعــود منــك علــى  ــى -   ــي تنظــر إل ــات الت ــرة ولا هــذه الفلســفة ولا هــذه الأبجدي هــذه النب
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ــد أن أختلــف مــع حضرتــك لأن العالــم لا يمكــن أن يســير ويتطــور ويأمــن الأغنيــاء مطلــب وفريســة للفقــراء لأنهــم طفيليــات. اســمحلي يــا بابــا الإنســانيات. كيــف تــرى حضرتــك العالــم بهــذه الصــورة الأحاديــة وكأن الجميــع علــى أنــه متهــم أو طفيــل وعلــى المصلحــة المطلقــة بعيــدا عــن  ــل ولا ب ــه طفي ــر أن ــم الفقي ــو عل ــذا المنطــق وإلا ل ــى نفســه به ــل عل ــه الفريســة للطفي ــي أن ــم الغن ــو عل ــى حســاب فريســته  ول ــا عل ــا إلا القــوي. يحي ــب فيه ــرة لا غال ــة كبي ــى غاب ــا إل ــت الدني لتحول
مؤكــد البقــاء للأقــوى  وإلا لــم يخلــق االله تنافســات الغابــة ليعلمنــا  تميزنا. أســس الحيــاة وكيــف نكــون أقويــاء وكيــف نحافــظ علــى قوتنــا ومصــدر -  
بالتعــاون  وجميلــة  بالتســامح   جميلــة  الحيــاة  أرى  بابــا  يــا  ولكنــي  ــاة -   ــة بالتنافــس بشــرف دون تطفــل. والحي ــي والتلاقــي والتكامــل  وجميل ــة نظــري هــذه. فيكف ــت وجه ــي تثب ــة الت ــد مــن الأمثل ــة بالعدي ومامــي  ملآن كعلاقتــي بحضرتــك  والعكــس  والأم  بــالأب  الأولاد  تجعلنــي أنظــر إلــى الحيــاة بهــذه الرؤيــة لأن لا قلبــي ولا عقلــي يتحمــل نتعلــم منهــا كدليــل علــى أهميــة التكامــل والتعــاون. أرجــوك يــا بابــا ألا والظــل والحــرور والصلــب والمائــع وغيرهــا مــن آيــات االله فقــط حتــى والمريــض والســليم والذكــر والأنثــى والأبيــض والأســود والمــاء والنــار خلقــا أممــا وطبقــات لنتعــارف وليــس لنتناحــر  وخلــق الكبيــر والصغيــر إلا أننــا نحبــك ونخــاف عليــك حتــى لــو أصبحــت فقيــرا. يــا بابــا ربنــا علاقــة خاليــة مــن كل مصلحــة أو نفــاق مــع أنــك تكفلنــي وتكفــل مامــا  علاقــة 
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تستحق أن نرعاها.        ذلــك  أنــا أحــب الحيــاة وأرى فيهــا الكثيــر مــن الأمــور الجميلــة  التــي 
أنــا لا أنكــر التعــاون ولا التكامــل ولكــن كل d طبقتــه  أمــا بــين الطبقات  هــذا المنظــور الواقعــي الــذي يصعــب عليــكِ إدراكــه. فهــي الخدمــة أو حيــاة الطفيليــات. وأنــا لا أرى علاقــة صــلاح إلا مــن -  

ولماذا لا يكون العكس لتصبح العلاقة مقلوبة تماما�!!   -
مــاذا تقصديــن بذلــك  لــم أفهــم وجهــة نظــرك  أرجــو التوضيــح يــا  ياســمين.-  
أنــا أســفة علــى مــا ســوف أقولــه يــا بابــا ولكــن مجــرد وجهــة نظــر مــن  خــلال واقــع رأيتــه. -  
ومــا هــو هــذا الواقــع ومــا هــي وجهــة نظــرك  قصــي علــيَّ  نورينــي يــا  ــورة !!!-   ــا دكت ــي ي ــكل  أزيدين ســت ال
أقصــد أقــول ولمــاذا لا يكــون الأغنيــاء هــم الطفيليــات علــى جســد  الفقــراء�!! -  
أولا  كيــف تجرئــي علــى قــول ذلــك يــا ياســمين وأســرتنا تُعــد مــن  ــا.صــلاح لتطفلــي عليــه�!! وجهــة نظــرك غيــر معقولــة  بــل مرفوضــة الأغنيــاء. ثانيــا  مــاذا عنــد الفقــراء ليتطفــل عليهــم الأغنيــاء. مــاذا لدى -   تمام
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مــن وجهــة نظــري أن الفقــراء لديهــم الكثيــر  يكفــي أن لديهــم الصبــر   ــل مــن الفقيــر  ألا يُعــد ذلــك نــوع مــن تطفــل الغنــي علــى الفقيــر  تطفــل أكمــل وجــه لإرضــاء صاحــب العمــل. مــاذا بعــد ذلــك يحتــاج الغنــي لصاحــب العمــل  والكثيــر مــن الصفــات المتعلقــة بإنهــاء الأعمــال علــى وقــوة الاحتمــال  والقبــول بالأعمــال الدنيــا  والرضــا بالقليــل  والانتمــاء -   ــر مقاب ــل للفقي ــن المقاب ــل م ــع القلي ــويٌّ يدف ــف  ق ــى الضع ــوة عل ــراء كمــا d غنــا فتتســع الهــوة بينهمــا. أليــس ذلــك ســببا d تقوقــع الفقــراء بعيــدا العمــل الكثيــر. أليــس هــذا ســببا d زيــادة الفقيــر فقــرا وزيــادة الغَنــي الق ــدا عــن الفق ــاء بعي ــه والأغني ــاء كمــا d كاندلي والاســتفادة d العلاقــات الخاصــة.إليهــا بأننــي مســتفيدة وهــو مســتفيد  مــع أنــي ضــد مصطلــح الإفــادة حضرتــك للعلاقــة بينــي وبــين صــلاح مــن هــذا المنطلــق  لمــاذا لا ننظــر كمــا يشــاء. لمــاذا ننظــر إلــى العلاقــة كطفيــل وفريســة. لمــاذا تنظــر حَيّنــا. ليــه مــا تكونــش العلاقــة تكافليــة  وكل طــرف يســتفيد ويرتقــي عــن الأغني
ــة عزيــز  ــة الأخيــرة مــع عائل ــا كنــت لحــد المقابل ــا ياســمين  أن شــوd ي ــارة  والآن مــن خــلال دفاعــك عــن بيــه مــش مصــدق أي علاقــة بينــك وبــين صــلاح كاندليــه  وكنــت شــاكك -   ــوم الزي اقتناعــك بهــا مهمــا كانــت الأســباب. العلاقــة. والآن أكــرر عليــكِ عــدم ترحيبــي بهــذه العلاقــة أيــا كان ولكنــي تأكــدت مــن ذلــك ي

يا بابا  سيبني أفكر المرة دي بنفسي  يمكن أكون محقة!!   -
ياســمين  يعنــي لــو أنــا طلبــت منــك تســيبيني أفكــر براحتــي أنــا كمــان    -
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أنــادي مامــا لآخــذ موافقتهــا وأتــوكل علــى االله. قلــتِ إيــه�!!مــأوى ولا عمــل وبــلا عائلــة  هــل توافقــي�!! إذا وافقــتِ الآن فســوف وأتــزوج ســيدة مــن أهــل كاندليــه بــلا تعليــم وبــلا ثقافــة وبــلا مــال وبــلا 
ــاري مــن  ــق ن ــى أســماع ياســمين كطل ــك عل مفاجــأة وقعــت كلمــات «شــوقي» ب هــول  ومــن  أذنيهــا.  بكلمــات صدمــت  محشــوة  الثقيــل  كل الحيــل d إقناعهــا لإثنائهــا عــن رؤيتهــا d الارتبــاط بصــلاح كاندليــه.  الــذي بالطبــع أراد أن ينتصــر علــى رؤيتهــا بالضربــة القاضيــة بعــد أن أعيتــه هــذا الســؤال الصــادم. لــم تتوقــع أبــدا أن تســمع هــذا الســؤال مــن والدهــا وآثــرت الصمــت إلا مــن شــفاه تهمــس بــلا صــوت حتــى تلملــم أشــلاءها مــن الكلمات  لــم تســتوعب ياســمين اللحظــة لتجــاوب علــى ســؤاله. تلعثمــت العيــار 
ــه  ــد ولكن ــكِ أكي ــه  ســؤالي مفاجــئ لي ــا ياســمين  ســكتِ لي ــك ي تماما. إيــه رأيــك لــو ده حصــل  هايكــون موقفــك وموقــف مامــا إيــه�كاندليــه وتبتــدي الحكايــة مــن هنــاك وأيضــا تنتهــي هنــاك كمــا حــدث معــكِ مثــل كاندليــه وأصــدم نفســي عنــوة d عمــود هنــاك لتخــرج إلــيّ ســت مــن ســيارتي d حالــة غضــب كمــا أشــعر الآن وأتجــه إلــى حــي شــعبي عشــوائي مؤكــد واقعــي وممكــن حدوثــه. كل مــا أحتاجــه لتحقيــق ذلــك هــو ركــوب - مال
آخــر حديثــه عــن موقــف d الحديــث وضــرب الأمثلــة ولكنهــا مــا زالــت لا تــدري كيــف تــرد علــى حاولــت «ياســمين» أن تلملــم أشــلاءها أثنــاء استرســال شــوقي بــك  مــن  التقطــت الخيــط  ولكنهــا  الســؤال   ظهــر الكنبــة فقــد رجتهــا كلمــات والدهــا الــذي نقــل الكــرة مــن ملعبــه إلــى مامتهــا. بلعــت ريقهــا بهــدوء وأمالــت ظهرهــا إلــى الخلــف لتســتند علــى هــذا 
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ــروز مــع ملعبهــا ليجعلهــا تقــف موقــف الهجــوم عليــه لــو اســتطاعت بــدلا مــن هجومــه  ــم للني غيرهــا.هاتســيب حضرتــك تتجــوز مــن أي واحــدة تانيــة ســواء مــن كاندليــه أو وســعيد  إيــه إللــي هايخليــك تفكــر d الــزواج  وبعديــن مامــا اســتحالة هــذا الســؤال بدعابــة تخفــف مــن حــدة الموقــف: يــا بابــا  حضرتــك متجــوز فــأت بهــا أنــت مــن المغــرب  فبهــت الــذي كفر». حاولــت أن تخــرج مــن نفــق الفــارق d التشــبيه كمــا جــاء d القــرآن: «إن الشــمس تشــرق مــن المشــرق عليهــا. ذكرهــا ســؤاله المفاجــئ هــذا بســؤال ســيدنا إبراهي
ياســمين  أنــا مــش بهــزر  أنــا إديــت مثــال وعايــز أعــرف موقفــك  منــه�!! -   ورؤيتــك 
واالله يــا بابــا ســؤال حضرتــك فاجأنــي وصعــب الإجابــة عليــه  ســؤال  المســرح أمامــه وينتهــي كل شــيء. تســتطيع بهــا إقنــاع شــوقي بــك حتــى لا تخــر صريعــة علــى خشــبة البهــو تبحــث فيــه عــن لــون الســماء الصافيــة لعلهــا تلهمهــا بإجابــة الــذي كنــا نســير فيــه منــذ قليــل. وأطبقــت ياســمين نظرهــا إلــى ســقف أربكنــي لأنــه أخذنــي إلــى شــارع آخــر مــن المشــاعر مختلــف تمامــا عــن -  
ــة عــدول كمــا يعــرف دواخلــه وقــت الفــرح والحزن. تنفــس شــوقي بــك الصعــداء المحلقــة ناحيــة الســماء تأكــد لــه أنهــا d مــأزق فكــري لأنــه يعــرف دواخلهــا وعندمــا لاحــظ «شــوقي» بــك ملامحهــا المتحيــرة مــع صمتهــا ونظراتهــا  ــس فقــط لشــعوره بإمكاني ــة لي ــه d نشــوة بالغ لذريتهــا ولكــن بطريقتهــا. ياســمين عــن موقفهــا ولكــن لانتصــار أبوتــه التــي تبحــث دائمــا عــن الخيــر وانشــرحت دواخل

o b e i k a n . c o m



- 348 -

طيــب واضــح أنــك اقتنعــتِ بوجهــة نظــري وواقــع الأمــر وهــذا مــا كنــت  أتمنــاه لخــوd عليــكِ وحبــي الجــارف لــكِ.  -  
ــا مــن الســؤال أو  ــى الســماء ليــس هرب ــا صمــت ونظــرت إل ــا أن ــا باب ي ــدر لنــدرك الحيــاة حولنــا بثوابتهــا واســتثناءاتها. ســؤالك الفاصــل هــذا يــا ســعيدا أو حزينــا. نعمــة التفكيــر والتدبــر آيــة مــن آيــات االله وهبهــا لنــا الخالــق d خلقــه أيــا كان خلقــه ذكــرا أو أنثــى  أو غنيــا أو فقيــرا  أو وشــده وجذبــه مــع الآخــر كيفمــا يشــاء وبمهــارة عاليــة تؤكــد علــى إبــداع ســيطر علــى فكــري الآن هــو قــدرة العقــل البشــري علــى غــزل الحــوار عــدم قدرتــي علــى الإجابــة أو أنــي انقلبــت علــى موقفــي  أبــدا. أنــا مــا -   ــا الق ــاة يرتبه ــة d الحي ــف أن مواقــف معين ــي أيضــا كي ــا علمن باب
عندمــا نقلنــي مــن وجهــة نظــر إلــى وجهــة نظــر حــول نفــس الموضــوع..لتكــون فاصلــة بــين طــرق أو علاقــات كمــا فعــل ســؤالك تمامــا الآن 
ــدا عــن وهنــا تدخــل «شــوقي» بــك بلــذة الفــوز علــى ابنتــه d تعديــل تفكيرهــا  ــا بعي ــه لصالحه ــن أول ــدأ الحــوار م ــا الفرصــة لتب ــدع له ــى لا ي منــك لكــي ننهــي هــذه المناقشــات الجدليــة حتــى ترتاحــي وأنــا أرتــاح.إجابــة ســؤاله: يــا ياســمين هــذا آخــر ســؤال ســألته ليــكِ ومحتــاج إجابتــه حت
أنــا آســفة يــا بابــا  بــس ســؤال حضرتــك ليــس مبنيــا علــى موقــف  مســبقا d هــذه الحالــة يشــبه مــن أراد أن يؤلــف قصيــدة وليــس لديــه بعــد أن نعيــش أحداثهــا d الحيــاة. مــن وجهــة نظــري أن وضــع الســؤال اســتثناءات الحيــاة لا تأتــي بوضــع الأســئلة مســبقا بــل بالبحــث عنهــا مــن الحيــاة ولكنــه تم صياغتــه وهندســته لكــي يفنــد أمــرا مــا  ولكــن -  
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ــر  ــت غي ــو كُتب ــدة ول ــل القصي ــه ممــا يجع ــه ولا عقل مقنعــة لمــن يقرأهــا حتــى لكاتبهــا. موضــوع لا d قلب
أنا لا أفهم شيئا مما تقوليه  سؤالي واضح جدا وقد يحدث!   -

فعــلا  قــد يحــدث ولكنــه أيضــا قــد لا يحــدث وهــذا هــو الفــارق الكبيــر  ــه واحــدة تأتــي إليــك أنــت d هــذه اللحظــة المتفــردة  وحتــى لــو أتــت فقــد ولكــن لــن تســتطيع أن تُخــرج مــن بــين آلاف النــاس هنــا أو هنــاك ســيدة أن تركــب ســيارتك وتتجــه نحــو كاندليــه  وتســتطيع أن تصــدم العمــود  بــين النيــة وبــين ترتيبــات القــدر التــي لا مفــر منهــا. تســتطيع حضرتــك -   ــن كاندلي ــت م ــك ســواء كان ــاح هــي إلي ــا أو لا ترت ــت إليه ــاح أن ــي ترتيبــات القــدر فهــي نافــذة حتــى ولــو ابتعدنــا عنهــا. هــذا هــو تمامــا القــدر  ترتيبــات البشــر قــد لا تحــدث حتــى ولــو خططنــا لهــا  أمــا وتوقعاتنــا. هــذا هــو الفــارق يــا بابــا بــين ترتيبــات البشــر وترتيبــات وبــلا تخطيــط مســبق  بــل قــد تأتــي علــى عكــس كل تخطيطنــا وإرادتنــا أو خارجهــا. أمــا إرادة القــدر فهــي مرتبــة مســبقا ودون أن نــدري لا ترت ــا حــدث ل ــات وم ــه مــن ترتيب ــا في ــك وم ــين ســؤال حضرت ــارق ب بالفعــل d كاندليــه ولــم أخطــط لــه علــى الإطــلاق. الف
ــش  ــا في ــت واضــح إن م ــا ياســمين  إن ــي ي ــى الفلســفة تان ــي إل أخذتين ــه الرافــض لفكرهــا  مــاذا يفعــل d هــذا قلبــه ياســمين. مــاذا يفعــل d هــذا الصــراع الخفــي عــن ياســمين بــين ابنتــه كمــا بــدا d ملامحــه مــع أنــه d داخلــه مقتنــع بــكل كلمــة لحبيبــة فايــدة فيــكِ. قالهــا «شــوقي» بــك وهــو d حالــة مــن اليــأس مــن إقنــاع -   ــه المنحــاز لهــا وبــين عقل ــه إذا تم إلا االله قلب ــم عواقب ــه الــذي لا يعل ــاة ابنت الموقــف الفاصــل d حي

o b e i k a n . c o m



- 350 -

ــه حــدث مــع  ــاة ولكن ــادر الحــدوث d الحي ــا كان اختيــار  تمامــا كمــا حــدث معــي وأنــا d عمــر صــلاح مــع زوجتــي مفتــرق طــرق الحيــاة لنتبعهــا طواعيــة أو عنــوة وســواء باختيــار أو بــلا وكمــا تقــول ياســمين  إنهــا ترتيبــات القــدر التــي تحــدث لنــا علــى d تنفيــذ وتحقيــق أهــداف التجــارة ولــو بصــورة غيــر ســليمة حقا  مــع بعــض أهــل كاندليــه مثــل المعلــم محمــود وأمثالــه واســتخدامهم كلهــا إلــى الأفضــل. أم أن القــدر يراقبنــي ويعاقبنــي علــى علاقاتــي عليهــا  أم هــو كالاكتشــافات العلميــة النــادرة التــي تحــول مجــرى الحيــاة جمــع بــين ياســمين وبــين صــلاح كالمــرض النــادر الــذي قــد يقضــي أعــز مــا لديــه d الحيــاة. أيكــون هــذا الموقــف النــادر الحــدوث الــذي ســبحانه وتعالــى. موقــف ن ــد كان م ــه وق ــم ب ــن أحل ــم أك ــا ل ــي م ــدر ل ــب الق ذلــك أمــرا طيبــا وعلامــات مضيئــة وهاديــة لــي ولهــا.  جانبــا بعضــا مــن الوقــت وليفعــل االله مــا يشــاء لعلــه يحــدث مــن بعــد بفكرهــا وجرأتهــا وفلســفتها. فلأصبــر عليهــا ولننحــي هــذا الموضــوع وبقــدر مــا أنــا d صــراع بــين قلبــي وعقلــي بقــدر مــا أنــا فخــور بابنتــي  وأعيانــي  التفكيــر  وجفــت حبارتــي وجــف قلمــي أمــام ســيل أفكارهــا. المعضــدة للموضــوع. لســت أدري مــاذا أفعــل يــا بنيتــي  أعيتنــي الحيــل حجــة ظنــا منــي أنهــا الضربــة القاضيــة للموضــوع  تأتينــي الإجابــات d الإقنــاع كمــا يحــدث الآن مــع ياســمين  فكلمــا هممــت بســؤال أو القــدر فــوق كل الثوابــت والأســباب. القــدر يجعــل مــن النقــاش طرفــا القــدر لا يعــرف المجادلــة ولا النقــاش ولا الأســباب ولا المســببات  مــن كل الأحــداث الجميلــة. لمــاذا أنكــر علــى ابنتــي ترتيبــات القــدر  أم ياســمين  رت
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ــي  أد  ــد عن ــي  رحــت فــين بعي ــا حبيب ــا ي ــا باب ــه ي ــه الســرحان ده كل إي ــي عندمــا الحقيقيــة وموقــف قلبــي وعقلــي مــن هــذا الموضــوع. بــس أحــب أقــول مــن مقابلاتــي مــع صــلاح إلا d العمــل لــو وجــد حتــى أختبــر مشــاعري حبيبــي الحقيقــي ومثلــي الأعلــى d الحيــاة وأوعــد حضرتــك إنــي أقلــل عليهــا: عمومــا يــا ســي بابــا إنــت أغلــى عنــدي مــن كل مــن حولــي  أنــت مشــكلة. وكأنهــا قــرأت تــوارد أفــكار شــوقي بــك وقــراره d الصبــر كــده الموضــوع ده مضايــق حضرتــك  أد كــده أنــا عاملــة لحضرتــك -   ــاة يأت ــو الحي ــة أن تباشــير حل ــا مقتنع ــا أن ــا باب ــك ي ــه الآن تجــاه لحضرت ــا أشــعر ب ــل  وهــذا م ــب والعق ــم شــمل القل ــق ويلتئ أمــره شــيء يهدينــي ويرشــدني إلــى مــا فيــه الخيــر.صــلاح ولكنــي ســوف أفعــل كمــا وعــدت حضرتــك ولعــل االله نافــذ d يتواف
وهــو كذلــك يــا ياســمين  ربنــا يهدينــا ويوفقنــا إلــى اتخــاذ القــرار  الخيــر.-   فيــه  ومــا  المناســب 

ربنا يخليك ليا يا أحسن وأحن أب d الدنيا كلها.   -
ــذ وبابتســامة فيهــا الدعــوات الطيبــة التــي يحفظهــا العالــم أجمــع  ضــم  ــه من ــئ أفتقدت ــا d حضــن داف ــى صــدره ليذيبه ــك ياســمين إل تعرفهــا علــى صــلاح كاندليــه.شــوقي ب
تباشــير الفــرح.فقــد شــعرت أن دفء حضــن والدهــا ولغــة أنفاســه ودقــات قلبــه تحمــل كلهــا ضمــت ياســمين والدهــا وتمنــت أن تبقــى تلــك اللحظــة إلــى الأبــد  
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ــل ياســمين جبــين والدهــا وتنصــرف  رن هاتــف شــوقي  ــل أن تقب مــن وقب الأطــراف  تنفذهــا  التــي  الأحــداث  لباقــي  يرتــب  القــدر  وكأن  وقراراتهــم. بــك  اختياراتهــم  أنهــا  يظنــون  وهــم  العائلات المختلفــة 
- أهلا بيك عزيز بيه  يارب تكون بخير والأسرة بخير. 

الماضيــة  صــلاح وأدهــم والإمام. مــا ترونــه  وأنــا بــدوري ســوف أدعــوا الضيــوف الذيــن قابلتهــم عندكــم المــرة نهايــة هــذا الأســبوع d فيلتــي المتواضعــة. ولكــم الحريــة الكاملــة d دعــوة - كلنــا بخيــر الحمــد الله ولكــن نرجــوا تقبــل دعوتنــا لكــم علــى الغــداء 
تجيــب بالإيجــاب والفرحــة. وشــكرا جــدا علــى الدعــوة الكريمــة.- طبعــا يســعدني جــدا عزيــز بيــه  وياســمين بجــواري وكل ملامحهــا 

- نراكم قريبا وتمنياتي لكم بكل الخير وتقبلوا تحياتي. 
ــي وبمجــرد أن أغلــق شــوقي بــك هاتفــه قــال: ياســمين  واضــح إن هنــاك  ــا هــي.. ولكن ــه  d أي اتجــاه  لا أدري م ــز بي ــدى أســرة عزي قبلــت الدعــوة.تحــولات ل
تباشــير الفــرح حولهــا d كل مــكان. جبــين شــوقي بــك وانصرفــت ولســان حالهــا يتمنــى أن تمطــر الســماء - أتمنــى أنهــا تكــون تباشــير خيــر يــا بابــا. ضحكــت «ياســمين» وقبلــت 
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الفصل الثلاثون

«القــدر لا يعــرف المجادلــة ولا النقــاش ولا الأســباب والمســببات، 

القــدر فــوق كل الثوابــت والأســباب»

ــم مــن وراءهــا.  ــاح وســب وقــذف لا أحــد يعل ــة هــرج ومــرج وصي d المســاء لإنهــاء المشــروع وتقديمــه مــع أدهــم d الصبــاح الباكــر. قســط مــن الراحــة بعــد عودتــه مــن عمــل اليــوم الشــاق وقبــل أن يقابــل أدهــم أن يصــم أذن صــلاح الــذي مــا زال مستســلما لملائكــة النــوم d ســريره لأخــذ تســتخدم d عصــر الفتــوات. تتزايــد الأصــوات ويحتــد الصــراخ حتــى كاد ســيوف تلمــع d الهــواء وســنج وســكاكين وعصيــان غليظــة كتلــك التــي كانــت حال
ــه. المخــدات علــى أذنــه محــاولا أن يقلــل مــن حــدة الصــراخ الــذي تزايــدت مــن المتردديــن عليهــا. دس نفســه d الســرير مــرة أخــرى بعــد أن وضــع عليــه d الحــي مــن وقــت إلــى آخــر بــين أهــل كاندليــه أنفســهم أو مــع أحــد لــم يلــقِ صــلاح بــالا لهــذا الصخــب ولا لهــذا العــراك فهــو قــد اعتــاد  ــة صوتية تزلــزل الشــارع هنــاك أســفل حجرت ــه قنبل ــه وكأن حدت
ــرة مــن رجــال ونســاء وأطفــال d هــذا العــراك. تمالــك نفســه وفــرك عينيــه ليطــل مــن الشــباك مــن علــى النــوم ولا هــو قــادر علــى النــزول إلــى الشــارع لعمــل الواجــب والمشــاركة وعبثــا حــاول صــلاح أن يعــود إلــى النــوم الــذي يطلبــه  فــلا هــو قــادر  ــى الشــارع ليفاجــأ بأعــداد غفي ــه عل حجرت
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مــاذا يريــدون لا يــدري!! المنطقــة وبأيديهــم كل أنــواع الأســلحة البيضــاء والســوداء ولكــن بــلا عــراك  
ــه وليــس التجمــع للمظاهــرات. أينــزل الشــارع ليــدرك مــاذا يحــدث أم يبقــى تعجــب صــلاح مــن الــذي يــراه  فعــادة أهــل كاندليــه هــي العــراك  الأذى ولا يســتطيع الانضمــام إلــى أدهــم هــذا المســاء. d حجرتــه d هــذا اليــوم الهــام حتــى لا ينخــرط d هــذا الشــغب فينال
أحتفــظ بهــا وتركــت ياســمين أو أدهــم يســهرا عليهــا كمــا طلبــا منــي وقتهــا. غــدا والأوراق التــي معــه هــي حصيلــة الأفــكار d آخــر اجتمــاع. ليتنــي لــم يأتــي هنــا اليــوم وســط هــذه الأحــداث. مــاذا يفعــل وميعــاد تســليم المشــروع أن يخــرج مــن كاندليــه دون الانخــراط فيمــا يحــدث ولا أدهــم يســتطيع أن فكيــف يوصلهــا إلــى أدهــم لــو تتطــورت الأحــداث اليــوم  فــلا هــو يســتطيع d مكتبــه بوســط المدينــة. توتــر صــلاح كثيــرا وخــاف علــى هــذه الأوراق للمشــروع كان قــد عكــف عليهــا مســاء الأمــس علــى أن يســلمها لأدهــم اليــوم وفجــأة تذكــر صــلاح بعــد أن أفــاق مــن نومــه  أن لديــه أوراقــا تابعــة 
ــى بأدهــم أو ياســمين لعلهــم يســتطيعا كتابــة مــا d هــذه الأوراق عــن طريــق مــاذا أفعــل الآن  أأتصــل بالشــيخ لعلــه يســتطيع عمــل شــيء أو أتصــل  ــأي مــن أدهــم أو ياســمين حت ــون. تراجــع صــلاح عــن الاتصــال ب ــزول يهــدأ بعــد قليل. ومــا إن قــرر أن ينتظــر d حجرتــه قليــلا قبــل أن ينــزل لا ينزعجــوا ويتوتــروا d هــذا الوقــت الحــرج وآثــر أن يصبــر لعــل الشــارع التليف ــن الن ــن الشــيخ يحــذره م ــي م ــه فوجــئ باتصــال تليفون الآن لأن مــا يحــدث d الشــارع ســببه فتنــة دســها أحدهــم متعلقــة بمشــروع الشــارع إلا أن
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أمــن –d الطريــق- لعمــل حــزام أمنــي ومنعهــم مــن الخــروج.متوجهــون إلــى مبنــى المحافظــة  ولكنــي علمــت أن المحافظــة أرســلت قــوات لتبنــي أبراجــا ســكنية وفنادقــا ولذلــك جــن جنــون أهــل كاندليــه وهــم الآن تطويــر كاندليــه وأن المحافظــة ســوف تقضــي علــى المنطقــة وتطــرد أهلهــا 
ولكــن يــا عــم الشــيخ إنــت عــارف إن أهــل كاندليــه لا يهمهــم أمــن ولا  ــه أو -   ــم نهايت ــد أهــل الأمــن قــادة كبــار يشــرحون وجهــة نظــر الحكومــة بالضبــط واضطــلاع تتلغــي. أتصــور أن الحــل لا يمكــن أن يكــون أمنيــا بــل يجــب أن يصاحــب إلــى أي شــيء ســيأخذ المنطقــة  عــلاوة علــى أن المســابقة كــده ممكــن خلافــه وســوف تتحــول المنطقــة إلــى عــراك دمــوي لا نعل ــى الخطــة المطروحــة وكيــف أنهــا ســوف تفي المشروع. هكــذا d وقــت نتطلــع فيــه إلــى الهــدوء مــن أجــل الاســتفادة مــن مــن دس هــذا الخبــر بــين أهــل كاندليــه بهــذه الطريقــة لتشــن الحــرب كاندليــه. ولــو حــدث ذلــك فمؤكــد d صالــح المشــروع. ولكــن يــا تــرى أهــل المنطقــة عل
يــا صــلاح يابنــي الوطاويــط كثيــرة مــن داخــل وخــارج كاندليــه  ممكــن  ــا بحقــد منــه علــى علاقتــك بياســمين أو بإيعــاز مــن والــد ياســمين نفســه يكــون وطواطــا مننــا زي المعلــم محمــود أو حــد مــن صبيانــه ســواء -   ــا كانــت نوعهــا. لا تنســى أنن ــاح لمثــل هــذه العلاقــة أي ــل مــن الممكــن أن نكــون نجســا. ومــن لأنــه غيــر مرت ــاس ب ــى مؤكــد لا شــيء لهــؤلاء الن ــودوا عل ــن تع ــا لرجــال الأعمــال الذي نهــب المناقصــات التــي كانــت لقمــة مضمونــة وســائغة لهــم d الماضــي الممكــن أن يكــون وطــواط تابع
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ــور بــدلا مــن المنافســة الآن. عمومــا لا تشــغل بالــك يــا صــلاح بالوطاويــط  ــرا وحولــك ن ــن تنتهــي ولكــن ابقــى دائمــا مني ــاك ول ــا وهن ــت بــك.حتــى تهــرب منــك الوطاويــط. ابقــى d حجرتــك ولا تتحــرك ولا تتصــل فهــي هن بأحــد إلا أذا اتصل
ــاك تطــور الأمــر وزار حجرتــه أحــد الوطاويــط وعــن عمــد فهــو لا يثــق ولا يأمــن وقــع قلــب صــلاح مــن صــدره إلــى قدمــه ولــم يــدرِ مــاذا يفعــل الآن لــو  ــى المســجد ومعــه الأوراق ويتركهــا هن ــر. فكــر أن يذهــب إل ــه  ليقينــه بمكانــة إمــام المســجد d نفــوس أهــل كاندليــه مهمــا كانــت الظــروف. الآن d زائ ــب من ــه كمــا طل ــرك حجرت ــل أن يت ــه ألا يتــرك الحجــرة إلا اتصــل ســريعا بالشــيخ ليســتأذنه قب ــم يوافــق الشــيخ  وللمــرة الثانيــة طلــب من أصدقائــه ولكنــه d نفــس الوقــت واثــق جــدا d حكمــة الشــيخ. هــو قــادر أن ينــزل وينخــرط بالنــاس ولا هــو قــادر علــى الاتصــال بــأي مــن بتليفــون مــن الشــيخ شــخصيا. حــار صــلاح مــاذا يفعــل d هــذه الورطــة فــلا ولكــن ل
ــر  ــن الجم ــى أحــر م ــي النصــف ســاعة قضاهــا عل ــرور حوال ــد م ــى يهــدأ طمأنــه وكأنــه شــعر بأنفاســه مــن خــلال الهاتــف: لا تقلــق يــا صــلاح فأنــا مثلهــم. لــم يفهــم صــلاح شــيئا مــن الشــيخ بــل زاد اضطرابــه ولكــن الشــيخ وأن يتجــه إلــى المســجد مــع تجمعات النــاس علــى ألا يهتــف أو يصــرخ وعلــى أعصابــه  رن جــرس التليفــون ليجــد الشــيخ يطلــب منــه النــزول الآن وبع ــلازم حت ــادة المحافظــة لعمــل ال ــى اتصــال بقي الموقــف. خــد بالــك يــا صــلاح واســتعد لأن ممكــن يكــون لــك دور d ذلــك.أراقــب الموقــف وعل
مــن مكانــي براحتي. - كيــف يكــون لــي دور d هــذا الهــرج والمــرج وأنــا لا أســتطيع النــزول 
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- لا تقلق توكل على االله وأنا d انتظارك  ولعل d كل هرج فرج.
ــوكل  ــى أوراق المشــروع تحــت قميصــه وت ــة  وأخف ــق صــلاح الغرف ــاس وبهــذه القــوة وجعلهــم يلتفــون حــول هــدف واحــد وكأنهــم d مظاهــرة انقــلاب علــى الحكــم  تعجــب  مــن لــه القــدرة علــى جمــع وتحريــك دلــف إلــى الشــارع حتــى فوجــئ بأعــداد غفيــرة كمــا كان يتوقــع وكأنهــا علــى االله ليلحــق بالحشــد الهائــج والمتجــه بصياحــه إلــى المســجد. ومــا إن أغل منطــق ولا قانــون  لا يحكمهــا إلا العــرف الــذي اتفقــت عليــه فيمــا بينهــا. أن يتحكــم أو علــى الأقــل ويُهَــدِئ مــن هــذه القــوة العارمــة التــي لا يحكمهــا لا تتحــرك d البنــاء  وتعجــب صــلاح مــن القيــادة أو الأمــن الــذي بمقــدوره الجبــارة الكامنــة d النفــوس الفقيــرة  لمــاذا لا تتحــرك إلا d الغضــب  لمــاذا تخــرج بهــذا الشــكل المهيــب  وتعجــب أكثــر لمــاذا لا يســتفاد مــن هــذه القــوة معركــة حربيــة تتجــه ناحيــة قلعــة العــدو. تعجــب كيــف لقــوة الحرافيــش أن هــذه الن
ــن يجــرون أرجلهــم ليلحقــوا بالجمــوع فقــط ليشــاهدوا انــدس صــلاح d مؤخــرة الحشــود دون أن يلقــي أحــد بــالا ســوى بعــض  ــة أو خــوف أهــل المنطقــة الذي ــلا هيب ــون ويســتعرضون قواهــم ب ــه وهــو يتقاتل ــرة كاندلي والجهــل.لهــا d الحيــاة ولــو بالبلطجــة  وأقصــى أنــواع البلطجــة هــي بلطجــة الفقــر علــى إشــعاله. إنهــا النفــس البشــرية التــي تبحــث دائمــا عــن دور حيــوي الــذات والتأثيــر والقــدرة علــى تحقيــق مــا لا يســتطيعه غيرهــم ولــو التجــرؤ أو مــع الغربــاء عــن المنطقــة تمثــل ملحمــة لكثيــر مــن أهــل كاندليــه لإثبــات مــن أي كائــن كان. فهــذه اللحظــات مــن المعــارك ســواء مــع بعضهــم البعــض جباب
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ــة الاحتجــاج اقتناعــا منهــم يشــعر بــه أحــد إلــى مقدمــة الحشــد الــذي يتجــه الآن وبقــوة ناحيــة الجامــع  رويــدا رويــدا انــدس «صــلاح» بــين النــاس حتــى وصــل بهــدوء ودون أن  ــه d حال ــه أهــل كاندلي ــذي تعــود علي تحتــوي العديــد مــن أهــل المنطقــة. بقدســية الجامــع ومكانتــه ولاســتخدام الســاحة الوحيــدة d كاندليــه الــذي المــكان ال
ــه بياســمين  شــوقي بــك بــين رجــال الأعمــال. يــا تــرى مــاذا أتــى بــه إلــى هنــا  هــل بحكــم مجلــس الشــعب وبعــض رجــال الأعمــال. وكاد يغمــى عليــه عندمــا رأى صــلاح بوجــود المحافــظ وبعــض رجــال الأمــن ورجــال المحافظــة وأعضــاء عــن بعــد عــن طريــق تشــكيل دائــرة أمنيــة مــن جنــود الأمــن المركــزي. فوجــئ فوجــئ صــلاح بجحافــل الأمــن تتصــدى لهــذه الجمــوع الجارفــة ولكــن  ــا أم بســبب علاقت ــدم عليه ــي ق ــم المســابقة الت ــوذه أم بحك الجمــوع الغفيــرة ولا أريــدك أن تشــاهدي هــذه المعركــة التــي قــد تــودي ان أحادثــك الآن ولكنــي لا أســتطيع بســبب وعــدي للشــيخ وبســبب هــذه مثــل مطبــات الطريــق. يــا تــرى أيــن أنــت الآن يــا ياســمين  كــم كنــت أتمنــى وهــي تؤكــد لــه أن مطبــات الحيــاة مــن الممكــن تفاديهــا والتغلــب عليهــا تمامــا وأعنــف وهــو يقــود ســيارتها إلــى منزلهــا بعــد أن تعافــت  وتذكــر رد ياســمين كلماتــه لياســمين عــن مطبــات الطريــق وكــم أن مطبــات الحيــاة أقســى التــي تواجــه أعتــى التحديــات ليــس كلامــا بــل بالســلاح الآن. تذكــر صــلاح وخاطبهــا الكثيــرون مــن قبــل ولــم تنجــح الخطبــة وقصــة صــلاح وياســمين d بئــر مــن الــدم لينهــي قصــة لــم تكتمــل بعــد  قصــة كاندليــه التــي خطبهــا فجــاء ليشــاهد ليــس فقــط ســقوط صــلاح كاندليــه ولكــن كاندليــه نفســها نف
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الشــيخ مــن معلومات. بحيــاة كاندليــه وحيــاة قصتنــا. فلأصبــر وأرى مــا يخبئــه القــدر ومــا عنــد 
ــب صــلاح نظــر صــلاح يمينــا وشــمالا باحثــا عــن الشــيخ  وأخيــرا وجــده وراء قادة  ــأن قل ــه. اطم ــاره وهدوئ ــدا أن توســط الصــف الأول مــن الجمــوع  ويديــه علــى خــلاف كل مــن حولــه  لمجــرد أن رأى الشــيخ فليحــدث مــا يحــدث الآن  وتنفــس الصعــداء بعــد الأمــن والمحافظ محــاولا التمســك بوق ــن  فب ــد عــن الآخري ــى حــد بعي ــف إل ــه مختل ــة مــن أي ســلاح  وزي ــن وكأنــه يشــبه أهــل كاندليــه. وفجــأة دب ضجيــج وهــرج ومــرج بــين المتجمعــين خالي ــوات الأم ــن ق ــراق الحاجــز البشــري م ــين اخت ــه محاول ــن أهــل كاندلي ــة وهــي التــي تســمى باللهــو الخفــي. مــاذا يفعــل الفقــراء والأميــين لتجعلهــا إمــا ألواحــا مــن الثلــج أو علــى نــار حاميــة حســب مقابــل  وهكــذا تتلاعــب الكلمــات المدسوســة بمشــاعر النــاس وخاصــة ويحــل محلهــا الأبــراج الســكنية والمــولات  وســوف يطــردون شــر طــردة بــلا منهــم -كمــا أُشــيع- أن المنطقــة بحالتهــا الحاليــة وســكانها ســوف تتلاشــى المدججــين بالســلاح للوصــول إلــى قيــادات المحافظــة والفتــك بهــم ظنــا م ــاه الأيــدي الخفي d هــذا العــراك. وإلا اتهمــه أهــل المنطقــة بالخيانــة العظمــى ولا هــو قــادر علــى الانخــراط الآن بــين هــذا الشــطط فــلا هــو قــادر علــى الانســحاب أو الوقــوف صامتــا مــا تتمن
ــم يســتطع التقاطــه  ألقــى لــه بســلاح أبيــض ليســتعمله d اختــراق الصفــوف. تعمــد صــلاح فجــأة رأى أحــدُ الجيــران صــلاحَ d الصــف  عندمــا رأى يديه خاليــة   ــه ل ــى الأرض وكأن ــض عل إســقاط هــذا الســلاح الأبي
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ــه خاصــة أنهــم الوقــت نفســه قــد تنقــذ منظــر صــلاح أمــام أهــل كاندليــه الــذي قــد ينكشــف بالــه فكــرة تمنــى أن يقبلهــا مديــر الأمــن  فكــرة قــد توقــف هذا العــراك  وd مــا زال d الصــورة. عندمــا رآه الشــيخ d هــذه الحالــة الصعبة خطرت على وجــرى هنــا وهنــاك كنــوع مــن التمويــه حتــى أخــذ جانبــا مــن الجمــع ولكنــه  ــة أهــل كاندلي ــات صــلاح d تهدئ لــن يهــدأوا إلا بتدخــل المحافــظ بوعــود واضحــة مــع تصديــق مــن الشــيخ. حــالا  وقــد تظهــر إمكان
ســهلة بــين أيديهــم  توقفــوا وأحاطــوه ليســمعوا منــه الحقيقــة. إلــى المحافــظ وهــو بينهــم وبــدلا مــن الهجــوم عليــه بعــد أن أصبــح فريســة حولــه الجنــود بأمــر مــن مديــر الأمــن  توقــف الزحــف فــورا ونظــر النــاس علــى عكــس كل التخوفــات وقبــل أن ينطــق المحافــظ بكلمــة وقبــل أن يلتــف بهــم أحــد d العــادة. اضطــرب قلــب الجميــع علــى ســلامة المحافــظ ولكــن المحافظــة بعــد تعيينــه وخاصــة مــع فئــة مثــل أهــل كاندليــه الذيــن لا يأبــه وهــو متوجــه إليهــم  وقــد كانــت أول مــرة يتحــدث فيهــا المحافــظ إلــى أهــل الصفــوف علــى الفــور وأشــار بيــده بــأن يفســح الجنــود لــه ليتوســط النــاس ينظــر إلــى مســاعديه أو مــن حولــه مــن رجــال الأعمــال والسياســة  فتقــدم d أذن المحافــظ بالفكــرة. هــز المحافــظ رأســه إعلانــا بالموافقــة دون أن همــس الشــيخ بفكرتــه d أذن مديــر الأمــن والــذي همــس بــدوره 
الثقــة بالنفــس وبمشــروعه وأهدافــه ونيتــه  ــا لكــي تجــاه هــذه المنطقــة  توجــه المحافــظ بالحديــث إلــى أهــل كاندليــه وهــو وبصــوت عــالٍ تســكنه  ــي هن ــم أأت ــا ل ــوع مــن الألفــة: أن ــى كتــف أحدهــم كن ــه عل نتراشــق ونتقاتــل وإلا لكنــت أرســلت الأمــن  ولكنــي أتيــت لأخبركــم الحقيقــة يضــع يدي
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ــم  هــذا االله  فأنــا المحافــظ لأحافــظ علــى أمــوال وأمــلاك وحقــوق النــاس وأحافــظ ســوف أُحاســب عليهــا ليــس أمــام المســئولين فهــذا معــروف ولكــن أمــام الغائبــة أو المختلطــة عليكــم. أنــا اســمي المحافــظ  وهــذا الاســم أمانــة  ــي  الجاهــل والمتعل ــم والغن ــر منه ــاس الفقي ــين الن ــى المســاواة ب ــى أخــرى هنــا وبنــاء أبــراج عليهــا ومــولات هــو مجــرد إشاعة دســها وللأســف بعــض هــو معنــى كلمــة المحافــظ. وأنــا أؤكــد هنــا أن مــا قيــل عــن بيــع الأرض عل ــرة إل ــى الاســتفادة القصــوى مــن فت ــن تعــودوا عل ــار واحــدا منكــم أصــل المنطقــة وســكان المنطقــة التــي تمثــل لــي تراثــا وكنــزا شــعبيا ممكــن يقدمــه لتطويــر المنطقــة. ونحــن لــن نقبــل إلا المشــروعات التــي تحافــظ علــى بــل عــن طريــق منافســة يتنافــس فيهــا كل مــن يريــد مــن خــلال مشــروع كامل هــي حقيقــة ولكــن بطريقــة مختلفــة بعيــدا عــن المناقصــات ســيئة الســمعة ممــا كان يخصــص لهــذا المــكان. أمــا الآن فليــس شــكلا علــى الإطــلاق بــل المغرضــين الذي ــا  ســوف أخت ــه. عموم ــره والاســتفادة الســياحية من ــوم تطوي ــة ومهم ــاء المنطق ــن أبن ــه م ــم عــن المســابقة  واحــدا ســمعت أن ــى للمســابقة  ســوف أقدمــه ليشــرح لكــم عــن المســابقة نفســها وليــس عــن بمشــاكلها  واحــدا ســمعت أن لديــه مشــروعا ســوف يتقــدم بــه هــو وزمــلاؤه يحدثدك ــاظ عل ــذا ســر لا يجــب إفشــاؤه للحف ــه فه ــذي ســوف يقدم تعبــه. واحــدا أعتقــد أنكــم تثقــون فيــه.المشــروع ال
تســلط كاميراتهــا علــى المحافــظ ومــن حولــه. أشــار الشــيخ إلــى صــلاح أن والــذي لــم يفهــم شــيئا وتلعثــم  خاصــة أن الإعــلام وقنــوات الفضائيــة نظــر المحافــظ إلــى شــيخ المســجد ومديــر الأمــن  فأشــاروا إلــى صــلاح 
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ــدري هــل هــو المقصــود بالشــخص المحافــظ أكثــر مــن ذلــك فأشــار إلــى صــلاح أن يتقــدم إليــه. وبالفعــل انتقــل لإشــارات الشــيخ خطــأ ولكــن الشــيخ أشــار لــه مــرة أخــرى  وهنــا لــم يتأخــر يقتــرب مــن المحافــظ d الحــال. تــردد صــلاح خوفــا منــه أن يكــون تفســيره  ــى جــوار المحافــظ ولكــن لا ي الأحــداث مرتبــة بأيــدي القــدر. حاكــم المدينــة ليتكلــم عــن مشــروع قومــي  كيــف يحــدث هــذا إلا إذا كانــت اللحظــة التاريخيــة d هــذا المــكان وبــين أهلــه وأمــام رجــال الإعــلام وبجانــب شــوقي بــك والــد حبيبــة القلــب ياســمين. تعجــب كيــف يكــون d هــذه الــذي أشــار إليــه. نظــر حولــه بــين الجمــوع ورجــال الأمــن والأعمــال وبينهــم صــلاح إل
تتطــرق إلــى مشــروعك أنــت وزملائــك. تحــدث إليهــم يــا صــلاح وقــص عليهــم مــا هــي المنافســة وأهدافهــا دون أن وبرهانــا علــى أنــي لا أضحــك عليكــم بــل نســعى لعمــل كل الخيــر لكــم: الرجــل الــذي اخترتــه ليتحــدث إليكــم الآن عــن المشــروع ليكــون حجــة لكــم واضعــا يــده علــى كتــف صــلاح  خطــب المحافــظ d الجمــع  هــذا هــو 
ــدى المحافــظ ليكــون لــه دور ولكــن الــدور الأكبــر الآن أُحيــل d لحظــة إلــى تعجــب «شــوقي» بــك ممــا يحــدث  فقــد جــاء إلــى هنــا بطلــب مــن  ــاذا ل ــه  م ــك ولا راد لإرادت ــد ذل ــم منهــا بغــض النظــر عــن مــن وقــع عليهــم الاســتثناء. شــيء عجيــب ونحــن لا نــدري  أم أن ياســمين فعــلا محقــة d أن القــدر يقــدم الاســتثناءات هــذا الولــد ليحــدث لــه كل هــذا دون تدخــل منــه  هــل هــو رجــل مخابــرات صــلاح وكأن القــدر d كل موقــف يري مــا يخبــأه القــدر.بــدلا مــن أن يكــون متهمــا أمامــي وأمــام الجميــع تحــول إلــى بطــل. فلنــرى لنتعل
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ــه ليشــعروا طابــور الصبــاح وكان يثنــي عليــه الجميــع  واحتــار d طريقــة الــكلام ونــوع ســريعا إلــى أيــام الإعداديــة التــي كان يمــارس فيهــا هوايتــه d الخطابــة d أمســك «صــلاح» الميكروفــون الــذي أعطــاه لــه المحافــظ وعــاد بذهنــه  ــة أهــل كاندلي ــى الفــور قــرر أن يتحــدث بلغ ــه وعل ــكلام ولكن بصــدق كلماتــه.ال
ــا واحــد  ــاة  أن ــة الحي ــود d معرك ــه  مــن أعتبرهــم جن ــر حــد مــا كاندليــه. احنــا لازم نقــف جنــب المســابقة دي ونحميهــا لأن أكيــد فيــه نــاس المســابقة  لكــن المســابقة حقيقــة وشــروطها كلهــا لصالــح كاندليــه وأهــل بتعــاون معــاه دلوقتــي بــس مــش هاقــدر أقــول هــو هايعمــل إيــه علشــان كاندليــه وكل إللــي كان همــه إنــه يطــور المنطقــة وأنــا ســمعت أفــكاره وفعــلا تتحــول لمنطقــة ســياحية. أنــا ســمعت عــن المســابقة مــن واحــد مــن خــارج علشــان خاطــر منطقتنــا إللــي ممكــن تبقــى أحســن منطقــة بــل ممكــن وبرضــه يهمهــم إللــي يهمكــم وعلــى رأســهم المحافــظ فــلازم نثــق فيهــم منكــم ويهمنــي إللــي يهمكــم  وأنــا عــارف إن فيــه نــاس كتيــر خــارج كاندليــه : «أهــل كاندلي ــوا بيســتفيدوا مــن غي ــا علشــان كان ــا وتلغيه ــزة تبوظه ــر عاي مســتقبل كاندليــه وأهلهــا متعلــق بالمســابقة دي  وبعديــن إنتــوا قلقانــين مــن دلوقتــي مــش ورا العســاكر  وربنــا يوفقــه ويحافــظ علــى المســابقة لأن جــه بنفســه النهــاردة  إللــي بيفكــر فينــا بطريقــة مباشــرة  الموجــود وســطكم d التطويــر بــس بعــد المســابقة مــا ترســى علــى حــد. تحيــة للمحافــظ إللــي ســهل  فتحيــة للمحافــظ ورجالــه ورجــال الأعمــال إللــي أكيــد هايســاعدوا يعــرف. لازم نثــق d المحافــظ إللــي وقــف قــدام الفكــر القــديم وده مكانــش كثي
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ــا».اعتبــروه عقــد صــوت وصــورة  يــارب تكــون كاندليــه مــع معالــي المحافــظ  إيــه  كل التليفزيونــات بتصــور كلامنــا دلوقتــي وكلام معالــي المحافــظ يعنــي  ــا نحمــي معــاه حقن ومانســيبهوش  ونكــون معــاه برجالتن
ــام القــدر لــم يدبــر مقابلتــه بياســمين وأكتفــى بــل رتــب مقابلتــه بأدهــم مهنــدس الآن أدرك «شــوقي» بــك ســبب اختيــار صــلاح مــن دون أهــل كاندليــه   ــم مــع إم ــوا ثلاثته ــم تجمع ــم ياســمين ث ــم ضــم إليه ــروف ث ــداء القــدر ليهمــس d الديكــور المع ــا أم لــم نــرض المحافــظ والــذي يشــير بنفســه إلــى صــلاح. لحظــات وأحــداث قدريــة تثبــت هــذه اللحظــة القدريــة d أذن مديــر الأمــن والــذي بــدوره همــس d أذن المســجد الــذي جــاء d هــذه اللحظــة ليســتجيب لن لأن أدوارنــا معلقــة بــإرادة الســماء. قــدرة الســماء علــى إعــادة ترتيــب أدوارنــا d الحيــاة رضين
ــه التــي أنهاهــا بحمــاس شــديد حتــى  ــى صــلاح ونظــر وأصبــح بطــلا d محافظتــه وd منطقــة مــن أعتــى المناطــق التــي اســتعصت صفــق النــاس جميعــا لــه وهتفــوا باســم المحافــظ الــذي تهللــت أســاريره ومــا إن انتهــى صــلاح مــن كلمت ــع المحافظــين ممــن ســبقوه. ســلم المحافــظ عل ــى جمي كاندليه. أنــا مديــن لــك بهــذا الموقــف وهــذه الكلمــات التــي مزجــت بينــي وبــين أهــل إليــه نظــرة طويلــة تحمــل معانــي الامتنــان وكأن لســان حالــه يقــول  كــم عل
بــك وياســمين فكانــا يشــاهدان مــا يحــدث الآن علــى شاشــة التلفــاز. صــلاح أمــام الجميــع  أمــام أهــل كاندليــة وأمــام شــوقي بــك  وأمــام عزيــز ليــس فقــط لأهــل كاندليــه ولكــن لــكل النــاس وهكــذا أراد القــدر أن ينصــف ابتســم الشــيخ ولــوح لصــلاح عــن بعــد  وأصبــح صــلاح رجــلا معروفــا 

o b e i k a n . c o m



- 365 -

ــه  ــارك ل ــة مــن ياســمين وهــي تب ــى وأجمــل مكالمــة تليفوني ــو الحيــاه: مبــروك يــا صــلاح أنــا كنــت فخــورة بيــك وأنــا وكانــت أحل ــو علــى تباشــير حل ــا تباشــير حل ــروك علي ــروك عليــك حــب القــدر ومب ــم  مب الحياة. شــايفاك بتتكل
وأنــا كان نفســي أتصــل عليــكِ وكان نفســي تكونــي معايــا  ربنــا يخليــكِ  علشــان ننهــي المشــروع ونقدمــه بكــره��ليــا يــا أجمــل عقــد ياســمين. هاشــوفك النهــاردة بالليــل d مكتــب أدهــم -  
لأ  للأســف يــا صــلاح مــش هاقــدر آجــي لا النهــاردة بالليــل ولا بكــرة  ــاه. -   ــف بوعــدي مع ــا ومــش هاقــدر أخل ــي وعــدت باب ــح معاكــم لأن الصب
خيــر  إيــه إللــي حصــل علشــان توعديــه إنــك ماتشــوفينيش  ده هــو كان  النهــاردة أكيــد هايغيــر رأيــه dّ.إنــه هايكــون فرحــان لــو احنــا أخذنــا المشــروع وهــو خســر  وأنــا قلــت موجــود وســلم علــيَّ قبــل مايمشــي ودعــا لــي بالتوفيــق مــن قلبــه وقــال -  
أنــا وعدتــه امبــارح مــش النهــاردة  وطبعــا إللــي حصــل النهــاردة ممكــن  ــا قــادر إن شــاء االله  زي دايمــا مــا بنقــول ماشــية كويــس الحمــد الله  بــس محتاجــين بعــض الهــدوء واحتــرام فكــر يخليــه يغيــر رأيــه  عمومــا هابقــى أحكيلــك بعديــن مــا تقلقــش الأمــور -   ــة ربن ــاء  لكــن d النهاي ترتيبــات القــدر فــوق كل الأســباب.الآب

وأنا واثق d رحمة القدر وعدل القدر  خدي بالك من نفسك.     -
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القدر. فــزتم وأنــا خســرت هاكــون فرحــان  ربنــا يوفقــك وتكــون علــى قــدر ترتيبــات وقويــة يــا صــلاح  ربنــا يوفقــك إنــت وأدهــم وياســمين d المســابقة  ولــو لــم يملــك «شــوقي» بــك إلا أن يســلم علــى صــلاح: كلماتــك كانــت مهمــة 
أدهــم فقــد هــرب النــوم مــن عينيــه وأصبــح كالطائــر d ســماء الأحلام. نحــو الشــيخ يقبلــه ويحتضنــه  واتجهــا ناحيــة المســجد قبــل أن يذهــب ليقابل - أرجــو أن أكــون عنــد حســن ظنــك دايمــا شــوقي بيــه. وجــرى صــلاح 

<<<
ــك  ــت علي ــك جــدا  اتصل ــت علي ــا قلق ــا صــلاح  أن ــرَك ي ــي أخَّ ــه إلل إي لإنهــاء المشــروع ولكــن فيــه حاجــات كثيــرة محتاجكــم فيهــا. قافــل علــيّ المكتــب مــن العصــر ومقابلتــش أي حــد علشــان أتفــرغ تمامــا مــش إنتــوا عارفــين إن آخــر يــوم لتقــديم المســابقة بكــرة الصبــح. ده أنــا كثيــر وتليفونــك كان غيــر متــاح.. خيــر إيــه إللــي حصــل يــا عــم الشــيخ  -  
فعــلا  احنــا شــفنا اليافطــة إللــي متعلقــة بــرّة إن مافيــش مقابــلات  احنــا كنــا متوقعــين إنــك تكــون عــارف ســبب تأخيرنــا. للعمــل النهــاردة  عمومــا احنــا إتأخرنــا بســبب يســاوي مليــون جنيــه  ده -  
هاعــرف منــين يــا عــم الشــيخ بــس وماحــدش منكــوا رد علــى تليفوناتــي   ــى مــا -   ــى المشــروع عل ــت الشــبكة  وفرصــة أعكــف عل ــا قل ييجــي ميعادنــا حتــى مــا رضتــش أتصــل بياســمين علشــان مــا قلقهــاش.بصراحــة أن
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شــوقي بيــه وكمــان المحافــظ  الــكل كان معانــا يــا باشــمهندس إلا إنــت.ودمعــة فرحــة مــن ســلام شــوقي بــك: ياســمين كانــت معانــا النهــاردة وكمــان ابتســم صــلاح  ومــا زالــت عينــاه تســكنها لمعــة ممــا جــرى هــذا العصــر  
 d إيــه الألغــاز دي يــا صــلاح  مــش عايزيــن هــزار  عايزيــن نبتــدي ــلا -   ــق الوقــت الباقــي  ي ــر مــن ضي ــدأت أتوت ــا فعــلا ب ــى الشــغل حــالا  أن ــم عل ــا عازمك ــدي حــالا  دا أن ــا.اتصــل بياســمين علشــان تيجــي ونبت ــي وران ــص إلل ــا نخل ــد م ــس بع ــزا ب بيت
أولا ياســمين مــش هاتقــدر تيجــي  ثانيــا أنــا مــش بهــزر أنــا باتكلــم جــد  واســأل الشــيخ.-  

إيه الحكاية يا عم الشيخ فهمني��!   -
فعــلا يــا أدهــم  كان عندنــا النهــاردة العصــر ملحمــة d كاندليــه وكان  الأمــن -   ومديــر  وأمــام المحافــظ  كاندليــه  أهــل  أمــام  ــون.حالكــة ولكنهــا انتهــت بفــرج كبيــر مــن االله  أمــا عــن ياســمين.. صــلاح ورجــال الإعــلام ورجــال الأعمــال ومنهــم شــوقي بيــه  كانــت لحظــات بطلهــا صــلاح  ــى التليفزي ــي حصــل عل ــك شــفت إلل ــل إن ــت متخي ــا كن ــك. أن هايقول
وكمــان التليفزيــون  ده الموضــوع كبيــر بقــى وأنــا آخــر مــن يعلــم! طيــب  إيــه  دي آخــر حاجــة أتوقعهــا!!إن لهــا دور واضــح. خيــر يــا صــلاح إيــه إللــي حصــل  اتخاصمتــوا ولا لازم تيجــي وتدلــي برأيهــا d التفاصيــل لإن أراءهــا مهمــة جــدا خاصــة الأول أعــرف ليــه ياســمين مــش هاتقــدر تيجــي  ده مشــروعنا كلنــا وكان - 
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ياســمين يــا ســيدي دخلــت d نقــاش طويــل وحــاد مــع والدهــا والــذي  الطيبــة  وبالفعــل قــد بــدأت اليــوم تباشــير هــذه الترتيبــات. ومقــدر ظروفهــا وواثــق بــأن االله ســوف يرتــب الأحــداث لصالــح النيــات وغضبــه علــيّ حتــى يفعــل االله أمــرا كان مكتوبــا. وأنــا تفهمــت الموقــف شــوقي بيــه وd نفــس الوقــت حتــى لا تزيــد وتيــرة الاختــلاف بينهمــا عنــي أو لا تريــد لقائــي ولكــن لأنهــا تحــاول أن تحافــظ علــى مشــاعر انتهــي بأنهــا وعدتــه بــأن تقلــل مــن مقابلتهــا معــي ليــس لأنهــا تخلــت -  
واالله يــا صــلاح ياســمين دي بطلــة وبنــت بألــف راجــل ويــا بختــك بيهــا  ــا -   ــا ولا بهمــك ي ــك. عموم ــا لتســعد d حيات ــك بيه ــا يرزق ــى ربن ــا صــلاح الأمــور ســوف تتحســن كثيــرا بعــد مــا نحصــل علــى المشــروع  وأتمن ــي بيقولولــي كــده وأن عــم الشــيخ علشــان شــوقي بيــه يِخــف عنــه شــويه. صــلاح  توجــه أدهــم إلــى الشــيخ مداعبــا: ماتــزود دعواتــك لصــلاح يــا مصدقهــم. وبضحكــة محــاولا بهــا أن يخفــف مــن وطــأ الكلمــات علــى صدقنــي الدنيــا هاتضحلــك كثيــر  قلبــي وعقل
يابنــي دا لــو الدعــوات بتاعتــي لصــلاح اتقبلــت لــكان رئيــس جمهوريــة  بيــه نفســه راح لحــد صــلاح وســلم عليــه وشــد علــى إديــه.بدعواتــي  والمحافــظ ســلم عليــه إلا بدعواتــي  وفــوق المحافــظ شــوقي مصــر مــن زمــان  وبعديــن هــو قابــل ياســمين إلا بدعواتــي  وأقابلــك إلا -  
معقــول يــا صــلاح ده حصــل فعــلا  إزاي وإمتــى وفــين  والمحافــظ يســلم  عليــك بأمــارة إيــه يــا ســيدي. إحكيلــي!! -  
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وانتهــت  عاركــة  هاتبقــى  كانــت  دي  المشــروع   بأمــارة  علــيّ  ســلم  ــى بصفقــة.. وإن شــاء االله وش الصفقــة دي علــى مشــروعنا هايبقــى -   ــه حــد وَشَ ــا ســيدي إن أهــل كاندلي ــو إن شــاء االله.. الموضــوع ي ــا كمــان. الموضــوع فخرجــوا النهــاردة وأنــا نــايم ليعتــدوا علــى المحافظــة ولكــن ربنــا ســتر ليهــم بــأن المحافظــة هاتطردهــم علشــان تبنــي أبــراج ســكنية ومــولات حل فــوق الأســباب  وترتيبــات القــدر تقلــب كل الموازيــن.طويــل وعجيــب هاحكيلــك التفصيــلات بعديــن بــس خلاصتــه أن القــدر والمحافــظ حضــر بنفســه وشــرح لهــم الموضــوع وأن
تســليمه d الميعاد بدون أي منغصات. بطــلا يشــار إليــه بالبنــان  وتأكــد أن هــذا الحــدث d صالــح المشــروع لــو تم تعجــب «أدهــم» ممــا جــرى ومــن ترتيبــات القــدر التــي تجعــل مــن صلاح 
طيــب يــلاَّ بينــا نبــدأ الشــعل  بــس هــي فــين الأوراق يــا صــلاح  شــكلك  جيــت مــن غيرهــا.-  
ــا «صــلاح» مــن تحــت قميصــه  ــا. وأخرجه ــا  الأوراق تحــت هن لا طبع وقــت.حتــى يحافــظ عليهــا مــن أيــدي الوطاويــط التــي قــد تظهــر d أي -  
ــم الجميــع ونظــر بعضهــم إلــى بعــض  عليهــم وفجــأة رن جــرس البــاب  وتلعث ليفســد  جــاء  الــذي  هــو  الوطاويــط  أحــد  يكــون  أن  الاجتمــاع. رد أدهــم بتوجــس: مــين إللــي علــى البــاب � متوجســين 

- افتح يا أدهم أنا ياسمين..
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الجميلــة الرائقــة: دي هديــة ليــك يــا صــلاح  وعربــون مــن تباشــير القــدر. البــاب يفتــح لياســمين ليجدهــا تقــدم لــه صحبــة ورد تزينهــا ابتســامتها لــم يصــدق «صــلاح» نفســه مــن ســيل تباشــير القــدر  وجــرى إلــى 
ــارب يكــون لــم يصــدق صــلاح نفســه مــرة ثانيــة  فقَبَّــل يــد ياســمين وقَبَّــل الــورود  ــى اســتيعابها: ي ــادرا عل ــد ق ــم يع ــي ل ــق d أمــور القــدر الت شــوقي بيــه رضــي عنــك وســمح ليــكِ.وحل
مــا زال يجــادل القدر.- الــورود يــا صــلاح مــن شــوقي بيــه  شــوقي بيــه فخــور بيــك.. أمــا بابــا 
الزمــن وببســمة حانيــة  نظــر صــلاح ناحيــة الشــيخ وأدهــم: طيــب خليكــوا  أناقــة  علــى  شــاهدين  خليكــوا  ياســمين   وعلــى  علــيّ  القــدر..شــاهدين  وروائــع  الجميــل  
ــلُ  ــن القلي ــن الزم ــي م ــوا شــاهدين إن باق ــا ســيدي  وخليك ــب ي ــر.- طي ــديم المشــروع الكبي ــى تق عل

ضحك الجميع وانخرطوا d حماس بالغ لإنهاء المشروع.. 
<<<

عزيــز بــك ينتــوي تفجيــر مفاجــأة  مــا هــي� لا أحــد يعلمهــا.الســاكنة. تَزين البيــت ولأول مــرة منــذ فتــرة طويلــة d أجمــل حُليــه  وكأن رائــع يغــازل العيــون بالنظــر إلــى أمــواج البحــر الهادئــة مــن شــرفة العوامــة أمــام بيــت «عزيــز» بــك لترحــب بالضيــوف  ووقــت العصــر d العوامــة اليــوم مشــمس كيــوم النســيم  وكأن أشــعة الشــمس كلهــا قــد تجمعــت 
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الجميــع كالطفلــة البريئــة رغــم ســنواتها الخمــس وعشــرون. مــرة. ارتاحــت ياســمين كثيــرا لهــذا الجلســة غيــر الرســمية فبــدت بــين ارتــدت هــي الأخــرى ملابــس كاجــوال  فبــدا الجميــع وكأنهــم يلتقــون ولأول شــوقي بــك وزوجتــه بهيئــة جديــدة ومريحــة. الغريــب أن أســرة عزيــز قــد كان أول الحضــور أســرة «شــوقي» التــي ارتــدت ملابــس كاجــوال  فبــدا 
أهــلا بيكــم شــوقي بيــه d عوامتنــا المتواضعــة والأصيلــة فكــم تحمــل  ــا بــين جدرانهــا الكثيــر مــن الذكريــات المرحــة والحزينــة  تمــر عليهــا -   ــا وترحــل وتبقــى هــي كمــا هــي لتحمــل همومن ــاه النهــر بأمواجه وأفراحنــا ولا ترحــل. مي
ــه وكــم هــي متألقــة ومتأنقــة بهــذه  ــز بي ــا عزي ــة ي العوامــة فعــلا جميل ــة التــي تبــدوا جديــدة ورائعــة. كــم أشــعر الآن أنــي -   كــده أنــا هاغيــر منــك يــا عزيــز وأشــتري عوامــة.القــرب مــن ميــاه النهــر الجاريــة لــه تأثيــر الســحر علــى العقــل والقلــب. مزاجــي كرائحــة الفــل الــذي يطــل علينــا مــن شــرفة العوامــة. واضــح أن الديكــورات والزين
ــت  ــرة  وكن ــا صغي ــة وأن ــا كان نفســي أســكن d عوام ــا باب ــلا ي ــا فع أن هاتبقــي ســمكة وهاتنطــي d الميــاه.عوامــات. ولكــن كنــت تضحــك وتقــول  لــو ســكنتِ d عوامــة يــا ياســمين دايمــا أطلــب منــك كــده كل مــرة نــزور أصدقــاء حضرتــك إللــي عندهــم -  
ــي  خــلاص يــا ياســمين  اعتبــري العوامــة دي بتاعتــك  بــس اوعــي تبقِ ســمكة أحســن حــد يصطــادك ببــلاش. -  
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تغيــرت وقعــت هــذه الكلمــات علــى شــوقي بــك كريــاح الخماســين التــي ألهبــت  ياســمين وعلاقتهــا بصــلاح.  مــن جديــد وتخوفــه علــى  ــت تعبــث d أذنــه كالنحلــة الزنانــة.. «بــس اوعــي تبقــي ملامحــه التــي حــاول أن يخفيهــا حتــى لا يفســد الزيــارة بهــذه الســرعة. أفــكاره  ــدا!وبــلا ثمــن. هــل ســيلقيها d البحــر مــرة أخــرى لتعيــش حياتهــا  مؤكــد لا  كل جهــودي بالفشــل  فقــد تحولــت بالفعــل إلــى ســمكة واصطادهــا صــلاح ســمكة d بحــر الحيــاة حتــى لا يصطادهــا أحدهــم مجانــا  ولكــن بــاءت يــا عزيــز  فعــلا ظللــت أحافــظ علــى ياســمين طــوال العمــر مــن أن تصبــح ســمكة أحســن حــد يصطــادك ببــلاش»  تشــبيه بليــغ وإن كان غيــر مقصــود ولكــن الكلمــات ظلّ ــاد لا يُلقــي صيــده أب فلســوف يطهيهــا ويأكللهــا  فالصي
مالك شوقي  روحت فين بعيد عنا!!   -

أبــدا عزيــز  ســرحت d الماضــي ووقفــت علــى أرض الحاضــر ثــم  لمــاذا! -   أدري  لا  قلقــا   فوجدتنــي  المســتقبل  أعتــاب 
أبــدا  أنــا الشــبكة والصيــاد. المســتقبل طيــب وابــن حــلال  ويــا ســيدي مــا تقلقــش عمــري ماهبقــى ســمكة بابــا ياحبيبــي  المســتقبل هايبقــى جميــل طالمــا احنــا عايزينــه يبقــى جميــل  ردت ياســمين علــى الفــور وكأنهــا قــرأت أفــكار شــوقي والدهــا: يــا 
بــك مــع تقــديم الشــكر علــى الــورد الــذي أرســله مــع ياســمين وعلــى موقفــه أدهــم والإمــام. ســلم الثلاثــة علــى الحضــور  وكان أول الســلام علــى شــوقي وهنــا رن جــرس بــاب العوامــة ليعلــن عــن مجــيء صــلاح كاندليــه ومعــه 
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حســن ظنك دائما. يــوم معركــة كاندليــه: شــكرا شــوقي بيــه علــى دعمــك وأوعــدك أكــون عنــد 
ــة ومــن أو لقــاء.وشــوفت عــن موقفــك المدعــم للمحافــظ d نشــرة المســاء وكــم كنــت فخــورا  - أهــلا بصــلاح كاندليــه إللــي شــهر كاندليــه وهايطــور كاندليــه  ســمعت  بــك.. فاكــر يــا صــلاح العوامــة دي  لــك فيهــا ذكريــات جميل
ــا البحــر هنــاك d النهــر  وتذكــر أول يــوم رأى فيــه عزيــز بــك ثــم آخــر يــوم وكادت لمعــت عينــا صــلاح عندمــا وقعــت علــى شــرفة العوامــة  والمــاء يجــري  ــة  أيه ــا الســماء الصافي ــه تماســك. «أيته ــولا أن ــل  مضــى الوقــت ثقيــلا وســريعا  وســعيدا الدمــوع تنســاب ل ــا النســمات العلي العوامــة d هــدوء الليــل فيوقــظ dّ أجمــل المشــاعر والكلمــات.  اشــتقت إليهــا مــن آخــر لقــاء  فكــم افتقــدت صــوت خريــر الميــاه وهــو يغــازل وأتمنــى فعــلا التطويــر لكاندليــه. أمــا بالنســبة للعوامــة فهــي جــزء منــي وكــم الموقــف هــو الــذي فــرض نفســه علــيّ بترتيــب القــدر وترتيــب مــن الشــيخ.. أنــا مديــن لــك أيهــا القــدر بمــا أوتيــت d كل عصــر»: واالله يــا عمــو عزيــز النهــر  ثــم تطــوع القــدر ليبعــث dَّ حلــو الحيــاة مــن شــقوق الأرض  كــم النهــر  ثــم هــاج النهــر وجــرت الحيــاة أمامــي  ثــم توقــف جريــان الميــاه وجــف وحزينــا  كنــت هنــا يومــا طفــلا بريئــا  وكانــت الحيــاة لــي مجــرد قــارب d الجــاري  أيته
ــت القــدر أم يريــد أن يلقيــه مــن العوامــة  مشــاعر متضاربــة  لــم يقطعهــا نظــر «شــوقي» إلــى صــلاح نظــرة لا يــدري معناهــا أيحبــه كمــا أحبــه  ــا  ياري ــدي مفاجــأة ليكــم جميع ــا عن ــا جماعــة أن تســمعوني بهــدوء. ســوى صــوت عزيز: ي
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اســمه.تشــوق الجميــع لمعرفــة المفاجــأة  فعزيــز مفاجآتــه قليلــة وعزيــزة مثــل 
إيــه هــي المفاجــأة يــا عمــو عزيــز  أكيــد جميلــة وشــيك زي حضرتــك   تــري مــين إللــي فــاز  مشــروع حضرتــك ولا بابــا ولا أدهــم. إيــه خطبــت لصــلاح  ولا عرفــت حاجــة عــن المســابقة بتــاع كاندليــه  يــا -  
إنــي جايبلــك  الأولــى  مفاجأتــان   ياســمين  همــا  يــا  دي  ولا  لا دي  كاندليــه. -   صــلاح  عــن  والثانيــة  عريــس  
المفاجأة� شــوقي بــك متمنيــا أن يكــون العريــس صــلاح عزيــز: شــوقتنا يــا عزيــز إيــه برنامــج الزيــارة بعــد  ومــاذا حــدث ليجعلــه يحــاول مــرة أخــرى. ونظــر إليــه ابنــه  ولكــن لا يمكــن أن يكــون تفكيــر عمــو عزيــز بهــذه الســرعة فلــم يبــدأوا تخوفــا مــن أن يكــون عزيــز بــك دعاهــم اليــوم لطلبهــا مــرة أخــرى لصــلاح ومــا إن ســمعت كلمــة عريــس حتــى انكمشــت «ياســمين» d نفســها 

- أما عن العريس فهو فعلا ابني صلاح...
عزيــز وهنــا تقهقــرت ملامــح ياســمين وازداد عبوســها  وازدادت ابتســامة  أكمــل  بــك   شــوقي  يعلــق  أن  وجهه. وقبــل  مــلأت  حتــى  ابنــي وصديقــي صــلاح  صــلاح كاندليــه.شــوقي  مفاجأتــه: 
لــو تطلــب منــه زوجتــه أن يغــادرا المــكان الآن كمــا فعلــت زوجــة عزيــز مــن d مكانهــا وتقوقــع شــوقي بــك وزوجتــه وتحشــرجت أنفاســهم وتمنى شــوقي وقعــت المفاجــأة علــى الجميــع كوقــع الصاعقــة  تجمــدت جيهــان هــانم 
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المفاجــأة الثانيــة.بــلا تعليــق مــن هــول المفاجأة.وقبــل أن تــرد ياســمين ويعلــق شــوقي: وإليكــم قبــل. ولكــن انفرجــت أســارير ياســمين وتلعثــم صــلاح وابتســم الشــيخ وأدهــم 
هــل قــوة المفاجــأة الثانيــة كالأولــى��صمــت الجميــع والعيــون كلهــا مســلطة علــى شــفتي عزيــز بيــه: يــا تــرى 
ــزاز هــذه الأســرة وأنــت طفــل  ولأنــك ابنــي ولأنــك d مرحلــة الشــباب والــزواج - أنــا يــا صــلاح اعتبرتــك ابنــا لــي منــذ أن قبلــت أن تكــون واحــدا مــن  ــه الآن كعريــس لياســمين  فبــكل حــب واعت بيت العيلة. كنــت تحبهــا وأنــت وســطنا  وفــوق كل ذلــك أتمنــى أن تعــود إلــى بيتــك معنــا  أعلــن عــن أمــلاكك منــي وهــي شــقة تمليــك وســط البلــد وســيارة مثــل التــي ولأنــي أعرضك لشــوقي بي
شــفتيه   حتــى  تحريــك  يســتطع  ولــم  حــراك  دون  «صــلاح»  لصــلاح. واحتضــن أدهــم صــلاح الــذي مــا زال d غيبوبــة المفاجــأة الكبــرى. وتهلــل وجــه الشــيخ وبــادر بمباركــة صــلاح  وشــكر عزيــز بــك الأب الروحــي وتهلــل وجــه ياســمين ولكنهــا لــم تســتطع الــرد فليــس لهــا الحــق d التعليــق  تســمر 
ــة الدفــاع نظــر «شــوقي» بــك إلــى عزيــز  الجالــس بجــوار صــلاح  ولــم يــدرِ مــاذا  ــات القــدر هــذه  فقــد تحــول القــدر مــن مرحل فيهــا مهمــا كانــت نــوع المشــاركة  هــل أقبــل ولا أعانــد حتــى لا يفرمنــي عــذرا لرفــض صــلاح. مــاذا أفعــل الآن  لحظــة مصيريــة ويجــب أن أشــارك عــن صــلاح  إلــى مرحلــة الهجــوم حتــى لا يســتطيع أحــد مهمــا كان أن يجــد يفعــل أمــام ترتيب
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أن يتــرك صــلاح وشــأنه وتعــود ياســمين لــي.ســوى الشــهادة  فلأتمســك بالشــهادة كفرصــة أخيــرة للرهــان علــى القــدر وحينئــذ يكــون قــد اكتســب أيضــا المــال  مــاذا بعــد ينقصــه عــن صــلاح عزيــز المحافــظ ومــن يــدري لعــل القــدر يرتــب لمشــروعه مــع أدهــم وياســمين بالفوز ينقصــه ســوى تعليمــه  فهــا هــو اكتســب العائلــة  والســكن والشــهرة وتعضيــد القــدر  أم أحتــج وأتحمــل تبعــات القــرار  وبمــا أحتــج� فلــم يعــد هنــاك شــيء 
ــا وكأن شــوقي بــك كتــاب مفتــوح لياســمين تقــرأه أينمــا كان مــن لغــة  ــز بــك بصوته ــى عزي ــز أنفاســه  توجهــت ياســمين إل ــه وهمــس وأزي ــدي الرقيــق وكأنهــا تريــد أن تخبــره بموافقتهــا بطريقــة غيــر مباشــرة قبــل عيون ــان عن ــا كم ــة: أن ــك كل أســاليب الرفــض الباقي ــدر دي�� إلــى والدهــا وابتســامة أمــل علــى شــفتيها وحنــان يجــري d عينيهــا وكأنهــا فتــرة طويلــة تم قبولهــا للنشــر d أكبــر دور النشــر والتوزيــع  ثــم نظــرت الثانويــة العامــة بعــد شــهور قليلــة. والثانيــة إن روايتــه التــي ألفهــا منــذ مفاجأتــان يــا عمــو عزيــز. الأولــى إن صــلاح تم قبولــه لدخول امتحــان أن يســتدعي شــوقي ب ــات الق ــم بقــى d ترتيب ــه رأيك ــه: إي تســتجدي موافقت
وأدهــم و جيهــان   والشــيخ  فيهــم صــلاح عزيــز  ــى هــانم التــي تمنــت أن يوافــق شــوقي بــك علــى صــلاح كاندليــه حتــى تكفــر هلــل الجميــع بمــا  ــك إل ــع بعــد ذل ــى يتفــرغ الجمي ــا مــع صــلاح  وحت عزيــز وياســمين وترتيبــات القــدر  فوجــئ الجميــع بســماع اســم أدهــم علــى منــذ اللقــاء الســابق كمــا نــال صــلاح كاندليــه.  وقبــل أن يعلــق شــوقي علــى الحديــث عــن ابنهــا وقــرة عينهــا صــلاح الــذي لــم ينــال حــظ الاهتمــام عــن قســوتها وأنانيته
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بمزيــج مــن الطــراز الشــعبي والحديــث. التســجيلي الــذي يظهــر كاندليــه قبــل وبعــد التطويــر وكأنهــا قلعــة ســياحية فريقــه صــلاح وياســمين والشــيخ وبعــض أهــل كاندليــه وعينــاه علــى الفيلــم التلفــاز يشــاهد إعــلان خبــر فــوز أدهــم بمســابقة «تطويــر كاندليــه» ومعــه فزنــا  لقــد فزنــا. لــم يصــدق «شــوقي» بــك مــا يحــدث  ظــل شــاخصا ناحيــة والذيــن كانــوا صامتــين طــوال الوقت  وصــاح أدهــم: لقــد فعلناهــا  لقــد اســم أدهــم!! وفجــأة انتفضــت ياســمين وانتفــض أدهــم والشــيخ وصــلاح  أنظــار الجميــع ناحيــة التلفــاز وأنصتــوا بــكل آذانهــم ليدركــوا مــاذا وراء لســان مذيــع البرنامــج الــذي لــم يأبــه لــه الجميــع منــذ بــدء اللقــاء. تحــول 
يســتجدي موافقتــه: مــش هاتقــول مبــروك بقــى يــا بابــا.. نظــرت ياســمين إلــى والدهــا بعيــون دامعــة وقلــب خافــق وصــوت 

نهض شوقي بك ووقف وسط الجميع: مبروك يا صلاح. 
مبروك على إيه بالضبط شوقي بيه��    -

مبــروك علــى مشــروع أدهــم وفريقــه  ومبــروك لصــلاح علــى ياســمين   ــدر...-   ــات الق ــى ترتيب ــروك لياســمين عل ومب
ــع والتفــوا حــول صــلاح بفرحــة عارمــة: مبــروك  عليــك حــب القــدر يــا صــلاح..وفجــأة صــاح الجمي
وأطيــب مــا رتبــه لــي القــدر.وأجملــك أيهــا القــدر. ثــم نظــر إلــى ياســمين: وأنــتِ أحلــى وأجمــل وأنقــى صــاح «صــلاح» بصــوت عــالٍ  متجهــا ببصــره قِبْلــة الســماء: مــا أحــلاك 
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ــى  ــا صــلاح  مــا أجمــل القــدر عندمــا يطبطــب عل ــا ي ــروك علين ــق..- مب ــرات الطري ــات وعث ــين رغــم مطب المحب
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عن المؤلف:

د. محمــد لبيــب ســالم أســتاذ بعلــم المناعــة كليــة العلــوم ومديــر مركــز 
التميــز لأبحــاث الســرطان ومديــر مركــز المشــروعات والإبتــكارات ونقــل 
التكنولوجيــا بـــجامعة طنطــا والمشــرف العــام علــي مركــز بحــوث تنميــة 
بمصــر ومستشــار علمــي لمنظمــة المجتمــع العلمــي العربــي.  مــن اللجــان القوميــة  d التعليــم والبحــث العلمــي  وعضــو d اتحــاد الكتــاب  إقليــم الدلتــا. د. لبيــب باحــث d علــم المناعــة والأورام وعضــو d العديــد 
د. لبيــب مؤلــف وكاتــب وتمثــل روايــة «وقــت للبيــع» أولــي روايتــه 
الصــادرة عــن دار أطلــس للنشــر والطباعــة والتــي تم ترشــحيها  d عام 
 ٢٠١٥لجائــزة  الروايــة d الأدب العربــي المعروفــة بإســم“ البوكــر». ثــم 

توالــت  اعمــال د. لبيــب الأدبيــة لينشــر جموعتــين  قصصيتــين  بعنــوان  
بمصــر وكذلــك  d العديــد مــن معــارض الكتــاب الأخــري  بمصــر للبيــع والمجموعــة القصصيــة“ وقــت للبيــع» d المعــرض الدولــي للكتــاب “العشــق الحــلال” و «زحمــة مشــاعر». وتم عــرض كلا مــن روايــة وقــت 
والــدول العربيــة. ولــه  تحــت الطبــع اروايــة «ســفاري إلــي الجهــاز 
المناعــي» ومؤلــف بعنــوان « تأمــلات بيولوجيــة  d النفــس « ومؤلــف اخر 
الجرائــد والمجــلات المصريــة والعربيــة مثــل العلــم  العربــي  الفيصــل  سلســلة مــن المقــالات العلميــة والأدبيــة والسياســية  d العديــد مــن بعنــوان  « تأمــلات بيولوجيــة  d  الحيــاة «  . وقــد نشــر د. لبيــب أيضــا 
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إلــي المواقــع العربيــة مثــل مجتمــع بنــاة وموضــوع. روزليوســف  العالــم اليــوم ومنظمــة المجتمــع العلمــي العربــي بالإضافــة 
ــوم d ١٩٩٥. وقــد مُنــح د. لبيــب جائــزة د. لبيــب  حاصــل علــي بكالريــوس العلــوم عــام ١٩٨٤  وماجســتير  ــوم d ١٩٨٩  ودكتــوراة العل الدولــة التشــجيعية لعــام ٢٠٠٤ وجائــزة الدولــة للتفــوق لعــام ٢٠١٠ وجائزة العل
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أســلوب إيطاليــا  ماليزيــا  كوريــا الجنوبيــة  الســعودية  الأردن  الإمارات. وقــد وقــام د. لبيــب بزيــارة العديــد مــن الــدول مثــل الصــين   كنــدا    d كباحــث العمــل  طبيعــة  الرحــلات وكذلــك  هــذه  ــار الواقــع بحــس كتاباتــه الأدبيــة التــي تتســم بالتحليــل وربــط الظواهــر البيولوجيــة أثــرت  ــي لإظه ــال الأدب ــة مــع إضفــاء الخي ــع.بالأمــور الحياتي ــي رفي أدب
mohamedlabibsalem@yahoo.co
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